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ححة ابلس قُِ قوله : ( أَتَأْحَرِنْه لقن ين نار وَمَلَقَتَمسِنطِينٍ ) 
هي باطلة . لأنه عارض النص بالقياس . ولهذا قال بعض السلف : 
أول من قاس إبليس . وما عبدت الشمس والقمر إلا بالقابيس . ويظير 
فسادها العقل من وجوه خمسة . 

2 ادها أنه ادعى أن النار خير من الطين 3 وهدا قد عنم 3 
إن الطين فيه السكينة والوقار . والاستقرار . والثبات والإمساك 
وحو ذلك .وف النار الخفة والحدة والطدش . والطين فهه الماء والتراب . 

« الثاني له وإن كانت النار خيرا من الطيبن فلا يجب أن يكون 


0 


انلوق من الأفضل أفضل ٠‏ فإن الفرع قد مختص الا يكون فى أصلهء 
وهذا الترزاب مخلق منه من الحيوان والمعادن واللبات ماهو خير منه. 
والاحتجا اج على فضل. الإنسان على غيره بفضل أصله على أصله حجة 
فاسدة احتح مما إبلس ٠‏ وهي حجة الذين يفخرون بأنسامهم ٠‏ وقد 
قال النى على الله عليه وسلم : « من قصر به تمله لم يلخ به نسبه » . 

« الثالك » أنه وإن كان مخلوقا من طلين فقد حصل له ينفح 
الروح المقدسة فنه ماشرف به. فلهذا قال ٠:‏ ( إدَاسوَسَهويَفَحَتٌ 
فه ينوج مَمَعوأمُسحِينَ ) فعلق السجود بأن بنفخ فيه من 


روحه. فالوجب للتفضيل هذا العنى الغريف الذي ليس لإبليس مثله . 


« الرابم » أنه مخلوق بيدي الله تعالى . كا قال تعالى : اك 
نتَجْدَلِمَاحَقَِيدَقٌ ) وهو كلأثر المروى عن الى صلى الله 
ٍ رك ل عبد الله بن عمرو فى تفضيله على الملائكة 

حث قالت اللاتكة : « يارب! قد خلقت لبي آدم الدنيا يأ كلون فبها 
وشسربون ويلسون ويتكحون ؛ فاجعل لنا ةا جلت فى الدنيا 
فقال : لا أفعل ٠‏ ثم أعادوا . فقال : لا أفعل ثم أعادوا فقال: وعزنى 
لاأجمل صالح من خلقت ببدي كن قلت له : كن فكان » . 


« الخامس » أنه لو فرض أنه أفضل فقد يقال : إكرام الأفضل 
للمفضول ليس بمستنكر . 


|| 9 3 
سكل 0 مر الام 
عن : قوله تعالى : ( إِكَمكهْووَيوْح لاه ) 
الآبة الكرعة . هل ذلك عام لا برام أحد أم يرام بعض الناس دون 
بعض ؟ وهل امن والشياطين جنس واحد ولد إبلس أم جنسين : 
ولد إبليس وغير ولده ؟؟. 


فاءاب شيخ الإسلام ٠‏ ابو العماس أحمد بن تيمية رحمه الله ورضي 
عنه آمين . فقال : 


المجد لله : الذي في القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا يرام 
الإنس ٠‏ وهذا حق يقتضى أهم يرون الإنس في حال لا يرام الإنس 
فيها . وليس فيه أنهم لا برام أحد من الإنس حال ؛ بل قد يرام 
الصالحون وغير الصالين أيضاً ؛ لكن لا يرونهم في كل حال» والشياطين 
م مردة الإنس والمن ٠‏ وجميع المن ولد إبليس . والله عم | 


وقال سدع ابرسعرم قرس الل روم ٠‏ 


قوله ١:‏ وَإِدَاقصَوُأْ فِحمَدَكَافأصسَدْةعكَآاب امَك يَف كله 


مذ 
2و آذآ و و 


ابابا لفَحسَلهِ أَتَفُولُونَعَلَللَّه َالَاتََكَمُوتَ ) 

والفاحعة أريق نيا كشت السوءات + فستدل نه عسل أن:في الآفعال 
السيئة من الصفات ما عنع أعى الصرع مها . فإنه أخير عن نفسه في 
سباق الإتكار علييم أنه لا يأمى بالفحشاء . قدل ذلك على أنه ميزه عنه ؛ 
فلو كان حارًا عليه ل يتمزه عنه . 


قمر أنعالا وز عليه الآس. بالمعشاءه بودلك: لا كون: إلا إذا يان 
الفعل فى نفسه 05 ' فعم أن كلا كان فى نفسه فاحشة فإان الله لايجوز 
عليه الأم به . وهذا قول من يثنت للأفعال فى نفسها صفات الحسن 
والسوء .كا يقوله أكث العلماء كالتميمين وأنى الخطاب ؛ خلاف قول 
من بقول : إن ذلك لايشت قط إلا مخطاب . 


5 35 رس م سل وال ركه ير عتر :تر هت له سم سلا ير 
وكذلك قوله : ( وَلَاتْعرَبوا ينكان َحِسَّهُوَسَآء سبلا ) 


علل الب عنه عأ امهل عليه من أنه فأحشة . واه شماه سمللا . فلو 


/ 


كان إنما صار فاحشة وساء سيلا بالبي لما صم ذلك ؛ لأن العلة نسق 
العلول لا تتئعه ٠‏ ومثل ذلك كثير فى القرآن . 


٠. 0‏ 3 5 000 وح _ل ىر روسك ووه 2 َ< 
وأما فى الأحى فقوله : ( كيب عَلِنِحكُم الْقِمَالَ وهوكره لَك وصموح أن 


سخ 0 احج سا قرس سج ف د ده 5 ع م سدس سل 2 4 دسلاكة رم وداه 4و5 يء 
هوأ سشيعأوهو. 1 لحكم وعسئ أن تحبو أ شيا وهوشر لكم وَألله يعلم وانكتم 


اسع سو 


لاكلموت )2 دليل على أنه أمس به ؛ لأنه خير لنا ؛ ولأن 
الله عم قبه مام تعلمه . 

ومثله قوله فى آبة الطمور ( وَلَككثريد هركم وَلممَمْمَتَهعَقِ 
تضق تنوكت )1 لل كل أله اس الطيوو :الما فنسة من 
الصلاح لنا وهذا أيضاً فى القرآن كثير . 


وقال الس نفى الربى أصمر بن تيب 


ف 
ف ع ل رح سك هدو 


على قول الله عز وجل : ( أدْعْوارَيَكُم ضرعا وَحْفْيَةَإنَ لاحب 
لمقتييت * وَلَافيِ دوف الْأرضِبَتَدَإِسْلحِهَا ادعوم حَووَطمعانَ 
يحمت لَه قَرِبُمِ َالْمْحْسِنِينَ ) :هاتان الآبتان مشتملتان على 
آداب نوعى الدعاء : دعاء الععادة ٠‏ ودعاء المسألة ؛ فيان الدعاء فى القران 
براد به هذا تارة وهذا تارة . وبراد به جموعهما ؛ وها متلازمان . فإن 
دعا المسألة هو طلب ما ينفع الداى : وطلب كشف ما لضره ودفعه. 
وكل من علك الضر والنفع فإنه هو المعبود . لا بد أن يكون مالكا 


للنفع والضر . 
ذا 1ك شاك سل بق شد هزه كر عه باز تخسر | رولا 
نفماً . وذلك كثير فى القرآن كقوله تعالى : ( وَلَاَدْعٌ مدو نِله مَالَايتمَعَكَ 
َلايصْرُكَ ) وقال : ( وَيَمَبُدُوكين ذو أنه مَالابصْرهُمولَاسَعْهُمَ ) 
فنفى سسحانه عن هؤلاء المعيود.ن الضير والنفع القاصر والمتعدى ٠‏ فالا 
وهنا كن قّ القران سين لل ار المعيود لابد أ كر ات 


٠١ 


ورحاء دعاء العيادة ٠‏ فعلم أن النوعين متلازمان » فكل دعاء عبادة مستلزم 
فعا المسالة + و كل ركفا فسالة تشمة لعا الساد قد 


وغل بخن فقر اه :]سالك عكادى عق وإن كرت بيرك دعر 
لداع إِدَامَعَانٍ ) يتناول نوعي الدعاء » وبكل منها فسرت الاية. 
قبل : أعطه إذا ال :ول : أنسه إذا عندتى . والقولان متلازمان.. 
ولس هذا من استعال اللفظ المشترك فى معنسه كلبهها » أو استعال اللفظ 
في حقيقته ومجازه : بل هذا استعاله فى حقيقته المتضمنة للأمرين حميعاً . 
فتأمله فانه موضوع عظيم النفع #اوقنت إن يفطن الام نوا كف ارات 


القرآن دالة على معنيين عفدا ٠‏ فبى من هذا القسيل . 


مثال ذلك قوله تعالى : ( أَقِ الصَلر دوك القَمينإكَعَسَيَائلِ ) 
فسر « الدلوك» بالزوال . وفسر بالغروب . وليس بقولين ؛ بل اللفظ 
يتناوهما معاً ؛ فان الدلوك هو المل ٠‏ ودلوك الشمس ميلبها . 


ونذاة اق هقد مس يا فقجة ا« البوالة ررقف اف اشرو 
واللفظ مناول لما مهدا الاعثيار 


ومثاله أيضاً تفسير « الغاسق» بالليل . وتفسيره بالقمر » فيان ذلك 


1١ 


ليس باختلاف ؛ بل يتناولم) تلازمها . فإن القمر آبة الليل . 
وام 2 

ومن ذلك قوله تعالى : ( فَلْمَايَصْبَويَيرَقَ لَْلَادْعَافُصَكُمَ ) أي 
دعاو إياه . وقيل : دعاؤه إبا؟ إلى عنادته ٠‏ فيكون الصدر مظضافاً 
إلى الفعول ٠‏ ومحل الأول مضافا إلى الفاعل ٠‏ وهو الأرجح 
من القولين . 


وعلل :هذا فلارات. فوطق اأضانه» وهر ل تبان العاف اطى + 
أي ما بعبأ 9 لولا 0 ير جونه 3 وعبادته لستازم متا ند 5 فالتوعان 
داخلان فيه . 

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَفَالَرَيْحكُمْأَدَعُون أَسْتَحِبَ لي ) فالدعاء 
يتطين لوعي اوهو فى ها اللعتادة أطى بوذا امقبيه: :إن 
لَب سْدَكْيرونَعَنْعبَادَقِ ) الآية . ويفسر الدعاء في الآية 
عدا وعدا 

وردف التزردمدى غ0 التئان بن لشير قال 2 مسف سول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول ‏ على الخبر ‏ « إن الدعاء هو 
العادة . ثم قرأ قوله تعالى : ( وَقَالَ ريسكت هون أَسْتحِ تل ) 


١ 


ع 2 0 ِ و2 7 مدوئو ووس بر 
وأما قوله تعالى : ( إت لذبت تدعوركون ذو ن أله نحل وأذْبايا 
وَلوِلْحْسَمَعوأْلُ ) الآبة .2 وقوله : ( إنْيَدَعُو من دُونِي ع نكسم ) 


م 2 


الآية . وقوله :2 ( وَصَلَ عَنْهُم مَاكَانأْينْعُونَمِنَقَبْلٌ )0 الآبية . وكل 
موضع ذكر فيه دعاء المشسركين لأو انهم فالمراد به دعاء العبادة اللتضمن 
فعاء: النسالة ‏ 'قبو فى "دفاء العادة: أطلين + وجو فالذقة : 


05-0 أنهم قالوا : ( مَاتمْبْدَهْمَإِلَ ليعرَوتآلَ) 
قافر قوا :بان دعام إيام عبادتهم لهم . 

« الاي أن انه تتال فم .هذا الى 0 آخر كقواه 
تعالى : ( وَمِيلَّط نماك يدون * مندون الوه ليسووية أويصرُونَ ) 
وقوله تعالى : ( نكم وما مَانَعَبَدُو من دوت كك 
لهاوردوت ) . وقولف تتا :نز لا اعد ما يدون ) فدعاؤم 
لالهتهم هو عبادتهم . 


« الثالث » أنهم كانوا يعبدونها فى الرخاء ٠‏ فاذا حاءتهم الشدائد 


دعوا الله وحده وتركوها . ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم 
ويطلبون منهاء وكان دعاؤم ها دعاء عبادة ودعاء مسألة . 


وقوله تعالى : دعو أنه خْلصِير لَه لين ) هو دعاء العادة 2 
واللمعى أعندوه وحده واخلقيرا عادته لا تعدوأ محعهة غبره 5 


١ 


ل ل اي اليد 


وأما قول إراهيم عليه السلام : ١‏ إِنَرَقَلَمِيْْالدُءَ ) فامراد 
بالسمع هبنا السمع الخاص . وهو سمع الإحابة والقبول . لا السمع 
العام : لأنه سميع لكل مسموع . وإذا كان كذلك فالدعاء : دعاء العيادة 
ودعاء الطلب ٠‏ وسمع الرب تعالى له إثابته على الثناء ٠‏ وإحابته لاطلب . 
فبو سميع هذا وهذا . 


وأما قول زكريا عليه السلام : ( وَلمْأَحْإْدْءَايِكرَيَمَقِينًا ) 
فقد قبل : إنه دعاء المسألة » والعنى : أنك عودتى إحابتك ١‏ ولم نشققى 
بالرد والحرمان ؛ فبو توسل إليه سبحانه وتعالى بما سلف من إحابته 
وإحسانه ٠‏ وهدا ظاهر هبنا . 

وأما قوله تعالى : << ( قلادعوامَهأوادعواتمَنَ ) الآية : 


فبذا الدعاء: المشيور أنهتدغاء المسألة-: .وهو .سنت التزول ...:قالوا : كان 


الى صل الله عليه وسلم بدعو رنة فيقول حمىة : « يا الله « وحرة 
لأا وسون ع فظن المفسركون" أنه .يدعو الاق فأزل: الله هده الآية:. 


زاماة كوا اتاسط رو ا ا م )د عيذ 
دق النزاحة التشمن :اقنذاو لك رغنة تووعنة' ع وال 5 إنا كنا لض له 
الواية حويوة | اتا ان وقام الله عذاب السموم . لا بمجرد السؤال 


العت له حين "النانقى قري واازاية “كاه انما لذ معي “فى التتموالك 


0 


والأرض ٠١‏ لَنَنَدَعُوأِْنِدُوتِالَهَا ) : أي : لن نعبد غيره . وكذا 
قرله : ( أتتشويبتكة) الآية . 


وأما قوله ٠:‏ ( وَِبلَدعشةوسَعومْرَ)) فهذا دعاء المسألة١‏ 
يكبتهم الله ويخزهم نوم القيامة بأرائهم ٠‏ أن شركاءم لا يستجببون لهم 
دع وتهم : ولس المراد اعندوم . وهو نظير قوله تعالل : ( ووم يفول 
اذوأشيَكَك ىَلنَ ونش وهم لبوأ ) . 


در ل ل 2 


إذا عرف هذا : فقوله تعالى : (أدعواريَ تَصَرَعَا وَحُفْسَةَ ) 
يتناول نوعي الدعاء ؛ ككنه ظاهر فى دعاء المسألة . متضمن دعاء العادة 
لهذا ان «اعقانة يو إسر يقال اطي :كين دعرة الس ودعرة 
العلاننة سسعون قعفً ٠‏ ولقد كان المسامون بحتبدون في الدعاء وما لسمع 
لهم صوت . أي ما كانت إلا همساً بذهم وبين ربهم عن وجل ؛ وذلك 
أن الله عن وجل يقول : ( مارك تَصَيَُا وَكْفْيَةٌ ) وأنه ذكر 
عبداً صالحاً ورضى بفعله . فقال : (إِدْتادَى رَيَهْدحَفِيكَا ). وفى 
إخفاء الدعاء فوائد عديدة : ٠‏ 


004 


أنه أعظلم إعاناً :. لأن صاحبه يعم 3 لله لسمع 


ع 
« احدها » 


الدعاء الى . 
و« ثانها » أنه أعظم فى الأدب والتعظيم . لأن اللوك لا ترفع 


١6 


الأصوات [ عندم ] . ومن رفع صوته لدمهم مقتوه ٠‏ ولله الثل الأعلى : 
وإذا كان سمسع الدعاء الى فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض 
الضوت به 2 


و « ثالثها » أنه أبلغ فى التضرع والشوع . الذي هو روح الدعاء 
ولبه ومقصوده ٠‏ إن الخاشع الذليل ها بسأل مسألة مسكين ذليل . 
قد انكسر قله . وذات جوارحه . وخشع صوته : حتى أنه ليكاد تبلغ 
ذلته وسكنته وضراعته إلى أن يتكسر لسانه . فلا يطاوعه النطق . 
وقلة يمال طالا مكلذ «ولياته العندة “ذلئه سا 5 وهنندم: الخال 
لاتأني مع رفع الصوت بالدعاء أصلا . 


و « رابعها » أنه أبلغ فى الإخلاص . 


و« خامسها» أنه أبلغ في جمعية القاب على الذلة فى الدعاء » 
فإن رفع الموت يفرقه . فكلا خفض صوته كان أبلغ فى مجريد همته 


وقصده للمدعو سبحانه . 
و 2 سادسها غ4 -- وهو من الكت النديعة جداً تبن أنه دال 


على قرب صاحبه للقريب . لا مسألة نداء العيد للبعيد ؛ ولهذا أثتى 


لله على ع.ده زكريا بقوله عن وجل : ( إِدْنَادَرَيمْنْدَاة حَفِينَا ) 


1١1 


فلن امدق الذلنن رمه الن وسيل موانة فرق الدمين دن 
قريب أخفى دعاءه ف أمكتد 0 


وقد أشار النى صلى الله عليه وسلٍ إلى العنى بعينه بقوله فى 
الحديث الصحيم : لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وم معه فى السفر 
فقال : « اربعوا على أنفسكم . فإنكم لا تدعون أصم ولا غائاً : إنكم 
تدعون سمعاً قرياً ٠‏ أقرب إلى أحدع من عنق راحلته » . وقد قال 
تعالى : ( وَإِدَاسَألكَك عِبسَادِى عي فَإِنْ كَرِيبٌ جيب دَعْوَةَ الداع إدَادَعَانٍ ) 
'وهدا القرب من الداعي هو قرب خاص 3 ديدخ قربا عامأ من 
كل أحد . فهو قريب من داعبه وقريب من عابديه . وأقرب ما يكون 
اليد من ربه وهو ساجد . 


تت 


وقوله تعالى : ( أدَعوارَيَِكُ تَصرْعَا وَحُفْسَةَ) فيه الإرشاد والإعلام 
ينذا القر:. 

و« سابها» أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال . فإن الاسان 
لا يمل . والجوارح لا تتمب . بخلاف ما إذا رفع صوته . فإنه قد يمل 
اللسان وتضعف قواه . وهذا نظير من ,قرأ ويكرر ٠.‏ فإذا رفم صوته 
انهل يطول اله كالافت مرك حفص صبواتة» 

و « ثامنها » أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع واللشوشات ؛ 


١/ 


فيان الداعى إذا أخنى دعاءه لم يدر به أحد . فلا يحصل على هذا 
لوي ولا فو اذا 8 به فرطت له الأرواح البشرية ولا بد . 
ومانعته وعارضته ولو لم بكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته ٠‏ فيضعف 
1 التعناء«جوسيق الح حو يدرف سهيزة” منفاذا اسن الماك امد 
هده المفسدة . 


و «تاسعها» أن أعظم النعمة الإقبال والتد , ولكل نعمة حاسد 
على قدرها دقت أو جلت . ولا نعمة أعظم من هذه النعمة . فإن 
أنفس الماسدين متعلقة بهاء وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن 
الماسد . وقد قال يعقوب لبوسف عليها السلام :2 ( لَاتْقَصْضرءَيَاكَ 
عَلَِخْوَيَكَ مَكدوأْلكَكدًا ) الآية . 1 من صاحب قلب وحقعية وحال 
مع الله تيال قد عو مها 007 مها فسله إياها الأغار ؛: ولحهمدا 

صى العارفون والشبوخ محفظ السر مع الله تعالى . ولا يطلع عليه 
أحد ٠‏ والقوم أعظم شيئا كتان و مع لله عن وجل ٠‏ وما وهب 
الله من محنته والأنس به وحمعبة القاب . ولا سما فعله للمبتدى السالك 
فإذا تمكن أحدمم وقوي . وثدت أصول تلك الشجرة الطببة التى أصلبا 
نابت وفرعبا فى السماء فى قله - محث لا محشى عله من العواصف. 
فإنه إذا أبدى اله مع الله تعالى ليقتدى به ويؤتم به لم يسال . 
وهذا باب عظيم النفع إنا يعرفه أهله . 


و 


1/2 


وإذا كان الذعاه للأمور بإعفائه تضم حهاء: الطلت والتناء :+ وامحة 
والإقبال على الله تعالى . فهو من عظيم الكنوز التى هي أحق بالإخفاء 
عن أعين الحاسد.ن ٠‏ وهذه فائدة شريفة نافعة . 


« عاشرها » أن الدعاء هو ذ كر للمدعو سسحانه وتعالى » متضمن 
50 طلقا بأوضافة و اغا قي كر .وياد > 6 أن الذ كن 
0 
الدعاء الجد لله » فسمى الجد لله دعاء وهو ثناء محض ؛ لأن الخد 
متضمن المب والثناء . والحب أعلى أنواع الطلب ؛ فالحامد طالب 
اتوت : قبو أحق أن “سس داعا مق السائل الطالب. + تفن امد 
والثناء متضمن لأعظم الطلب ٠‏ فبو دعاء حقيقة . بل أحق أن يسمى 
دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه . 


ود المتفودع أن كل بواعب عدن البعانة والذ 5ن يتضين الاحن 
ويقشكل اقياح وق ف كال تال +5001 :يك ف كيلك تاقيم ) 
فأمى تعالى بيه صلى الله عليه وسم 
قال مجاهد وابن جر : أعروا أن يذ كروه فى الصدور بالتضرع 
والاستكانة دون رفع الصوت والصياح ٠‏ وتأمل كيف قال ل ف اد اه 


الذكر : ( وَدْمَكَيكَك ) الآبة . وفى آبة الدعاء : ( أَدَعُوأ 
ا أخفية ) ل التضرع قب مء معأ وهو التذلل وق التمسكن 0 
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أن د نفسه . 


وهو روح الذ كر والدعاء . 


وخص الدعاء بالحفية لا ذ كرنا من الحكم وغيرها . وخص الذكر 
بالخيفة لحاجة الذا كر إلى الخوف . فإن الذكر يستازم الحبة ويثمرها ؛ 
ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك عحبته . واللحة مالم 
تقترن بالخوف فانها لا تنفع صاحها بل تضرء ؛ لأنها توجب التواني 
والأنقطاط ترروريا الك كتين تمن الال الترور ونان أن امفرانها 
عن الواججات ٠‏ وقالوا : المقصود من العادات إنما هو عادة القاب وإقاله 
على الله ٠‏ ومحته له ٠‏ فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسلة باطل . 


ولقد حدتي نل أنه امل دن هؤلاء خلوة له برك فبها 
الجمعة ٠‏ فقال له الشبيخ أليس الفقهاء يقولون : إذا خاف على شيء من 
ماله فإن اجمعة تسقط ؟ فقال له : بلى . فقال له : فقلب المريد أعن 
عليه من عشرة درام أو كا قال وهو إذا خرج ضاع قلبهء 
شنظله لقلله عذر مسقط للجمعة في حقه . فقال له : هذا غرور بك ٠‏ 
الواجب الخروج إلى أحس الله عن وجل . فتأمل هذا الغرور العظيم 
كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام حملة . فان من سلك هذا 
المسلك انسلخ عن الإسلام العام ٠‏ كانسلاخ الحمة من قشمرها. وهو 
يظن أنه هن بعاضة الخاصة:.. 


وسبب هذا عدم اقتران الحوف من الله بحبه وإرادته : ولهذا قال 
بعضص السلف : من عند الله بالمب وحده فبو زنديق 5 ومن عنده 
بالٌوف وحده فبو حرورى 3 ودمن عنده بالرحاء وحده فبو جوع ٠‏ 
ومن عبده بالحب والخوف والرحاء فهو مؤمن . 


والقصود أن بجريد الب والذكر عن الخحوف بوقع فى هذه 
المعاطب ٠‏ فإاذا اقترن بالخوف حمعه على الطريق ورده إليها كلما كلها شثىء 
لالنانقي الام ميد جر تر ناد لت ترح قال ون 
والرحا حاد حدوه ا يطلب لما السير . والحب قائدها وزمامها الذي 
يشوقها . فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصا يردها إذا حادت عن 
الطزيق خرجت عن الطريق .وظلت عبا:: 


ها حفظت حدود الله ومحارمه . ووصل الواصلون إلمه عثل خوفه 
ورحائه ومحته . فى خلا القاب من هذه الثلاث فسد فساداً لا ,رجى 
صلاحه أبداً 3 وهى صعف قه سىء من هتالده صعف إعانه سسية 3 
فتأمل أسرار القرآن وحكته في اقتران الخيفة بالذ كر . والخفية بالدعاه : 
مع دلالته على اقتران الخفية بالدعاء والخيفة بالذكر أيضاً . وذ كر الطمع 
النى هو الرحاء فى آية الدعاء ؛ لأن الدعاء مينى عليه . فإن الداعي 
مالم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطله؛ إذ طلب مالا 
طمع له فيه متتع ٠‏ وذكر الخوف فى آية الذكر لشدة حاجة الخائف 


خا 


إلله. فذ كر فى كل آبةما هو اللائق مها من الخوف والطمع ٠‏ فتبارك من 


وقوله تعالى : ( إِتَمَلَايثٌأَلْمْمَتَديت ) قبل امراد أنه لا بحب 
الحتدين فى الدعاء ٠‏ كالذي يسأل مالا يلبق به من متازل الأنبياء وغير 
ذلك وقة روئ 2 داود فى سننه عن عند الله بن معقل» أننه مع 
ابنه يقول : « اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن ين النة إذا 
دخلتها » فقال : يانى ! سل الله الأنة وتعوذ به من النار . فإني سممت 
رسول الله صلى الله عليه وس ل يقول : « سيكون فى هذه الأمة قوم 
0" 


وعلى هذا فالاعّداء فى الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله 
من المعونة على الحرمات . وتارة يسأل مالا يفعله الله . مثل أن يسأل 
تخليدء إلى «وم القيامة ٠‏ أو يسأله أن برفع نه لوازم النشرية : من 
الحاجة إلى الطعام والسراب . وبسأله بأن يطلعه على غيسه. أو أن 
يجعله من المعصومين . أو هب له ولداً من غير زوجة ٠‏ ونحو ذلك ما 
سؤاله اعتداء لا بحنه الله . ولا بحب سائله . 

وفسر الاعتداء برفم الصوت أيضاً فى الدعاء . 


بف 


ها فهو من حملة المراد ( إِتَمَلَايبُالْمْترِيت ) في كل شىء : دعاء 
٠. 7‏ مه ا 004 ذٍِ وي د م 
كان أو غيره ؛ م قال تعالى : ( وَلَاتَصَمَدَوَاَ كاله ايب المعتيين ) 


وعل هدا : فكون ين بدعائه وعادته 3 اخ أنه لا حب أهل 
العدوان . ومم يدعون معه غيره . فبؤلاء أعظم العتدين عدواناً : فإن 
أعظم العدوان السرك ٠‏ وهو وضع العبادة فى غير موضعها . فهذا 
العدوان لادد أن بكون داخلا في قوله تعالى : ( إِتَمُلَبُ اميت ) 
ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع ١‏ بل دعاء هذا كالستغتى المدلى 
على ربه ء وهذا من أعظم الاعتداء لخافاته لدعاء الذليل . فن لم يسأل 
مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد . 


ومن الاعتداء أن بده با لم يصرع . ويثى عليه با لم ين به 
على نفسه . ولا أذن فيه . فإن هذا اعتداء في دعائه : الثناء والعادة ٠‏ 
وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطاب . 


وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين : 
جني لوغري لازت نجاف مهن االدناة ترا وتان 


»2 الثاني « 50 له مسخوط وهو الاعتداء 3 فأحس عا له وندب 
إليه . وحدر مما يبغضه وزجر عنه بما هو ابلغ طرق الزجر والتحدير ٠‏ 


رف 


وهو لا بحب قاعله ٠‏ ومن لا مه الله فأي خير يناله ؟ 


وقوله تعالى : ( إِتَمَلايتٌ الْمَعَتَرت ) عقبب قوله : ( أدعوأ 
َيَكْوتَصَواوَخْفْيَةَ ) دليل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية ٠‏ فبو من 
المعتد بن الدين لاحم ؛ فقسمت الابة النكاين تالح فسان داع لله 


تطعا وخفة 4 ومعتد كت ذلك . 


وقوله تعالى : ( وَلَانْفْسسِدُوافٍ الْأَرَضِبَعَدَإِضْلحِهًا ) قال أكثر 
المفسرين : لا تفسدوا فيها باللعاصى . والداعى إلى غير طاعة الله بعد 
إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان التسريعسة والدعاء إلى طاعة الله 
[ مفسد ] فإن عادة غير الله والدعوة إلى غيرء والشرك به هو أعظم 
الفساد فى الأرض ٠‏ بل فساد الأرض في المقيقة إنما هو الرك لله . 
واالنة عر كان اله تحال 2 (١‏ +طب المسافق الوا ري كسك 
رِىالئَاس ) قال عطية فى الآية : ولا تعصوا فى الأرض فيمسك الله 
لطر . و-هلك الحرث ععاصكم .وقال غير واحد من السلف : إذا قحط 
المطر فالدواب تلعن عصاة بى آدم . قتقول : اللهم الهم فلسبهم 
احنيكة الأرعن: ع قحل المخلو.. 


وه باجلة » فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره . 
0 مطاع متبع غير الرسول صلى الله عليه وس ل ٠‏ هو أعظم الفساد 


دي 


فى الأرض . ولا صلاح لما ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود 
والدعوة له لا لغيره . والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وس 
وغترة إعا” من طاعقة إذا اع بطاعة الرسول على الله عليه وسلء 
فإن أمى بعصيته فلا مع ولا طاعة : فإن الله أصلم الأرض برسوله 
صلى الله عليه وسلم ودينه . وبلأعى بالتوحيد . ونبى عن فساده | 
بالشرك به ٠‏ وتخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم ١‏ 


ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح فى الأرض قسسيه توحيد 
لله وعبادته » وطاعة رسوله صلى الله عليه وسَلٍ ٠‏ وكل شر ف العام 
صل الله عليه وس والدعوة إلى غير الله . ومن تدر هذا حق 
اتش وبسة :هذا الآ كذله :ىق حافة ننه .وق غنء وما وعسوما 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وقوله تعالى : ( وَادْعْومْحَودَاوَطمَعًا ) إنما ذ كر الأعى بالدعاء لما 
ذه معه من الأوف والطمع 3 فأس أو لا بدعائه ضرعا وخضة 2 
5 بض 0 يكون الدعاء خوفاً ا 5 
وفصل اجملتين مجملتين : 
« إحداها» خبرية ومتضمنة للنبي. وهي قوله : ( إِتَمُكاحْبُ اتيت ) 


>” 


و« الثانبة » طلبية . وه قوله تعالى :2 ( وَلَانْسِدُوا ف الَْرَضٍ 
بَحَنَإِضصْلحِهَا ) و اججلنان مقررتان للجملة الأولى َ مؤكدتان لضموما . 


9 لما 3 تقر برها وسان ما نضاده عن بدعائه خوفاً وطمناً 3 
لتعلق قوله : ( إِتَمْلايثالْممَتَديت ) بقوله تعالى : ( أَدَعْوارَككُ 


ع سح 2 


شسرعا وخفية ) . 


والذا كان فول (١‏ ودعو حَوماوطمهًا ) مشتملاً على جميع 
مقامات الإعان والإحسان . وهي الحب والخوف والرحاء : عقها بقوله 
ع ام وا للقي ) أى : إما تقال من دعاه خوقاً 
وطمعاً . فهو الحسن والرحمة قريب منه ؛ لأن مدار الإحسان على هذه 
الأصول الثلاثة . 


ولما كان دعاء التضرع والخفية يقابل الاعتداء بعدم التضرع والخفية 
عقب ذلك بقوله تعالى : ( إِتَمَلاِسٌالْمعْتَيت ) . واتصاب قوله : 


( نضرعا وخحّفية ) رار يا عل الخال . أى ادعوه متضرعين 
إليه ٠‏ مختفين خائفين مطبعين . 


اه 


أن فعل هذا الأمور هو الإحسان المطلوب منكم . ومطلوبكم أتتم من 


وقوله : ( ممت لَه كربق سَالْمْحْسِيْينَ ) فيه تنبيه ظاهر على 


اح 


ألله رحمته ؛ ورحمته قرسب من المحسنين ٠‏ : فاو ما حورا به من 
دعائة #شترعاً :وخفة © وندوفاً وطمعا + قرو لي 
كسب أدائكم لمطلوءه ٠‏ وإن احستتم احسلتم لأنفسكم : 


كه مره 


وقوله تعالى : ( إِدَسْمَس أشَّوكَرِبُتِ َالْمُحْسِنِينَ ) له دلالة 
عنطوقه . ودلالة بإيعائه وتعليله عفهومه . قدلالته منطوقه على قرب 
الرحمة من أهل الإحسان . ودلالته بإعائه وتعليله على أن هذا القرب 
مستحق بالإحسان . وهو السيب في قرب الرحمة مهم ٠‏ ودلالته 


كقيومه عل بعده من غير المحسنين ٠.‏ 


فبذه ثلاث دلالات لهذه الخلة ؛ وإنما اختص أهل الإحسان برب 
الرحمة . لأنها إحسان من الله عن وجل أرحم الزاتعياق 4و ]انه 
تارك وتعالى إنما يكون لأهل الإحسان ؛ لأن الجزاء من جنس العمل 
وكليا أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته . وأما من لم يكن من أهل 
الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه ال رحمة . بعد سعد . 
وقرب بقرب . قن تقرب إليه بالإحسان تقرب الله إلبه برحمته . ومن 


تناعد عن الإحسان تاعد الله عنه بر حمته . 


وان امكالة حب الحقين و وسقطن من للين حك انين ٠‏ 


ومن أحه الله رحمته أقَرب شي منهة 2 ومن | اغطاة الله قر ح#نّه بنجت 


يف 


شىء منه ٠.‏ والإحسان هبنا هو فعل لامو نه 3 مواء كان اما 
إلى الناس أو إلى نفسه . فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى 
اك عانق + والإقيال النه والتوكل غله »وان بيك" النه كانه رزاء إجلؤلا 


ومبأبة . وحياء ومحبة وخشية . 


فبذا هو مقام لاد الإسستان 6.4 قال النى صلى الله عليه وسلم وقد 
سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان : فقال : « أن تعبد الله كأنك 
رادي ادا هاتفو الاعيا وتاوق ريع من امجامة وهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟! يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه 
إلا أن ححسن ربه إليه . قال ابن عباس رضي الله ها هل 
جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل عا حاء به جمد صلى الله عليه وسلم 
إلا الخنة ؟. 


وقماذ كو أن أنبنشيية وغبره هق لخديف ١‏ ادير .رن علا ع 
أنقن عن مالك مت :رفن اله نح قال © قرا سول الله :هسل الله 
عليه وسلٍ : " ( هَرْجَرَآالَِس ‏ إِلَاالِسسَنْ ) ثم قال: هل 
تدرون ما قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله عر . قال : هل جزاء من 
أنعمت عليه بالتوحيد إلا النة » . 1 خر الكلام على الآبتين » والمد لله رب 
العالين . وصل الله على مد . وآله وصحبه وس . 
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وقال سبع اير سمرس رمم الام 


دس دم مَتكروأ تبروء اند ل برسو و 


قوله سبحانه : 2 ( كَالَالمكا ألدِنَاسَتَكبأمِنكْوَوِهلْحِسنَكَ يسْعِيبُ 
وَألَدنََامَيُوا اوري راق ورا مِلَيِنَاتَالَ ولو 07 * يقري 2 
كَذِيانَ عُدْنَاف مِلَيِكُم بَعْدَ دنا نه وَمَا يحون لا أن مور 
00 
ظافره دسل عل أن شعيبا والذذئ. آمنوا معه كوا على ماة 
قومهم : لقولهم : ( أولتَمُودْدَفِوِكِنَا ) ولقول شعيب: (أ) نعود فيها 
( أوَلَوْ كَاكَرهِينَ ) ولقوله : ( مَدِميْنَاعظَآسْمِكدِبَِنعُدَْافْولكُم ) 
فدل على أنهم كانوا فيها . ولقوله : ( بَدَدْجَتعالَتهَا ٠)‏ - 

فدل على أن الله ا بعد التلوث مها . مها ؛ ولقوله 2 وَمَايكوْنُ 
نَأ نينيع أعَهرينًا ) ول" جور أن كون الصدير 
عائداً على قومه ؛ لأنه صرح فه بقوله : (١‏ لََرْجَنَكَيْمبُ ) ولأنه 
هو اجاور له بقوله: ( أَوَلوَ ماكَرهِينَ ) إلى آخرها . 58 0 
فيه التكلم . ومثل هذا فى سورة إراهيم ( وَكَالَالديَ حكهفرواأ 
ملو لخر عتحكم ين انآ ولوك ف مكنا كاكَخَة لمر لمكن 
العليلييت ) الآبة . 


>34 


وقال سس ار سمرم 


اتسين اراق مكلك جيف تود وا طائفة وق لقي شين 
ع ع صم ل سم و رما 000 


إلاماهو خطأ . [فنها ] ومنها قوله  :‏ ( لَترِجَتكَيْسمْبْ وَالَذَِءَامبوامَعَكَ 


مِن قَريينآ ) اآلابة وماثىي معناها . 


التحقيق : أن الله سسحانه إكا يصطفى لرسالته من كان خيار قومه 
حدى 6 النعي 7 ف حديث هرقل 8 ومن زعا بين قوم مشسركين 
جهبال :لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل ديهم ء إذا كان 
قروونا بالصيدق و ارماك عرو مسال ينا لمعل ور او سو سس وتو االقانينا 


يعرقون فسحه . 


قال تال  :‏ ( مََااسَرْينَحَقَّبْسَدرَمُولا) في يكن هؤلاء 
مستوجدان العذاب . د ف هذا مأشفر عن القنول مهم 0 وهدا 5 


بن تزه ا حقو الع كين :قادنا:: 


فد الديوة بو الحم انع ٠‏ وإن من لم يقر بذلك بعد الرسالة . فبو كافر ء 


ومدسر 


والرسل قبل الوحي لاتعلمه فضلا عن أن تقربه . قال تعالى : ( يزْلُ 
مهكد الروج مِنْأَمْرو ) )2 الآبة ٠.‏ وقال  :‏ ( يُلْقَىالروحمِ نَمَو علس يقَآه 
مِنْعِبَادوِلسَذِرَيوْمَ لاق ) غمل إنذارم بالتوحيى كلإندار وم 
التلاق ٠‏ وكلاها عرفوه بالوحي . 


وما ذكر أنه صلى الله عليه وسم كدنع اله الدو تاق لذ عب أن 
يكون لكل نى . فإنه سيد ولد آم . والرسول الذي ينشأ بين أحل 
الكفر الذين لا نوة لهم كرق “كن قر هن عية تاد لاله 
بالعم واللهدى . وبالتصر والقهر ٠‏ م كان توح وإراهم . 


ولهذا يضف الله الأ إلمها في مثل قوله :2 ( ,َلَمَدَاَرْسَلََاَا 
وَإِبرْهِمَ ) الآية ٠‏ ( إِنَالَهاْصْطفحءَادم وَنوْحَاوْءَالَإبْرهِيِمَ )الادة ٌ 
وذلك أن نوحا أول رسول بعث إلى المتمركين ١‏ وكان مبدأ شركم 
من تعظيم الموتى الصالمين . وقوم إبراهيم مذ أشدى طنادةا الكرا دب 
ذاك الغبرك الأرضي . وهذا الساوي ؛ ولهذا سد صلى الله عليه وسلم 


ذريعة هدا وهدا 1 


نض 


21 م مه عو #آ|ه هاه ىه ل 1 0 


م لير > ص عي مه 021211 
ومنها قوله : ( ونه وَلُوطًاإِكَ! لأرض التق ركاف للعللييت ) 
78 2 َ د م عير ام هه 6 و2 للرس سا 
ومنها قوله ٠:‏ ( تجرى امد إِكَالْار ضٍالقبركافِيامسكنَحلسَىْءِ 


وما قوله 0 وَحَعلَاين وبَبنَالْفرَى ال تركفف ظهِرَةٌ ) 
وهي قرى الشام #.وتلك قرئ: المين .: والمى فنعا قزق الهياة 
ونحوها وبادت ١‏ 


نض 


قال بع اير سمرم رصم الل : 


طعل 

قال الله تعالى :2 ( وَأدْدررَيكك ف نفس تَصَرْعَاوَحِِمَةٌوَدوَالْجَهَرِ 
َِلْمولِالحدُوٌ والآصّالٍ ) فأمى بذّكر الله فى نفسه . فقد يقال: 
هو ذكره في قله بلا لسانه ؛ لقوله بعد ذلك :2 ( وَدُودَالْجَمُرِنَ 
لقو ) وقد يقال وهو أصم : بل ذكر الله فى نفسه باللسان مع القاب. 
وقوله : ( وَدُوَالْجَهَرِمِنَلْقَوَلِ ) كقوله : ولا جَهَرْصَلانِكَ وَلَاضافِتَيهًا 

وفى الصحيم عن عائشة قالت تزلت في الدعاء : وفى الصحيح عن 
ابن عباس قال : كان النى صلى الله عليه وسلم بجر بالقرآن ٠‏ فإذا 
نه اللقر كرق عسوا القران وسو وافتو وق ادل كلف ققال انا: 
لا نهر بالقرآن فسسمعه المشسركون فسسوا القرآن . ولا حافت به 
عن أصحابك فلا يسمعوه . فنهاه عن الهر والخافتة . فالحافتة هي ذكره فى 
نفسه . والهر النبى عنه هو الجر الذ كور فى قواه : ( وَدُوتَلْجَهَرٍ ) 


إزذنا 


فإن الهر هو الإظار الشديد . يقال : رجل جهبوري الصوت 


ورجل 0 


وكذلك قول عائشة فى الدعاء . فإن الدعاء كم قال تعالى : ( أَدَعْواأ 
رو كم عا وَشَئيةٌ ( وقال ) إِذْنادَن ريه يدا حدما ( فالإخفاء 
فك و3 الشورظ اسه اللأرييه وهو الحلياة و اي سل الجاداة 
المطلقة ٠‏ وهذا كقوله صلى الله عليه وسم لا رفع أصحابه أصواتهم 
بالتكبير . فقال : « أمها الناس ٠‏ اربعوا على أنفسكم . فإنكم لاتدعون 
أصم ولا غائياً . إتها تدعون سيعاً قرياً . إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحد؟ من عق راحلته « 

ونظير قوله : ( وَدْوروَيك فِنَفسِلكَ ) قوله صلى الله عليه وسم 
قيما روى عن ريه « من رق فى نفسه كه ف نفسي و 
ذكرنى فى ملا د كه فى ملا ير مله )» وهدا فك سه د تزه 
باللسان فى نفسه . فإنه جعله قسيم الذكر فى اللا » وهو نظير قوله : 
( وَدودَالْجَمْرمَِلْقَويِ »ع والدليل على ذلك أنه قال : ( يِلْعْدوٍ 
وَآلآصَالِ ) ومعلوم أن ذكر الله المسروع بالغدو والآصال في الصلاة. 
وخارج الصلاة هو باللسان مع القاجي مل املا ى الفيشن .و[ا 
والذكر المشروع عقب الصلاتين . وما أمر به الى صلى الله عليه وس 
وعامه وفعله من الأذ كار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة 


5 


ترق اتناو :الخو بوالامال.- 


وقد يدخل فى ذلك أيضاً ذ كر الله بالقاب فقط ؛ لكن يكون 
الذكر فى النفس كاملا وغير كامل ؛ فالكامل باللسان مع القلب ٠‏ 
وغر الكامل بالقاب فقط . 


ويشه ذلك قوله تعالى : ( وَبَفولونَف نش مامه 
يَِنَُولُ ) فإن القائلين بأن الكلام المطلق كلام النفس استدلوا بهذه 
الآبة ٠‏ وأحاب عنها أححابنا وغيرم يجوابين : 


0 أعندها 7 أنهم الوا بالسلتهم قولا ا 1 


و « الثاني » أنه قيده بالنفس . وإذا قبد القول بالنفس فإن دلالة 
القند خلاف دلالة الطلق . وهذا كقوله صلى الله عليه وسل : « إن 
الله يجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تكلم به أو تعمل به » 
فقوله حدثت به أنفسها مالم تتكلم به دليل على أن حديث النفس ليس 


هو الكلام امطلق ٠‏ وأنه ليس بالاسان . 


5 - ّْ ءِِ 7 1 2 بي وس رسي اع م سير م جد ريرم 
وقد احتيح بعض هؤلاء بقوله : ( وأسرواقولكم أواجهروايوتإته. 
سَع بت عم > 


0 5 َ- ع 
لقوله : ) نعلي ذا تِاَلصدُورٍ ( وهده حدة ضعيفة حجدا 5 لان 


"2 


صحودسور 


قوله :2 ( وَأَِرُائركَحكجْمَرُأيدِ )2 بين أن القول بسر به تارة 
ويجبر به أخرى . وهذا إما هو فيا بحكون ف القول الذي هو 


وقوله بعد ذلك : ( إِنَمُعَيْرْيدَتٍِاضصُُورِ )2 من بياب التشيه 
الأدتى على الأعلى فإنه إذا كان عليماً بذات الصدور فعامه بالقول المسر 
والمجهور 9 أولى : 


ونظيره قوله 0 َ الْمَولَ وَمَنْجَهَرَبهِ-وَمَنْ هُوَمْسْتَحْفٍِ 


دنا 


سورةٌ انز تفال 


وقال سس اير سمدم 


صطل 


قال ينينانه فق قفنة بيقر + د ]تئر 7 تجا كك 
أَنْ مُعِدّكُم يِألْقٍ مَنَالْمْلِكة مدؤيرت * وَمَاجَعَلهُ هلسر وَلِتَطمَنبوء 
ويم ( فوعدم بالإمداد لك وعدا مطلقا + و انه 
جعل 0 الألف لمر و يقنده . وقال ف قصة. ا حند 
( دول لْمْؤِْنيت ألن يَكنيك أن بدَ ريك يعَكَمَةِ ءال مَنَالْمليكَة مُنرَلِينَ 
هوكم يَنْفَوَرهِمْ هَدَاسمْرِدَ رفم يحَنْسَوََا 
ليد شسَوَبِينَ ) فإن هذا أظن فيه قولين: 


هص ا 


# بون تصِيروأو م 


5-4 


للف من 


8 الحسنا « أنه متعلق اين لقوله بعد ذلك : ( لِيَمَطِعْ طرف 
ينان كدتوا ع "الاجة» ولاق هه مقن واكواك قبح (١‏ وما 


يمضنا 


جعة اهلا مره م لَك ولام طمن ملُويُكبو ) ) يقتضى خصوص الشرئق بهم . 


وأما قصة بدر فإن النشرى مها عامة ٠‏ فيكون هذا كلدليل على 
ماروى من أن ألف بدر بقبة فى الأمة ٠‏ فإنه أطلق الإمداد والبشرى 
وقدم ( به ) على ( لكم ) عناية بالألف . وفى أحد كانت الناية هم 


لو صيروا م بوجد الغسرط 


4 


وقال صم أللم 


فطل 
في قوله : ( كَلمَتَتسْنُوهُمْ ) الآبة ثلاثة أقوال : 


« أحدها » أنه مني على أن الفعل المتولد لس من فعل الآدمي ؛ 
بل من فعل الله والقتل هو الإزهاق . وذاك متولد ٠‏ وهذا قد يقوله 
ا ل 0 

ولأنه قال : ( كَامَئْنواالْمتْركِنَحَيتٌ وَسَشْوْهْرٌ ) وقال : ( وَمَنْيَمَشُلَ 
مُووكَائتَمَيَمًا) فأثنت القتل. ولأن 0 للإزهاق . 
لس هو الزهوق ؛ بخلاف الإماتة . 


« الثاني » أنه مبى على خلق الأفعال ٠‏ وهذا قد يقوله كثير من 
الصوفية . وأظنه مأثوراً عن المنيد سلب العبد الفعل . نظراً إلى الحقيقة ؛ 
لأن الله هو خالق كل صانع وصنعته . وهذا ضعيف لوجبين . 


« أحدما » أنا وإن قلنا مخلق الفعل فالبد لا يسلبه ٠‏ بل يضاف 


لذن 


الفعل إلله أبضاً ٠‏ فلا يقال ما انث ولا صلمت . ولا صمت ٠‏ ولا 
صدقت . ولا عامت . فإن هذا مكارة ؛ إذ أقل أحواله الاآتصماف 


وهو ثابت 


وأيضاً فإن هذا لم يأت فى ثىء من الأفعال الور 10 
بختص در . 


« تالش أن أله سجاه درق العاكة ق ذلك + قصارت :رؤوس 
كتيج على تال برضن الجاكم ليسا برها تلد رارك الريية 
تصير سيفاً يقتل به + 

:كذ ااه يوشو اله في الله عليه وسلم أصات وي 
اقدرقها أن يسمه 589 ما مفف عرق الكل وإغالة الرمية انا 
عن قدرتهم الملمودة . فسلوه لانتفاء قدرتهم عليه ٠‏ وهذا أصم ٠‏ ونه 


لصح اجمع بين اللني والأقاتة (2637كه) أى نا صقت ( 11ر2 ) 
إذ طرحت ( وَل َآلَهَرَى ) أصاب . 

وهكذا كل ما فعله الله من الأفعال الخارجة ء: ال الغقادة : 
بسب طعيف ٠‏ كإناع الماء وغيره من خوارق العادات . أو الأمور 
الخارجة عن قدرة الفاعل . وهذا ظاهر . فلا حجة فيه لا على الخبر 


وفال رص الاء 


ويم د مرج ره 


فى قوله تعالىل : ( وَمَاصكَنَأَلهلِعَذْبهُمُ وَأَنتَفِييم وماك آله 


مَعَدّبهُم وهم يِسَتَعْفْرونَ ) واكام علها من وجبين : 
« أحدما » فى الاستغفار الدافع للعذاب . 


أمانة الأول #نهإن :العداب افا مكون كل الذئوت #والاستهار 
وجب مغفرة الذنوب ل هي سسب العذاب فيندقع العداب كم قال 
تعالى : ( الرككدث حكن تنه ضفي سكن كي رِجيرٍ * الَايبْدوَإِلاانهَان 
لينه يوش * وأنأستغفروا َلِمَع مَتهَاحَسَنَاإَأجِلمُسَىٌ 


سح بو 


وَيْوْتِ كلذ عضْلقَضْهُ ) 
ثبين قبين سسحانه أنهم إذا 0 ذلك متعوأ متاعاً 00 اك أجل مسمى 


لذ 


وقال تعالى [ عن ] نوح : ( مَالَيَمَوَرِنَ ديرن * أنامثدوأ 
له وأتّهُوموَأَيِعُونِ * يَحَفْرَأ اك ممست ) 
إلى قوله : ( اسْتَعْفِرواريَك إِتَكَارََفَارا * رس لٍألمَاءعديْدْرَارَا ) الآبة 
وقال تعالى : ( م سِ لِألسَمَةَ عتَحكم 
عَدْرَادا وَيَزِد حك فوهَإل مويك ) وذلك الاقف قال تبان : 
( وَمَآأَصبَحكم من ث َب فيما كيت يذ كر يوأ كير )2 وقال 
تعالى ( إِنَالْدينَ وَلوأْمِسكُم يَوَمَالْتَقَكبْسَمَان مامكا ين 0 
7 00 ( وقال تعالى : ( أوَلَمَآأصَستَمُ 
0 بم قلت قلمْأنَّ دا ف هْوَمِنَعِنر نيكم ) وقال 00 : 


2 سا سكيم سا ده > 2 56 2168 اساسا عرو جطة 
) ده ) وقال تعالى : ( مَآأصَابِكمِنَ ةله 
وَمَآأْصَابَكمِن سَيْتَوَفِْنَنَفَسِكَ ) 


وأما العذاب المدفوع فبو يعم العذاب السباوي . ويعم ما يكون 
من العام : 3 أن 0 قد ماه الله عذاباً . كا قال تعالى في النوع 
ل من َال فِرْعَوسَيمسُوموتكُم سو اعد يدون أننَآء م 
0ك تكن نف ) 3 مال :+ 0 اد 
انحط رق رخ َلتِهِرَ ) كنك : عسو ينآل 
إختى الْحس سيوع تويك ديييتَ ءانيس م 
0 ) إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا . كم قال 


: ( قَيَلُوهم يُعَدْبْهُمَأسَمرأَيدِيسَكُمَ ) 


'ء 


وعل هذا فكون العذاب بفعل العباد . وقد يقال : التقدير : 
كتريس بخ ويب الي ذَابِمَنْعِنْله 4 اد لصيكم 
أبدينا ؛ ككن الأول هو الأوجه ؛ لأن الإصابة بأبدي المؤمنين لا تدل 
على أنها إصابة بسوء ؛ إذ قد يقال : أصابه نخير . وأصابه بسر . قال 
تعالى : ( وَإمت بِردلكحَي ارد لَضلِهِ 


اراد لفضلهء بصنب قدمن دماء من عباده 
ره 3 تورف سس عي صر 

َه 0 ال 7 صل ل سمه 2 هه 
وقال تعالى : فى الْودقَ يخْرجمِنَ لله فإذا أصا بيهم ندشاء منعبادو- 


د ا ع 2070 00 - 


داهم مسْيَْشْرَوقَ ) . وقال. تغالن : ( وَكَدلِكَ مكنا 


.ا م2 2 سس سك وس عرو راع عا عل ان عر مص دسحي 
لوَسَف ف ِالْأرّضٍ يِحَبَوَأصنهَا حَيْتُ يسَاءُ نصِيب برحيِنامنشاء ) 
ولأنه لو كان لفظ الإصابة يدل على الإصابة بالسر لا كتفى بذلك فى 
95 - ماس 
قوله : ( أَنيْضِبَ اله ). 


وري عه ملا 


مه 3-3 :5 5 اه جه ون 7 صب ع د يو “8 ٠.‏ 9 م ريط 
وقد قال تعالى أيضأ : ( وَإِنَتْصِبهُمْ حسكة يفول وأهذومِنَعِندِ أله وإن 


2 8 ود عو عر 5 و وعد 5 عط رم سود سم 72 52 ور ع2 و 2 
نصِبهم سَِيْكَة يمو | هذه مِنْعِنرٍ ك قل منْعِنر أله الهو لقو م لايكادون دعمعهون 
را رس يه سر سل عو ار عاسم تار رسك كيو جردم 1-1 << 

لايد * مَاأْصَابِك من حستة فيز للوو: أصَابكمن سيفن نفيك ( 


. - 5 7 ا ل 14 ويلاي مر 59 0 سس صرعوس 
ومن ذلك قوله تعالى : ( ألرَانية والزافي اج لدواكل ويْحِرٍعهمَاانَةجلدق ) 


2- 


إلى قوله : ( وَلتْبَد عدَبَماطَإْمََيَالْمؤْينَ ) وقوله تعالى : 


ار و نين ان ا .م ا 0 ل 2 2 24 
) إنْ أبَرَ بِمَتحِسَّة مدَكتِنَ يضف مَاعَلَ الْمَخْصَنتٍ وت العداب ). 


و 


ومن ذلك أنه يقال فى بلال ونحوه : كانوا من المعذبين فى الله . 
ويقال إن أنا بكر اشترى سعة من المعذبين فى الله . وقال صلى الله عليه 
وس : « السفر قطعة من العذاب » . 

وإذا كان كذلك فقوله تعالل : ( فَلَهوَالَْادرَعكَنيْعَتَ عَيَكْمعَدَابًا 
يطوق ومن كحت أجل يسك شيعا وي بسْضَوٌ بَأْسَينْضٍ ) 
مع ما قد ثبت فى الصحيحين عن حابر عن الى صلى الله عليه وسلم 
: « أنه لما نزل قوله : ( فٌُهْرَالقورْعََادَيعتَ عَليِكمْعَدَابًا يَنكرَيمٌ ) 
قال : أعوذ بوجبك ( ومن كحت جلك ( 
قأن > أعود بوجبك ( يرسي شيعا ويييَ بعصو بأْسَيَعَضٍِ ) 
قال 35 اناق اعون "تمن أن لا شيعا و إذاقة مضنا امن 
بعض هو من العذاب الذي يندفع بالاستغفار . ا قال : ( وَأمَعُوايقَة 
لاي دن طلا مِنَكْيْخَاصَةَ )2 وإنا تن الفتنة بالاستغفار مسن 
الذنوب والعمل الصالم . 

وقوله تعالى : ( إِلَاتَفْرُوايْمَدَْكْمْ عدبا أِمَاوَيَئبَدِلقوم 
عَبرَحَكُمّ ) قد يكون العذابمن عندهء وقد يكون بأيدى العباد . فإذا 
رك الناس الحهاد فى سيل الله فقد ببتلهم بأن بوقع بهم العداوة حتى 
تقع بنهم الفتنة 6م هو الواقع ؛ فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد فى سبيل 
الله جع الله قلومم وال بشهم ٠‏ وجعل سوم على عدو لله وعدوم : 


123 


وإذا لم ينفروا فى سبل الله عذهم الله بأن بلسهم شيعأ ويذيق بعضم 
بأس بعض ٠.‏ 

وكذلك قوله : ( وَلْدِيفَتَهُمتِ اعد ِالْاَدنَ دو ناهد لكر 
لهم رجغورت ) يدخل 6 العداب الأدى ما كرون بأحئ العباد ك5 


وى قسسر بوفعة يدر بعض ما وعد الله به المعسركين من العذاب . 


م6 


سورة التو ب 


وقال : 


قد يستدل بقوله : ( لاتَسََحِذْواءابَاءكٌ 5 امنا ا 
كدر لَالْإِيمَدن )على أن الو كر ا بإعان و النؤم أنه : 
بدذكر الولد في استحبابه اككفر على الإممان . مع أنه أولى بالذكر . 
وماذاك إلا أن حكمه مخالف لك الأب والأخ . وهو الفرق بين الحجور 
عليه لصغره وجئونه . وبين المستقل . م استدل سفيان بن عبينة وغيره 
بقوله : ( ولام حك دنا كوأ مرا يوتحت وْبْيُوتِ ءَبَآبِحكُمْ ) أن 
بنت الولد مندرج 1 كم ٠‏ لأنه وماله الأسه 1 


72 له مه ع و 
-0. يا 


ويستدل بقوله : ( وَمَالْكَلَانَْيُِونَف سب لالَهوَالْمسْتَضعَفِينَمِ نَألرجَالٍ 
وَألْسل للد نيعون ربَدَآكِجمَامِنَ هذ والَْرَيَةِ الا هلها ) 
على 0 إسلام الوليد صحياح اه جءله من حملة القائلين قول 
من يطلب الهجرة . وطاب الهجرة لانصح إلا بعد الإعان. وإذا كان له 
قول فى ذلك معتبر كان أصلا في ذلك . ولم يكن تابعاً ؛بخلاف الطفل 
الذي لا تيز له ؛ فإنه تاب لاقول له . 


2 


سثل عر الا 


عن قوله تعالى ا وَقَال تاليهود عورا ليد ) كليم قالو| ذلك 
أم بعضهم ؟ وقول النى صلى الله عليه وسلم يتى باليهود يوم القيامة 
فيقال لهم « ما كنتم تصدون ؟ فيقولون العزير » الحديث .هل الخطاب 
عام آم لا ؟ 


فأناك المعن + امراداليوك: علسن:الريزد » كقوله تشسال.: 
( الدَِفَالَلَهمْالنَاسَنَالنَاسَمَدَجمَعوَالمح 2 ) كل 
جميع الناس. ولا قال : إن جميع الناس قد جمعوا لكم ؛ بل المراد 
3 الحنس ١‏ 


وهذا كما يقال الطائفة الفلانبة تفعل كذا . وأهل الفلاق يفعلون 
كذا . وإذا قال بعضهم فسكت الباقون ولم بتكروا ذلك فيشتركون في 
إثم القول . والله أ 


لا 


وقال 

ف العلام على قوله : ( مُلَ بويك وَرَسُولِهكتثْرشَْتَبَرِءُوت ) 
ندل على أن الاستهزاء بالله كفر . وبالرسول كفر من جهة الاستهزاء 
الله وقد قفر الضرورة ١‏ فلم كن كك الااكاس الرستول: شبرطا ؛ فعم 
أن الاستهزاء بالرسول كفر . وإلا لم بحكن لذكره فائدة . 
وكذلك: الآناظ. + 


و « أبناً » فالاستهزاء هذه الأمور متلازم . والضالون مستخفون 
ترسك أنه فال مون قفا غينه :مخ 'الأموات :بو إذا (اعرو|«التوكين 
ار ل ا ا 
تجدويلك لاخرقا ) الآية + فاستراو | بالرسول صلى الله عليه وسم لما 
نبام عن السرك ٠‏ وما زال المششركون يسبون الأنبياء ويصفوهم بالسفاهة 
والضلال والنون إذا دعوم إلى التوحيد ؛ لما فى أنفسهم من 


عظيم الصمرك . 


وهكذا جد من فيه شه مهم إذا ا تدعو ال التوعيقت 
اتر ا يذلك وتلا عه هد العمرك . قال الله تعالى : ( وَمَِ آلنّاس 


م4 


ميدن هون داه يوكش الم ) فن أحب محلونا 
مثل ما حب الله فهو مشمرك . ويجب الفرق بين الب في الله والحب 
مع الله . 
فبؤلاء الذين امخذوا القبور أوثاناً يدم يستهزنون بما هو من 
تودية اله وطافشة ©« وسسظمون نا لدوم اق اونة اله نسياء:: 
ويحلف أحدم اليمين الفموس كذبا . ولا يجترئ أن بحلف 


. 


كدو من طوائف متعددة ترى أحدم يرى أن اماه بالشيخ 


إما عاك قبره أو عير قبره أنفع له 1 دع الله فى 
المسجد عند السحر ٠‏ ويستهزئ عن يعدل عن طريقته إلى التوحيد. 
وكثير منهم مخربون المساجد ويعمرون المشاهد . فهل هذا إلا من 
استخفافهم بالله وبآياته ورسوله ؟ ! وتعظيمهم للشمرك . 

وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف الصرك أعظم عندم ؛ 
مضاهات لمشركي العرب . الذين ذكرم الله فى قوله :(مَبَمَلُوأيه مادا 
ورك الحكريدوا لا اير تَصِيبًا )الآبة . فيفضلون ما يجعل لغير الله على 
ما جعل لله ٠‏ ويقولون : الله عَني واطتنا فقيرة . 

وهؤلاء إذا قصد أحدم القر الذى بعظمه بكي عتبده و خشع 


4 


ويتضضرع مالا حصل له مثله فى المعة . والصلوات انس . وقيام الايل 


فال هذا "لذ ع داك اللي كيلا الرتعد ون حول مادا فته اذا 


2 أحدم ماع دباع حصل 4ه من النشوع واحضون مالا يحصل له 


عند الآيات ؛ بل يستتثقلونها ويستبزئون بها . وكن يقرؤها مما حصل 


اا ل ما 


ع" 8 5 1 وج 2 لارام 0200 عم وم 


4< مد او 
00 ). 


الزن : ا آم ش 000 ' 
و 2 يجعلون دعاء لوي افضل من دعاء ألله 5 مم من بحى 
ع : ع 
أن بعض 0 يدن استغاث نائله لح يغثه . وأستغاث (شخه فاغائه. 


مأ 


فأخرجه إلى بلاد الإسلام . وآخر قال : قبر فلان الترياق اجرب . 


وانتبعتى:لاشؤوين ها أله قف خوط افيه رض الوا #اقادة 


ومهم من إذا بن 4 شدكة لا مدعو الا شخه قد لحم 4 3 


يلبج الصى دذكر أمه . وقد قال تعالى لموحدين : ( مَإِدَافَصَيْءُ 
ا سيو لكي باب صط كس سر ) وقد قال 
ْ 500 0 2 1 2 ع عم 
شعيب ٠:‏ يِفَو َم َأعَرْعَِيكْْيَنَ آمَهَ ) وقال تعالى: ( لَأمسْرٌ 


6س د ساح لا كا 


أسَدَرَهْبَهَفي صِدُورِهِم م نَأل 7 


ديعو عرس درس 


عن معق_قولة. تغالى + (” ٠‏ لَتَدثَا نعل الدّى والتهجررست 
والأتضكار) الآبة . والتوبة إنما تكون عن شىء بصدر “من اليد . 


فأحاب شيخ الإسلام ابن تيمية : الْمد لله . الأنياء صلوات الله 
وسلامه علييم معصومون من الإقرار على الذنوب . كبارها وصغارها . 
وم با اخير الله به عنهم من التوية رفع درحاتهم ٠.‏ ويعظم حسنامهم . 
إن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين . ولست التويبة نقصا ؛ بل 
هي من أفضل الكلات. وهي واجبة على حميع الخلق كا قال تعالى : 


مذ 
مي لا 0 72 2 24 00 عر 00 وص صد و أ 
( وحملها الِإضْسْنَإنَهءكان ظلوماجهولا 3 لبعد آله الْمتفْقِينَ وَالمتفقّدت 


سرض بول 


وَالْسْتْرِصكن والْمتْرِكتٍ وينوب الع لَالْمُؤْمنَ وَلْمَُمِنتِ ) ففاية كل 
سيثات المقربين . 
والله تعالى قد أخبر عن عامة الأننياء بالتوبة والاستغفار : عن آدم. 
1-1 0 ده له 


وتوح ١‏ وإبراهيم ٠‏ وموسى وغيرم . فقال آدم : ( وَبَنَاطلَلَضَْا 


لحك 


وج سا 4 


وَإِن لَمَتهْفْرَلَاوَرَيَحَمَمَا لد َكنم الْحَسِرينَ ( وقال وح :( رَضَاِفَ 

لوقي أ اكاك ادن ل روماه ول تَفْعر ل وَتركَْومأَسكن يَنَالْسَيرِينَ ( 
مس 2# ذ ل د و 

وقال الخليل : ( ريا اعْفْرَل وَلِوَلْدَىَ وَلِلْمؤّمِنِينَ يوم يقوم لْحِسَابٌ ) 

وقال هو وإسماعيل : ( رَبََاوَاجَمَلنَامْسِْمَنِ َكَوَمِن درِمَنَا أمَةمُسَلِمَة أ 


َأَريَاميًا 5 إنكاأت اتوات العف ) 
أ ل اسه ريه حت و سس سر فدح سر جور 2 سج ؤوء ل 0 
: 0 أت ولِينا فعفر نا وأركمنا وأنت حيرا لحرن نا واكك لا 


ف مذ الدَييَا حسنَة حر ») وقال تعالل : ( كلما قاف 


وققاد كن الله مجاه توي يواوه ,وشانان يها من اانا 
وألنن مال 9 التويى ونا لمكظورفة». توق" أواعن سااول. الله 
على نسه : ( إِذَاجَاء نص رَأَنَهوَأَلمَمحْ ا 6 ات نه 1 
وبنكئأن جا * صَيحَيحَمَدِرَيكَ تشتف إكشكاة وان 0 
وفي الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى 
افتتاح الصلاة : « الهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المسمرق 
والمغرب ٠‏ اللبم نقني من الخطايا ما ينقى الوب الأبيض من الدنس » 
الهم اغسلني من خطاياي 0 واد والاء البارد » وفي الصحيم أ 
كان بقول فى دماء الاستفتاح : « اللهم أنت املك لا إله إلا أنت 


حك 


أنت ربى وأنا عبدك ظامت نفسي ٠‏ واعترفت بذنى . فاغفر لي ذنوبي 
ميعا إنه لابغفر الذنوب إلا أنت » وفي الصحيم أيضاً عن النى صلى 
الله عليه وسلِ أنه كان يقول : « اللهم اغفر لي ذنى كله ٠‏ دقه وجله » 
علاننته وسره ٠‏ أوله وآخرء » وى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه كان بقول : « اللهم اغفر لى خطيئتى وجبلي وإسرافى فى أحري . وما 
أنت أعل به منى . اللهم اعفر لي هزلي وجدي . وخطني وحمدي . 
وكل ذلك عندي . اللهم اغفرلي ماقدمت وما أخرت . وما أسررت 
وما اعلنت . وما اسرفت . وما انت اعم به منى . أنت المقدم . وانت 


لوغ بولا إل إلا أعزنى..ومتل هذا قوف الكنات و البق 


سا 0 
...6 


وقد قال الله تعالى : ( وَاسْتَعْفِرَيِدَ يْلى وموم وَاْلْموْوتتِ ) 
فتوبة اللؤمنين واستغفارع هو من أعظم حسناتهم 0 طاعاتهم . 
وأجل عباداتهم التى ينالون مها أجل الثواب ٠‏ ويندقع مما عنهم ما 


فإذا قال القائل : أي حاجة بالأنساء إلى العادات والطاعات ؟ كان 
اهلا ؛ لأمهم إِنا نالوا ماالوه بعادتهم وطاعتهم ٠‏ فكيف يقال : إنهم 
لا يحتاجون إللها . فبي افضل عبادتهم وطاعتهم . 

وإذا قال القائل : فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب . والاستغفا ركذلك. 


0, 


قبل له : الذنب الذي يضر صاحه هو مالم مل ننه تروسة عفامنا 
ذا خضل منه ثوبة ققد تكو :مانسه بعت التوية أفضل مه قبل الخطئة ؛ 
6 سن لباك 4 ندا يات اللردة الحو لاسي فل 
الخطيئة . ولوكانت النوبة من الكفر والكار ؛ فإن السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار م خبار الخليقة بعد الأنياء » وإنما صاروا 
كذلك بتوبتهم مماكانوا عليه من الكفر والذنوب . ولم يكن ما تقدم 
قل التوبة نقصاً ولا عباً ؛ بل لما تانوا من ذلك وعملوا الصالحات 
كانوا أعظم إيمانا . وأقوى عبادة وطاعة تمن حاء بعدم ؛ فل يعرف 
الجاهلية كم عرفوها . 


ولهدا قال تمر بن الخطاب : إعا شقضص عىى الإسلام عروة عروة 0 

إذا نشأً فى الاسلام من لم يعرف الماهلية . وقد قال الله تعالى : 

( وَالَدينَ نَع ممَأنَهإلهَاءَاحَرََلَابقَمنُونَالنَفْس ال حََمَأَمَهإِلَابالْحَْوَلَا 
2-0 ا 00 ل مسحل 


2 ع و ل لي ا 5 دوم 20 39 
دروي وَمَنَيِفْعَل ذَلِكَ يلق أَنَامَا * يَصَعَف له امراب يوم الْقِدَمَةَ وحْلْدَفيو- مهانا 


2 


2 ع اخ اع سرع لل رس اص ع و ع و 1ك 000 0 
* إِلَامَنْتَابَوَءَاضَ وَعَِلَ عَحمَلاصَلِحا َأولتِهك دل للْهَسيتَاتِهِمْ حسمت 


وو بس بدي نه دس 
وَكآنَألّه ع هويا تَحِيمًا ) 


وقد ثبت في الصحييم عن الى صلى الله عليه وسلم « أن الله 
حاسب عبده لوم القنامة 3 فيعرض عليه صغار الذنبوب ونحاأ عنه كمارها 
فقول : فعلت يوم كذا كذا وكذا ؟ فيقول : نعم يارب ! وهو مشفق 


6 


من كارها أن تظبر ٠‏ فيقول إني قد غفرتها لك . وأبدلتك مكان كل 
سيئة حسنة ٠‏ فبنالك يقول رب إن لي سيئات ما أراها بعد » 


فالعد المؤمن إذا تاب وبيدل الله سيثاته حسنات انقلب ما كان 
يضره من السيئّات بسب توبته حسنات ينفعه الله مها . فلم تبق ألذنوب 
بعد التوبة مضرة له ؛ بل كانت نوبته منها من أنفع الأمور له » والاعتبار 
بكال الهاية لا بنقص اللداية . قن نسي القرآن ثم حفظه خير من 
حفظه الأول لم يضره النسيان . ومن مرض ثم صم وقوي لم ضره 
امرض العارض . 


والله تعالى سستلي عبده المؤمن بما يتوب منه ؛ ليحصل له بذلك من 
تكبيل العبودية والتضرع . وال مشوع لله والانابة إليه ٠‏ وكال الحذر فى 
المستقيل والاجتهاد فى العسادة مالم يحصل بدون التوبة كن ذاق الجوع 
والعطش . والمرض والفقر والخوف ٠‏ 3 داق الشبع والري والعافية 
والغى والأمن ٠‏ فإنه يحصل له من الخبة لذلك وحلاوته ولذته ٠‏ والرغبة 
فيه وشكر نعمة الله عليه . والذر أن بقع فيا حصل أولا مالم محصل 
هون ذلك . وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الوضع . 


أحد و حضل د كال القرت من الله + وتزول عنه كلها يكزة إلا ها ء 


06 


وعد سل اله عيدو سم أ كل الخلق وأكرمهم على الله . 
وهو القدم على جميع الخلق في أنواع الطاءات ؛ فبو أفضل الحبين لله 
وأفضل امتوكلين على الله . وأفضل العابدن له . وأفضل العارفين به 
وأفضل النائئين اله . وتويته 0 مى* 


3 


مأ تقدم من دنه وما تاخر . 


وبهذه المغفرة نال الشفاعة يوم القيامة . كم ثبت في الصحيح : « أن 
الناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من آدم ٠‏ فيقول : إني نهدت عن 
الأكل من الشجرة فأ كلت مها . نفسى ٠‏ نفسى . نفسي . ويطليوتها 
ام ادا الأرض دعوة لم أوضل عها + نفنى. » 
نفسى . نفسى . ويطلوها من ٠‏ م من :موسئ ييه 
تقول :* اذهواً إل د "عند اعفن الله ينا تدم عق ذه .وما تاشن : 
قالقأوق.. فأظلق > هذا وأسته وى خورف" له سعدا + واحدد 
ربي محامد يفتحها على اي ا قرا مد ! ارفع 
رأسك . وقل تسمع ٠‏ وسل تعط . واشفع تشفع . فأقول : أي رب 
ا ! فبحد لي 2 فأدخليم الحنة 


فالسيم ‏ صلوات الله عليه وسلامة ‏ دلهم على جمد صلى الله 


عليه وسلم ٠‏ وأخبر كال عوديته لله . وكال مغفرة الله له ٠‏ إذ ليس 


بين اللوقين والخمالق نسب إلا محض العودية والاقتقار من العد 


]5ه 


ومحض الحود والاحسان من الرب عن وجل . 


يس لي 
« أن هخل أحد ميم النة بعمله » قلوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 


قال ولا 10 إلا :أن تمدق الل برح مه وفكل + 


وشت عنه فى الصحيمح أنه كان يقول : « ياأعبا الناس نوووا إلى 
لوالو تش مسد رف لتقن انارو نوه لقا الف ١‏ كر 
من سسعين مرة » وثلت عنه في الصحيح 5 قال : « إنه لغان على 
قلى ٠‏ وإتى لأستغفر الله فى لويم مائة مرة » فهو صلى الله كةو 
لكل عبوديته لله . وكال محته له . وافتقاره إليه . وكال توبته 
واستغفاره : صار أفضل الخلق عند الله . فإن الحير كله من الله . 
ولس للمخلوق من نفسه شىء . بل هو فقير من كل وجه . والله غَني 
عنه 0 وجه. محسن إلبه فق كل وجه ٠‏ فكلا ازداد العد 


تواضعاً وصودية ازداد إلى الله قربا ورفعة ؛ ومن ذلك توبته واستغفاره . 


وفي الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل بنى 
اق خطاء 3 وخير الخطائين التوايون « روآه ان ماجه والترمدذى ٠.‏ 


/اه0 


سواة بو لس 
و قال سس ابر سمدم رم الام 


ضصطل 


قوله : ( هوأر جَمَلَالسَّمْسَ ضِياوَالْفَمَرَوراوَقَدَوَمْسَارلَ لَصْلْموأعدَه 
نوين والستاك:):* وقول 5 و1 لكل سكاوا ل فس وال يا ) 


0 


وقوله : ( لقم سوَالْفَمَرْصسَبَانِ ) وقوله ( وَلْفَمَرَمَدَرتَهْمَتَازِلحَقَّعَاَ 

ميج َالقَدمٍ ) وقوله : ( يَحَلُوتَكَ عِنِالْأَهِلَة مُلَصىَ موَقِيث لتايس 

وَآلْحَجَ ) دليل على توقيت ما فبها من التوقيت للسنين والحساب ٠‏ 

فقوله : ( لَِعَلَمواْعَدَدَأَلسشِيِينَ وَألْحِسَابَ ) 2 إن علق بقوله : 

( وََدَدَمْمَتَاذِلَ ) كان الك مختص] بالقمر . وإن أعيد إلى أول 

الكلام تعلق ميا . ونشبد للأول قوله فى الآهلة فإنه موافق لذلك ٠‏ 
وان ون الشتهيد طباة لير ورا لا بوجب كه 


مه 


يقتضي عل عدد السنين والحساب . ولم يذ كر اتتقال الشمس 
في البروج . 


مه موسا 


5 3 0 0 3 101 سجر 6 
ويؤيد ذلك فوله :(إِنَعِدَةالشهورعند أَلَّهشَاعَشَرَ سَبَرَانى كِتبٍ 


0 00 0 ا 5 5 ب مح م ع > < و ور 
َه ) الآية فإنه نص على أن السئة هلاللة . وقوله : ( الحجأشهرٌ 
تَمْنُوَمَتٌ ) يؤيد ذلك . لكن بدل على الآخر قوله :( وَحَعلَالتلْوالئمَار 
رس صحف وس سح ست سس 0 8 سد سر سرح سر اس يد ا مس ره جر او ل 6 يح كل ل كر ماهد دروة 


يكين فمحوتاء ايد اليل ويحعَلْمَاءاية اهار مبصرة لِتَنَغوأ فضلا من رَيَكْ لسع موأ 


1د َلسَنِينَ وَلّلِسَابَ 1 


وهذا والله أعم لعنى تظهر به حكمة ما فى الكتاب . وما حاءت به 
الشريعة من اعتبار الشبر والعام الحلالي دون الشمسى ٠‏ أن كل ماحد 
من الشهر والعام ينقسم في اصطلاح الأمم إلى عددي وطبيعي . فأما 
الشبر الهلالي فهو طبيعى . وسنته عددية . 

وأما العير الشمسى : فعددى . وسنته طعية ء فأما جعل شهرنا 
هلالاً ©" ظاهرة 1 لأنه طسعى وإئا علق باللمهلال دون الاجتماع : 
ته اقول بنلى الالكفبازه خنع ولاس إل سات 
حلاف الاجتاع . فإنه أمى خني يفتقر إلى حساب . وبخلاف الشير 
الشمسي لو ضبط . 


وأما السنة العمسسة قينا ,وإن انك" طيعة + “فين دن عنس 
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الاجتباع ليس أعراً ظاهراً للحس + بل يفتقر إلى حساب سين الشمس 
فى المنازل ١‏ وإِما الذى يدركه الحس تقريب ذلك ٠‏ فإن انقضاء الشتاء 
ودخول الفصل الذي تسميه العرب الصف ويسميه غيرها الربيع أمم 
ظاهر . خلاف محاذاة الشمس لزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذا . 
أوغاذانا الاعنى. قطن الراس: + آى الذقت + ثانة. يفتقن ال تكسات:. 


ولا كانت البروج اثى عشر فُتى تكرر الحلال أثنى عثير فقد 
اتتقل فبها كلها . فصار ذلك سنة كملة تعلقت به أحكام ديتنا من 
المؤقنات شرعا . أو شرطاً . إما بأصل الشمرع كالصيام والح . وإما 
بسبب من العد كالعدة ومدة الابلاء . وصوم الكفارة والنذر . وإما 
بالشرط كالأجل في الدين والخبار ٠‏ والاعان وغير ذلك . 


وفال 
هذه تفسير آيات سكل ك مق ال توعد فى افا د كن 


منها قوله : ( وَمَِصَعْأرنَ يَدْعْوْ ست مندو لَه شكَةة ) ظن 
طائفة أن ( ما) نافة . وهو خطأ . بل هي استفهام ٠‏ فإنهم يدعون 
معه شركاء . كا أخبر عنهم فى غير موضم . فالشركاء يوصفون فى 


القران بأنهم يدعون ٠‏ لأنهم يتبعون وإنا يتبع الأئة . 


ولهذا قال : ( إِنَيَتْعْوَإِلَا لظن ) ولو أراد الى لقال : إن 
بتبعون إلا من ليسوا شركاء . بل بين أن المسرك لاعلم معه إن حو 
إلا الظن والحرص ء كقوله : ( مِلَالدَرَسُونَ ). 


51١ 


٠ وثال‎ 
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وقوله تعالى : ( ماد عَلَيْسَة يلوه َاهِدٌيَنهُ ) 
وهدا بعم جميع من هو على بننة من ربه ء ويتلوه شاهد منه . فالبينة 
العم النافع ٠‏ والشاهد الذي يلوه العمل الصالح وذلك يشاول 
الرسول ومن أتبعه إلى بوم القيامة . فإن الرسول على بنة من ربه . 


ومشعيه على بشّة من ريه ٠.‏ 


وقال فى حق الرسول : ( كُلَْإِفْعَْبيتَوِيْنَئَقَ 6 وقال فى 
حق المؤمنين : ١‏ أفَنكَادعيَة يري كسَوُنمسْوعَ وَابَاوَكَمْ ) 
فد كز عدا نفك اند كن العتفين: فى اول السورة: 

فقال : ( الْنكفروأوصَدُوْعن سي لِاَه صصَلَأعْسَلَهُمْ * وَل ءَامَنواوحُِوا 
لصحت وَءامثأيم ث1 توغ لكين رَتمكترعَ سبكم * نديد 
كدو اَلْوَل نموا ليريم ) الآات . إلى 


آل 


قوله : ( أَشَسَكانعليسَةَ مََْيْهِ ). 


1 


وقال أبو الدرداء : لا مهلك أمة حتى يتبعوا أهواءم ويتركوا ما 
حاءنهم به أنبياؤهم من البينات والهدى . وقال تعالى : ( كُلْهذِو 
َب لعإل علب رَوَأَنَأوَمَ تمق - ) فن اتبعه يدعو إلى 
لله على بصيرة ٠‏ والصيرة هي الينة . وقال : ( أَوَصَكَانَممَالحميئهُ 
وَجَعلنَا لَمُوْايَئتِيِِ اناس ) الآية . فاللور الذي عشي به فى 
الناس هو البينة والبصيرة ٠‏ وقال : ( أللَمُدورالسَمْوت وَالْأيَضِ ) الآية . 


قال أبى بك كعب وعيره : هو مثل دور المؤمن وهو نوره الذي 

فى قلب عبده الؤمن الناثيق عن العم النافع . والعل الصالح . وذلك 
بشة من ربه . وقال : ( أَقَسَسََأقَةَصَدْرَهُ سل فَهوْعَل وريدئَيه ) 

فهذا اللور الذي هو عليه وشرح الصدر للاسلام هو البينة 

من ريه ٠‏ وهو الحدى المذكور في قوله : ( أوْلتِكَعَلَهُدَىِيَنِيَهُمْ ) 

واستعمل في هذا حرف الاستعلاء لأن القاب لايستقر ولا يشت 

إلا إذا كان عالاً موقناً بالحق . فكون العم وإلاعان صبغة له ينصبغ 


أذ سه م يه 4 


اا 8 قال رمق ام رودن القن روت اوور 35 )1 .لفون 1 
اه ٠‏ 5 قال: (مُرْيصََ ِأمْمَؤاعََ متيس ْنَع لضَرْق تنلئرت) 

والكان والمكانة قد يراد به مايستقر الشيء عليه وإن لم يكن 
محا بهكالسقف مثلا. وقد براد به ما تحبط به . 


فالميبتدون لما كانوا على هصدى من م وور وبشة ونصيرة صار 
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مكانة لهم استقروا عليها ٠‏ وقد نحبط هم . مخلاف الذين قال فيهم : 
هه ) فإن هذا لدس ثابتا مستقراً مطمئناً . بل حو كلواقف على حرف 
الوادي وهو حانه . فقد يطمئن إذا أصابه خير وقد ينقلب على وجبه 
ساقطاً فى الوادي . 


وكذلك فرق بين من ( تسح بُنسسَدُ عَلْتَقوَك مس أله وَرضْونِ ) 
وبين ( سكس بيده عَلَ سَمَاجْرْ هئارو فآِجَهَم ) 
وكذلك الذين كنوا على شفا حفرة من النار فأنقذم منها . وشواهد 


هنيذا انين : 


فقد تبين أن الرسول ومن أششعه علىى بشة من رمهم ولصيرة . 
وهدى ونور . وهو الاعان الذنى قَّ فلوهم 5 والعلم والعمل الصالح 5 3 
قال : ( وِيَتَلُومسَاهِدَّيَئَةٌ ) والطمير فى (منه ) عائد إلى الله 


تعاق » أى: 3 بويتلو هذا الذي هو على بئة من ربه شاهد من الله ٠»‏ 
والشاهد من الله ما أن المشة التى هو علببا المذ كورة من الله ألضاً . 


وأما فول هو قال 32 الفاهنة ومن شين الد كوو مره 
بلسانه . 5 بعل بن أَلى طالل . فهذا ضعيف ٠»‏ لذن تو شاهد 
الانسان منه لا يقتضى أن يكون الشاهد صادقاً . فإنه مثل شهادة 
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الإنسان لنفسه . مخلاف ما إذا كان الشاهد من الله ٠‏ فإن الله يكون 
هو الشاهد . وهذا 5 قيل فى قوله : ( فُلْححَم يانه تَهِيدَابِيَقٍ 
وَيَْسََكُمْ وَمَنْعِدِدمعِل مالكب ) إنه عل فهبذا ضعيف لآن شبادة 
قريب له قد اتعه على دينه ولم مهتد إلا به لا نكون برهاناً للمدق . 
ولا حجة على الكفر . مخلاف شهادة من عنده علم اككتاب الأول فإن 
هؤلاء شهادنهم برهان ورحة . كم قال في هذه السورة : ( وَمنْكبَهء 
كُنَبْ مُوسوِمَامَاوَئحُمَةٌ ) وقال : ( وَسبِدَسَاوِدمَْبَفَِِسْيلَعَلَمِئْلِه ) 
وقال : ١‏ وَدَكَف سَقِيَمَآرَلْكيَكَ مَسَ لاد يفْرءُونَالكتبَ 
وقال : ( وَالدنَ َاتَنتَه د الْكنَبٌ 


به 
لون اه 21211110 ) وهذا الشاهد من الله هو القران. 


اط م 


ومن قال : إنه جبريل طخبريل لم بقل شيا من تلقاء نفسه . بل 
هو الذي بلغ القرآن عن الله . وجديل ينك أن القرآن ذل . 
الله » وأنه حق ٠‏ م قال : ( لَكنَاسَه يتبَديمَ وَل إل لك اتويات 
السك ممْهَدونَ وكق دتري ٠‏ والذى قال نهو ريل .قال 
يتلوه . أي بقرآه . ما قال : ( ودَاَئََائهَفْمائَةُ )2 أى إذاقرأه 
جبريل فاتبع ماقرأء . وقال : ( عََمْسَددَافقَ ). 


ومن قال.4 الشاهد لسانه وجمل الضمين المذ كور عائداً على القرآن 
ولم يذكر . لأنه جمل البينة هي القرآن ٠‏ ولو كانت البيئة هي القرآن 


1 


لا احتاج إلى ذلك وقد قال : على بينة من ربه . فقد ذكر أن 
ال ايفن الله . وقد علم أنه نزل به جبريل على جمد . وكلا [ ها ] 

قاض فقول 1# ا وظلر )عبرل ىد عقف يكين لزفائةة فرقم 
ولهذا لم يذكر مثل ذلك في القرآن . 1 


ااا رن ل الور ان م بحد لذلك قرا ف القرآآن ء فإن 
القرآ ن كلام الله واحد لا يكون عليه ٠‏ وإذا [ كان ] المراد على الإعان 
بالقرآ ن والعمل به . فهذا الذي ذ كرناه : أن اللينة هي الإعان عا حاء به 
الو كم روطو اكنانى ووو انام وان القد ول القرآن عاء 
ولا أنزات هذه السورة وه مكية . لم يكن قد نزل من القرآن قبلها 
الأيفد و وق الأمون يه عيقد فو الأياق ا “ل قفد قن امن 


حينئذ ذلك ومات على ذلك كان من أهل الخنة . 


وأها فيشة حون قاهيندا لان لاق القرا نغ وقذلك 
نورة نذا | اللتسول كاعد رو تفعينة ع1 قاهد” آذ نوع ككل ذلك 
في الكتاب والسنة . مخلاف شبادة الله . فإن الله أخبر بشهادته لرسوله 
فى غير موضع . وسمى ما أله شهادة منه فى قوله : ( وَمَنَأَظلَمُ مِمّن 
كخَرَ سَهِنْدَةَعِنِدَهمِ آله ) فدل على أن كلام الله الذي أنزله وأخبر فيه با 


ع 
آخر شهادة منه . 


11 


وهو سبح انه حكم ولقيد :وق وفص + وبشر :و هذى 
بكلامه ٠‏ ويصف كلامه بأنه بحكم وفق »+ وفص اوعبق م و سجر 
وبنذر ٠‏ كا قال : ( َلِأَمَه ايع ذيون ) ( عل أممْبْفنِيحكْمْف كلاه ) 
وقال : ( إنَهْذَاالفَنَانَ يصع ا ( 
وقال : ( كش عَليكَحْسَنَالفسَصٍِ ) وقال : 


صيل 
سم دع ير ع ص وس واي م 
عَلْبَينَةٍ من ربى حو ار 


رم سر ملا 


0 


لحن ال لين ) وقال : ( إِنَهذَاالْفنَ اهرك للق هسأقوم ) . 


وكذلك سمى الرسول هادياً فقال : ( وَإِنَكَ لََدِعْلَصرْط مُسَيَّقِيِو) 

كم سعاه بشيراً اندرا وق القران بشيراً ونذيرا أ.فكذلك 

لاكان هو يشهد للرسول والؤمنين بكلامه الذي أَنرْلهِ ٠‏ وكان كلامه 
ا ده منه: كان كلا امه شاهداً متب ك1 كن 5( ويشق ٠‏ وص 


وباشر وسدر 


ولا قبل لعلى بن أبي طالب حكنت مخلوقاً قال : ما حكنت 
مخلوقاً وإها حكمت القرآن . فإن الذي حك به القرآن هو حك الله . 
والذى يشهد به القران هو شهادة الله عن وجل . قال عبد الرحمن ن 
زيد بن أل وقد كان إناماً ١‏ وَأَعِذٍ الفسن عن فك كن 


زيد أماما قه 3 ويالك وعبره اخدوا عنه التفسير 3 واخده عله عند الله 


3 


تعالى : ( أمْمَرَكان عَلَّيْيسَةمَنْرَيْهِ يلوه سَاهِدّيَئهُ ) : قال رسول 
الله : « كان على بشة من ريه » والقرآن يتلوه شاهد أيِضاً ؛ لأنه 


5 


من الله . 


وقد ذكر الزحاج فا ذكره من الأقوال : ويتاو رسول الله 
القرآن ء وهو شاهد من الله . وقال أبو العالية : ( أمْمَركَانَ عَلَبيَسَةمّن 
رَيهِ )2 هو محمد ( وِيَتنُوهسَاهِديِئَةُ ) القرآن . قال ابن أبى حاتم 
وروى عن ابن عباس . وحمد بن الحنفية . ومجاهد ٠‏ وأبى صالح . 
وإراهيم ٠‏ وعكرمة . والضحاك . وقتادة . والسدي . وخصيف ٠.‏ وابن 
عينة نحو ذلك . وهذا الذي قالوه يح ؛ ولكن لا يقتضى ذلك أن 
التنعين له لسموا على بيئة من رعهم ؛ بل مم على ببئة من رمم ٠.‏ 


وقد قال الحسن اللصري : ١‏ أمْمَركانَ عَلَّبيَسَقِيَنْرَيَهِ ) قال: 
المؤمن على بينة من ره ٠‏ ورواه ابن أبى حام » وروى عن الحسين بن 


علي ) ولوة شا ضِدوْنهُ سق حمدا شاهد من الله ؛ وي تقئضي أن 
بكوك االنض ل النة من عبت در 


وقول القائل #حق قال عر عد مول من قال هو جبريل ؛ فإن 
كلاها بلغ القرآن ٠‏ والله يصطنى من الملائكة رسلا ومن الناس . 
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فاصطق جبريل من الملائكة . واصطنى عحمداً من اللاس . وقال فى 
جبريل : ١‏ إِنَمَلولْرسْولكيوٍ ) وقال في حمد :( إِتَسمولْسُولورٍ) 

وكلاها رسول من الله ؛ ما قال ( حَوَّتَأْْايسَةُ * رَسُولينَ 
أَنَْوْحمامْطهَرةٌ * فِيَاصشبْفيِمَةٌ ) فكلاها رسول من الله 
بلغ ما أرسل به . وهو يشهد أن ماحاء به هو كلام الله ٠‏ وأما 
شبادتهم بما شهد به القرآن فهذا قدر مشترك بين كل من آمن بالقرآن : 
فإنه بشبد بكل ماشهد هه القران : لكونه امن به .سوام كان قد 
بلغه أو م يلف . 


وللهذا كان إعان الرسول يما حاء به غير تبليغه له ٠‏ وهو مأمور 
هذا وجذا وله أجر عل هذا وهذا :+ 5 قال + (حَام'َ]َسُولْيِم درل 
لَه من ريد وَالْمَوْمِنُونَ ) ؛ ولهذا كان يقول أشبد أنى عد الله 
ورسوله ٠‏ فشهادة جبريل وحمد بما شهد به القرآن من جبة إكائهما به؛ 
لا من جبة كونها عرسلين به ٠‏ فإن الإرسال به يتضمن شهادتها أن 
لله قاله » وقد يرسل غير رسول إوء فيشهد الرسول أن هذا 
كلام المرسل وإن لم يكن المرسل صادقاً ولا حكيماً : ولكن عل 
أن جبريل وعمداً يعلمان [ أن ] الله صادق حكيم . فها يعبدان با 
شيد الله به . 


وكذلك املانكة :والؤمون < لفيدوق ,أن ها قاله الله كيو حو 
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سو 


وأن الله صادق حكيم . لا يخبر إلا بصدق . ولا يأمس إلا بعدل (وَتَمَتَ 


2 001007 7 ل سح كله 
مويك صِدقًا وَعذّلا ) . 


فقن تين أن شبادة جبريل .وتمد هى شبسانة القرآن ٠‏ :وشبادة 
القرآن هي شبادة الله تعالى . والقرآن شاهد من الله » وهذا الشاهد 
وافق وضع ذلك الذي على بنة من ريه ؛ فإن المشة والبصيرة والنور 
والهدى الذي عليه النى صل الله عليه وسلم والؤمنون قد شهد القرآن 
المزل من الله بأن ذلك حق . 


( وَيَتَلُوْهُ ) معناه شّعه . كا قال : ( الَدَءَاتَنتَهُمْ الكتب يتلوته 
حَيَّيكَاوتِِ ) أي يتشعونه حق اتاعه . وقال : ١‏ مَالْعَمرِإِدَاكَهَا )أي 
8 0 5 َه 5 ره ا يه بي - 
تعبا . وهذا قفاه إذا عه . وقد قال : ( وِلَاتْقَفَمَالسَلَكَ يم عِلُمٌ ) 
3ه 5 8 7 5 5 51 
فبدا الشاهد 0 الذى على شه من ريه 3 قتصدقه ويزضه 3 ونؤيده 


وبشته ‏ ما قال : ١‏ مُلْمَرَلدْرُوحالْعُدّسس من رَبك بالق ِنب تالت 


لس سم ع يمست ضيه فى ارمس 


ا 2 رط عه 206 
ءَامَنُوأْ )وقال : ( وكلاتقص عَلَيَكَمِنَأَنباءِ الرسل مَانتِيْتيهفوَادككَ ‏ ) 
3-5 1 200 جر ور هه ع سس سا 3 2 
وقال : ) ويك حكنبّف قلوبهم الإِيمن وأيَدَهم بروج مَنْهٌ ) 5 
وقد سمى الله القران سلطانا قّ عير موضع : فإذا كان السلطان 
الممزل من الله بتسع هذا المؤمن كان ذلك مما بوجب قوته وتسلطه علما 
ْ ومسو نصح وى سل سل بول برسم رار رز سحو حت 


ا 


( وَإذَامآركَ سور ممه ممَنِيَفُولُ أيْك رَتدهَدِوء إِيمَننًا ) الآنة . 
وقال جندب بن عند الله . وعند الله بن عمر : تعامنا الإعان ٠‏ 9 
تعلمنا القران فازددنا إعاناً ٠‏ فهم كانوا يتعامون الإيمان ٠‏ ثم يتعامون 
القرآن . وقال بعضهم فى قوله : ( مُيْعَكَْرٍ ) قال : نور القرآن على 
نور الإعان ٠‏ م قال : ( وَلْكنجَعَلتَهُوْرَائبَدِىبِوسْسَتَهْونْ'بَاونَ ) 
وقال السدي فى قوله : ( مُيُمكبورٍ ) نور القران ونور 
الإكان احان احتمها .فلا يكون يواعد مهنا إلا :بضاحه. 


ت.. لت افو حل أو ا 


فين أن فوله : ( أَفَمَوكان عل يدس وَمَنْرَيهِ ) يعنى هدى الإعان. 


وه 


ل سرح فور عو 


) ولو ماهدفنة ( أي من الله يعنى القَرآن شاهد مسن الله وافق 
الإعان ويتعه . وقال : ( يَتَنُوهُ ) لأن الإعان هو المقصود ؛ لأنه إنما 
براه إْزَال القرآن الإعان وزيادته . 


ولهذا كان الإعان بدون قراءة القران ينفع صاحبه ويدخل به النة ‏ 
والقرآن بلا إعان لا ينفع في الآخرة ؛ بل صاحمه منافق ؛كا فى الصحيحين 
عن ألى موسى عن النى صلى الله عليه وسلم أنداقال سكل الزمة 
الق سن القرآن* تكن" الاتجة لفيا طب ور يها طييه.» ومقل 
المؤمن الذي لا يقرأ القران كثل التمرة طعمها طيب ولا رب لما . 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كل الريحانة ريحها طيب وطعمها ع : 


ا/١‎ 


ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كثل الحنظلة طعمها عن ولاري لهاء . 


ولهذا سمل" الاعان «انينة ع + بوجفل' القرآن كاهدا .+ لآن البيية 
من البيان ٠و«‏ اللطة » هي السبيل البشة ء وهي الطريق البينة 
الواتحة . وهي أيضاً ما بين مها الحق . فبي بنة فى نفسها مبينة لغيرها 
وقد تفسر بالسان وهى الدلالة والإرشاد ؛ فتكون كلهدى . م يقال : 
فلان على هدى وعللى ع ؛ فيفسر ععنى الصدر والصفة والفاعل. ومنه 
قواك +( أب كام نهنا قالشق و لايل 4 لدان عاقيا 
بين ما فبها . أو الأعس البين فها ٠‏ وقد سمى الرسول بنة م قال : 
( وليه »* رَسُولٌيَنَائَه ) فإنه بين اق والمؤمن على 
سبيل بنة ونور من ربه ٠‏ والشاهد المقصود به شهادته للمشهود له . 
فبو يشهد لامؤمن ا هو عليه ٠‏ وجعل الإعان من الله ما جعل الشاهد 
من الله ٠‏ لأن الله أنرّل الإعان فى جذر قلوب الرحال ٠م‏ فى الصحيحين 
عن حذيفة » عن الى صل الله عليه وسلم قال : « إن الله أَرّل الإعان 
في جذر قلوب الرحال ٠‏ فعلموا من القرآن وعاموا من السنة » . 


وأها فاللعان [فا تسو نما كين .ره لوصول وهذا اح و الرتيرن 
لكن الرسول له وحيان ٠‏ وحي تكلم الله به بتلى ٠‏ ووحي لا يتلى فقال: 


فى 


آ ا له 


١‏ وكَدَلِكَأَوْسِِلَكَ واي نامرك ) الأشعرو هدق شارل: الثراث 
والإعان . وقيل الضمير فى قوله : ( جَمَلْتَهُوْرَائجَدىبومَنْسََونْعِبَاونَا ) 

بعود إلى الإمان . ذ كر ذلك عن ابن عباس . وقيل : إلى 
القرآن . وهو قول السدي ٠‏ وهو يتناولما . وهو ني اللفظ يعود إلى 
الروح الذي أوحاه ٠‏ وهو الوحي الذي حاء بالإعان والقرآن . 


فد تين أن كلاها من الله نور وهدى منه . هذا يعقل بالقلب ؛ 
لا قد بشاهد من دلائل الإعان . مثشل دلائل الرنوبية والابوة . وهذا 
سمع بالآذان . والإعان الذي جعل للمؤمن هو «ثل ما وعد الله به فى 
قوله 2 +( 2 يَأ لَدهَاقٍ وف أنفسيع حيبي له اندلق 2 
أي أن القرآن حق . فبذء الآنات متأخرة عن نزول القرآن ٠‏ وهو مثل 
ما فعل من نصر رسوله والؤمنين نوم بدر . وغير يوم بدر . فإنه 
آناك يفاهدة 2 مددة .ما أخو به التران» .ولكن الوكون, كوا كذ 


اموا قل هذا . 


وقبل : نزول أ كثر القرآن الذي ثنت الله به لنيه وللمؤمنين ؛ 
ولهذا قال : ( وَلَم يكف ريك أنَهع لكل مَىَ 6 )4 اقيق نشيك 
لرهوله بالشعادق لكات الذالة عل دونه 0 آمْن ها المؤمنون ثم 
أرّل من القران شاهداً له ثم أظين. آناث معاينة تين لهم أن 
القران عق 


زف 


فالقران وافق الإعان ٠‏ والآنات المستقلة وافقت القرآن والإعان ؛ 
وحدانقال (1. رسام كا نر إكامار تشع" )1 “تقول رون 
َبْلِهِ ) يعود الضمير إلى الشاهد الذى هو القرآن ٠ك‏ قال تعالى : 

( ركان مِنْ عن ِأمه وَكَقَرَمُيو. سد سَاحِدٌ َسيل عَلَئلِ ) الآية . 


نم قال : ( وَمْمِ كنب ممما ويعْمَةٌ )6 الآية . 
فقوله ( وَمِنَِْهِ ) الضمير بعود إلى القرآن ٠‏ أي : من قبل 
القران ع 6 :قالها اه رهبم نوقيل زفوذ :إلى الوهول .+ قال اعد 


وها متلازمان . 


وقوله : ( وَمِنْسِّلِهكدبُ مُوجَ ) فيه وجبان قبل : هو عطف 
مفرد . وقيل : عطف حملة . قبل المعنى ( ويَنَلُوهِ شَاهِدّيَنَةٌ ) ١‏ ويتلوه 
اننا امن كنل كنات نواتت رن لفإماتفافن فكل :نا فيدنيه القران وهو 
شاهد من الله ٠‏ وقبل : ( وَمِنمِبلِهكْدبُ مُوسَقَ ) حملة ؛ ولكن مضمون 
اجلة فنا تصديق القرآن ٠م‏ قال فى الأحقاف . 

وقوله تعالى : ( أوْلتيكَبُوْممَيهِ ) يبدل على أن قوله : ( أَقَمَن 
كن عَلَّيَيِسَةِمَنْرَبَهِ ) تتناول المؤمنين . فإنهم اعتر انا لكات الول 
والآخر ٠‏ م تتناول النى صلى الله عليه وسمم ٠‏ وأولتك يعود الهم 
الضمير ٠‏ فإنهم مؤمئون به بالشاهد من الله . فالاعان به إعان بالرسول 


والكتاب الذى قله . 


7. 


2 هه سس د لخر سج 


3 قال : 3 ومند ادي الذراو التائترية ( وروىفى 
ما بلغنى حديث عن رسول الله صلى الله عليه 0 على وجه إلا وجدت 
تفدرفه ف قات اله تكو لفو أن قال : « لا سمع بى ا ف 
هذه الأمة لا مهودي ولا نصرانى ثم لم يؤمن با أرسلت به إلا دخل 
النار « قال سعيك 8 فقت أن هدأ كنات ألنه حى أنت على هده 
كه ارمح انبرو 


الآبة ) ومن 20 ريه مِنَالْدحرَابِ فَالكَارَموعِده ( قال الأحزاب 


هي الملل كلها . 


وقوله تعالى : ( أُوْلَيْكَيُفْموْنَبهُ ) أي كل من كان على بنة 


ريه 3 فإنه يؤمن بالشاهد من الله 3 والإمان نه إعان عيبا حاء نه 


من 
موسئىن, 3 قال : وتيك ب تَومِنُون بك ( و 0 لحمد صلى الله عليه 
وس من أصحانه وعيرم إلى قيام الساعة 3 : ( ومن يَكُفْربٍ 2 من 


لْخُرَابِ مَلتَادْمَوَعِدُهُ )2 والأحزاب م 0 0 ٠‏ الذن محزبوا 


0 


وصاروا أحزاباً . ما قال تعالى : ( ححَدَبتبْلَهُمْ فَوْمُ نوج وَالْأْحْرَابٌمِنْ 
بعَدهِموَعَئتَ كلم رَسْوَ ليَلْمْدُوه ). 


وقد ذكر الله طوائف الاحزاب قَّ مَثل هده السدورة وغيرها 3 
و ائا سك ود 


وقد قال تعالى عن مكدن جمد صل الله عليه وس سج تشالت 


دح اخ ا مس اج مء 


مَهَرُوم يندرا ( وم الدين قال فيهم 1 اكد وشهك النين نيما 


7٠ 


فِظرَتٌ لوال فط رَأَلنَاس علا لايل لِسَلِقٍ اله ولك لزي ثالْقسمْ تلكت 2 
أخكر التكامن / 11 * ]ليه راش وأا لصََلْوة ولا تَكوفوا مرت 


مصحزوء بده هر ب و سا 


لْمَشْرِصكينَ * من الو كرو اوت وضكاء شين عزوي لت روه ) 
٠‏ وقال عن أحززا التلصارى 0 تلكا لْدحْرَاب من بننوم ويل دين عرو 
مِن مشْبَدوْوِعَْظِيم ) الآيات . 


وأما من قال ؟ الشهين فى دقرله 12 وكيك تنو يد ابعر مل 
أعل الحق قال : إنه موسى وعسى وعمد . فإنه إن أراد مهم 0 
مؤمناً بالكتابين قبل نزول القرآن فلم يتقدم لهم ذكر ء والضمير فى 
قوله ( به ) مفرد . ولو آمن مؤمن 0 موسى دون الإجبل بعد 


زوله وقيام الحجة عليه به لم يكن مؤمناً . 


وهذان القولان حكاما أبو الفرج ولم يسم قائلها ٠‏ واللغوي وغيره 
لم يذ كروا نزاعا فى أنهم من آمن محمد ٠‏ ولكن ذ كروا قولا إنهم من 
آمن به من أهل الكتاب . وهذا قريب . ولعل الذي حكى قولهم أبو 
الفرج أرادوا هذا . وإلا فلا وجه لقولهم . 


« أحدها, أنهم جمبع الملل . قاله سعيد بن جبير . 


اف 


و « الثابى » اللبود والتصارى . قاله قتادة . 
و« اثالث » قريش . قاله السدى . 


و« الرابع » بنوا أمبة وبنوا الغيرة . قال [ أي ] أبى طلحةبن 
عند العرى قاله مقاتل . 


وهذه الآبة تقتضى أن الضمير بعود إلى القرآن فى قوله : ( وَمَن 
كتيل :إن وكقلك. يز ١‏ ألنيك تومو يف :0 زنه لق نابوذلل قوله 
فال و 3ف وي ال وتاك د ١‏ وهنا هو الف اذ 
بلا ريب . وقد قيل : هو الْبر الذ كور ٠.‏ وهو أنه من يكفر به 
من الأحزاب . وهذا أيضًا هو القرآن ٠‏ فعل أن المراد هو الإمان 
بالقرآن » والكفر به باتفاقهم . وأنه من قال في أولئك إنهم غير من آمن 
بمحمد لم يتصور ما قال . 


وقد تقدم في قوله : ( وَمِنَمِوكئَبُ مُوسَمَ ) وجبان . هل هو 
عطف حملة أو مفرد ؛ لكن الأ كثرون على أنه مفرد . وقال الزحاج 
لبي > و كان سدق قل هذا قات عرسي ان جل اقل اح ده 
فيتلون كتاب موسى عطفا على قوله : ( وَيََلُوهَ مَاهِدّيَنة ) أي ويّلو 
كناب موسى ؛ لأن موسى وعيسى بشيرا بمحمد في التوراة والإتجيل . 
ولع إما امل الخال 


يف 


قأت : قد تقدم أن الشاهد يلو عل من كان عل نة من رية 2 
أى بلبعه شاهداً له عا هو عليه مسن البشة ٠‏ وقوله أفمكان عل 
يََتَقِيَنْئَيهِ_ ) كن لم بكن ٠‏ قال الزحاج : وثرك المعادلة ؛ لآن فيا 
فنه لا عايعد وهو قولة:28 مكلالميى حك لأف وا لمر الي 
اّمع ) قال ابن قتدة : لما ذكر قبل هذه الآية قوما ركنوا إلى 
الدنيا وأرادوها حاء بهذه الآبة . وتقدير الكلام : أشن كانت [ هذه ] 
اله كن .يريف الدنا # فا كتى .من الموات ا قم إذ كان ذليلة عليه.. 
وال أن الأننارى.: إغا عدف لاتكساف المى .هذا كس فى القران. 


لع ل وو سا لسر 


قلت 5 نظير هذه الآبة من الحدوف 3 ) فمن زين لدرسوء عم له فرءاه 
نكا د كن لمق كدللماي وقد قال عم هذا + ( توكو كريد 
مَالْخَدرَابِ ) وهذا هو القسم العو المعادل لهذا الذى هو على بشة 


5 7 : ل سس سح ل ل ب 
001 


عَمَلهوابوَالعوَهَمْ ) . وكون ألضاً ممناها : ( أَفَنَكان ييه 


مَنْنَيهِ ) أى إصيرة فى ديله . بريد الحياة الدنيا وزيلتها . 
وهذاكقوله : ( أوَمَسَكنَمَََاكَلحمَيْئَهُ ) الآبة . وكقوله ( أَضََكادْعَلَ 


0 0 2 0 575 و 5 سس ص 000 هه 
يوي دكت موعن ) وقوله : ١‏ يلالق عاك به 


أسْلُاِدَّىَ ) الآية . 


والمحذوف فى مثل هذا النظم قد بكون غير ذلك كقوله : ( أَوَمَن 


ل 


2,28 


يُمَنَؤا ف الليَة أ معاون الم نمز ينمأ فى الخللة . ولابد من 
ديل على الحذوف ٠‏ وقد يكون الحذوف . مثل أن يقال: أفن هذه 
حاله يدم 3 يطعن عليه 3 و عرض عن متابعته 3 5 يفكن أذ يعدب . 


لس او و ل هه حك ده او ع سح 


كما قال : ( أفمن ين مسو عَمله فرءاه حسما وَإِنَاللَهبِضِلْمن يِسَّاءُ وَجدِى مَن 


ل و و مه 


وقد قبل فى هذه الآبة إن المحذوف : ( أفمنْنينْلمسَوَْعمَيهِ ) 
فرأى الباطل <قاً؟ والقيم حسناً كن هداه الله فرأى الحق حقاً والباطل 
باطلا والقبيم قبيحاً والحسن حسناً ؟ وقيل : جوابه بحت قوله : ( قلا 
000 علو حسمت ؛ككن رد عليه أن يقال : الاستفهام 
ناه إلا أن تقس أى هذا تقدر أن مدي اورتك ؟ أو تقدر 
أن مجزيه كا قال : ( َرَت مَنَاكنإلهَه هبه أَفَتَ نعلت ووكِيلًا ) 

لهذا قال : ( هلم نيَاء هدك ممما ( 
وكا قال : ( رتم نحدَلْهَمْعَوهُوَاسَلَهَامَهعَلَوٍ ) 
الآبة . وعلى هذا يكون مناها كعنى قوله : ( أَمَنْكدعظْييةَ يهن 


عل اا اه 


رس َلمءسْوَدْعَمَإِوِ ) . 


وعلى هذا فالعنى هنا : ( أَفمَنكانَ عَلَبيِسَةِمَنْرَيْهويَلُوه سَاهِدضَنهُ 
وَمنَِوكْتَبُ مُوسَقَ )20146 ينم وحالف ويكذب وحو ذلك »كقوله : 


م :ل ص سمس سس صر سه ل #احو ٠.6‏ 


العمرط ٠‏ وكقوله : ١‏ َدَدَع * وام بالتقوى * 


مسا كدب يول ) . 


فقد تين أن معنى الآبة من أشرف المعانى وهذا هو الذي ينتفع 
به كل أحد ٠‏ وأن الآبة ذكرت من كان على بينة من ربه .من 
الإعان الذي شهد له القرآن . فصار على نور من ربه وبرهان من ربه 
على مادلت عليه البراهين العقلية والسمعبة . م قال : ( وَأَرَلْنَاإِليَمّ 
وُرَاميِينَا ) فاللور الممين المزل بتناول القرآن . قال قتادة : ببنة من 
رب ٠‏ وقال الثوري هو الى صلى الله عليه وصدي ٠‏ وقال الغوي : 
هذا قول المفسرين ولم أجده منقولا عن غير الثانى . ولا ذكره ابن 
الموزي عن غيره . 

وذكر فى البرهان ثلاثة أقوال : أحدها : أنه الحجة . والثاتي : 
أنه الرسول ٠‏ وذكر أنه القران عن قتادة . والذي رواه ابن أبى حاتم 
عن قتادة بالإسناد الثابت أنه بشة من الله ٠‏ والبينة والحجة تتناول آيات 
الأنياء التى بعثوا مها . فكل ما دل على نوة جمد صل الله عليه 
وسل فهو برهان . قال تعالى : ( مَك بُرْمَدمَادِسِنتَيك ) وقال لمن 
آل 6ل مهن المقة لمن كن غود "او تفتينازق + تصن : 
هانوا برهائم . 

وحمد هو الصادق المصدوق . قد أقام الله على صدقه براهين كثيرة 


/. 


وصار مد نفسه برهانا . فأقام من البراهين على صدقه ؛ فدليل الدليل 
ليل 3 وبرهان العرهان برهان 3 17 1 له برهان ٠‏ والأرهان اسم 
جنس لا راد به واحد .م في قوله :2 ( قُلْصَاءمْهد م نمم 


وه القصوة ع أن ذلك البرهان بعر بالعقل أنه دال على صدقه . 
والنتدى: < الؤمة عل تلك البنة وملوه شاد من الله وهو اللور 
الذي أله مع البرهان . والله أعل . 


تصطغغل 
وأما من قال :2 ( أمَرَكادَعَييَةَ يَنَْيِهِ )2 إنه محمد صلى الله 
عليه حم 3 قاله طائفة من السلف 3 فقد بريدولن ذلك التمتيل لا 
االقطيس فاق الفسيرين كرا ها يدون ذلك دوت رهن اول هر 
كان على بينة من ربهء وتلاه شاهد منه , وكذلك الأنياء . وهو أفضليم 
وإمامم ٠‏ والمؤمنون حم له ء وبه صاروا على بيثة من رصم . 


والخطاب قد يكون لفظه له ومعناء عام ٠‏ كقوله : ( فَإِدَكْسَفي 


م١‎ 


ين سركت لِِحَبَطنَ عمَلكَ ) ( فِدَافْعْتَ 
صب )2 ( شَُإِنْصَلتكَإِنََضِزَُمَكَكَدْى )2 وبحو ذلك . وذلك 
أن الاصل فيها خوطب به النى على الله عليه وسلم فى كل ماأعس به 
ونبى عنه وأسح له سار في حق أمته كتشاركة أمته له فى الأحكام 
وغيرها . حتى يقوم دليل التخصيص . ثما ثنت في حقه من الأحكام 
د عق ادي إذا م بخصص . هذا مذهب السلف والفتهاء . 
وذلائل ذلك كشرزة كقواه + ( . فلمافصووزية راتكه ( 

الآية . ولما أباح ف الزهزية :قال 2 © حالم متهن نون 


لْمُْمِنِينَ ) الآنة . 


فإذا كان هذا مع كو الععة افة فكت مهل الضغة: العامة آه 
العموم الا نيا إذا 


كانت شرطا 7 أسفيانا 00 تن شت ل 1 


والمؤمئين خيصة به ؟5 ولفظ ) من « أبلغ صم 


رس سرع سل 


: #* ومن يعمل منفسال روَشَرَايرة و1 ( أَفمن رين مسْوءعمَلهء 


م لور 


راعسا ا أوَعَنَكانَمَكَاَمَيْئهُ ) وقوله : ( أَفَنْكنَ 


0010 وه درو بسيو سس 


على بين م نري 5 من رين لَمسوَءْعْمَلهِ + 


وي 


ع ووس © سس 


وام افا » : ققد ذكر بعد ذلك قوله : ( اك در وق 
يَكْرَيو مِنَلفحرَابٍ فَاَلتَارْمَوعدهُ ( ا بعك هذا: ( مثل 
الفريقين ) وقد تقدم قبل هذا ذكر الفريقين . وقوله : ( أُوْليِكَ 


"م 


وبيب ) إشارة إلى ماءة . ولم يقدم قبل هذا ما يصلح أن يكون 
مهار اله الا 'وهن م والشمي. . يعرف قارة إلى لفظ رمن )ا وقارة 
إلى معناها كقوله : ( وَتهمئَْيتَيعاكَ ) (١‏ وَيْممتَ يَنْسِمْوَئَكَ ) 
٠‏ ومس يَعْمَلْمِنَاْلصَكلِحَتٍون دك رأوَأَنَقَ 6 (١‏ مَرْعَِلَ 


ل - عرس وج وو مسو - دودو دراك 


و عو 0 اننع وو 2 ٍِ آ أ ص 0 
صللِحامّن ذكر أزأنق وهومؤون فلتحيينه. حيوة طبه ) الاية . 


باس سا 
َِِ 


وأما الإشارة إلى معناها فبو أظبر من الضمير . فقوله : ( أَوْلَيِكَ 
يمن ) دليل على أن الذي على بينة من ربه كثيرون لا واحد . 
قال ابن أبى حاتم : ثنا عامس بن صالح عن أبيه عن الحسن البصري : 
( أَفَنَْكانع لين يَوْنَيَه ) . قال © الومخ “قل ديقة مق ونة.وهدا 
الذي قاله الحسن اللصرى هو الصواب . والرسول هو أول المؤمنين . 
كا قل : ( مَك كرد َآلْمؤمِينَ ) . 


وغل قال ف إن العاهة .من "انا بعتن ند 6انرواء ان أن م + 
ثنا الأشي . ثنا أبو أسامة عن عوف عن سليان الفلانى . عن الحسين 
إن على : ( وِيْتْلهكَاهِدُيَئَهُ ) بنى مدا شاهداً من الله ٠‏ فنا منى 
كونه شاهداً من الله هو معنى كونه رسول الله . وهو شبد المؤمنين 
أنهم على حق وان كان اتغيث. انيه يانه واسر ل لواقم اذه القئمة 
معاومة قد عم أنه تاق فنا لتر اسن الدالةاعل ولاه وأما. عهادته 
للمؤمنين فبو أنها إما تعلم من جبته با بلغه من القرآن ٠‏ وتخير بهعن 


مم 


٠ .‏ و يعد 
وه افو إذا شي كان .شاهدا روخ اله 


وم شهادته عليهم بالإعان والتصديق وعير ذلك 3 ف ف قوأه م 
( فَكنِفَإدَايصسْنَا كل مهد وَِسَنَايكَ عَلَ َوُه سَِيدًا ) 
ا د اي 5 1 
( وَيَكْونَالرَسُولْعَككمْ سَّهِيدًا ) لكن من قال هذا فقد ريد بالشة 
القرآن ٠‏ فإن المؤمن متبع للقرآن وحمد شاهد من الله يتلوءه كنا 
تلاه جبريل . 


وعف قال إن العاهة لعاق مد فين إعنا اراف بهذا القول اتازوة 
أي : أن لسان محمد يقرأ القرآن وهو شاهد منه أي من نفسه . فإن ‏ 
لعزانة وو هو وعدا القول بو وو عست والله أعل عند إن 
ثنت ذلك تمن نقل عنه ٠‏ فإن هذا وضهه ينقلان عن على بن 


وذلك أن طائفة من جبال الشيعة ظَنوا أن علياً هو الشاهد منه . 
أي من اللى ِكل الله عليه وسم 3 قال له : «أنت مفي 
واااو 


ثم مى وأنا منهم عو قال عه مولني :2 عد امن انا محف وتن 


غم 


مؤمن هو من الى صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ كما قال الخليل : ( بيع 
نمق ) وقال : ( مَنَلَمْيَظمَمَةُكَِتَهُ مِ ) ورووا هذا القول عن 
على نفسه ٠‏ وروى عنه إسناد أجود منه أنه قال كذب من قال هذا . 
قال ابن أبى حاتم : ذكر عن حسين بن زيد الطحان . ثنا إسحق بن 
منصور ٠‏ ثنا سفيان ٠‏ عن الأمش ٠‏ عن المهال ٠‏ عن عباد بن عبد الله 
قال : قال علي : ما من قريش أحد إلا نزلت فيه آبة ٠‏ قيل فها أزل 
فيك ؟ قال : ( وَتَنوهكَامِدُيَنَهُ ) وهذا كذب على على قطعاً . وإن 
ثنت النقل عن عماد هذا فإن له منكرات عنه . كقوله: أنا الصديق 
الأكبر أسالت قبل الناس يسبع سنين . 


وقد رووأ عن علي مايعارض ذلك ٠‏ قال ابن أَبى حام ؛ قا 
ثنا جمرو بن علي الباهلي . ثنا مد بن شواص ٠‏ ثنا سعيد بن أبى عروبة 
عن قنادة .عن عروة . عن محمد بن علي يعنى ابن الخنفية . 
قال : قلت لأنى : ياأبة ( وله سَاهِدَّمَنَهٌ ) : إن اللاس يقولون : 
إنك أنت هو ٠‏ قال : وددت لو أنى أنا هو . وككنه لسانه ؟ قال ابن 
أبي حاتم : وروى عن الحسن وقتادة نحو ذلك . 


قلت 8 وقد لقدم عن الحسين أنه أن 2 الشاهد منه « هو جمد 
صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ وإما تكلم علاء أهل ليت فى أنه مد رداً على 
من قال من الجبلة : أنه على ؛ فإن هذه السورة نزلت عكة . وعلى كان 


وم 


إذ ذاك صغيراً لم يبلغ . وكان تمن اتبع الرسول ولوكان ابن رسول 
لله ليس بن عمه لم تكن شبادته تنفع ٠‏ لاعند المسلمين ولا عند الكفار ؛ 
ل مثل هده الفيادة فيا ممة القراءة 0 

وَنذَا كاق 1 كت الثراء فيل" أن شيادة" او الدجوقيادة الولت لوالنه 
لانقبل . فكيف بجعل مثل هذا حجة لنبوة مد صل الله عليه وسلم 
مؤكداً لما ؟ ولذلك قلوا فى قوله تعالى : ( وَمَْعِسْدْمْعِمُالكتَبٍ ) 
إنه علي ٠‏ وهم مع كذبهم م ل الناس ١‏ فإنهم نسوا الله والرسول 
إلى الاحتجاج عالا محتيح به إلا اهل . فأرادوا تعظيم علي فنسبوا الله 
والوسول: إل اخبل ٠‏ وعلي إما فضيلته باتماعه للرسول ٠‏ فإذا قدح فى 
الأصل بطل الفرع . 


وأما قول من قال من المفسرين : إن « العاهد » جبريل عليه 
السلام » فقدٍ روى ذلك عكرمة عن ابن عباس ء ذكره ابن أبي حاتم عنهء 
وءن أنى العالية . وأبى صالم . ومجاهد فى إحدى الروايات عنه 
وإراهيم ٠‏ وعكرمة . والقكاك ومط تاه اطراسناق. مو :ذلك .وعولاء 
جعلوا ( يتلوه ) عمنى يقرأه . أي : ويتلو القرآن الذي هو البينة : شاهد 
من الله هو . وقيل : بل معى قولهم : إن القرآن يتلوه جبريل هو شاهد 
0000" عليه وسلٍ . أي الف كاوه مناه مرخ نان اليه .ء 


وقد تقدم تاق كنت عحذا القرل فاق كلنمق افر بتساوه 


4 


5 قرام نعل الشمن :فبيةغاتدد! إل القران © نوهل العاهيسفه 
غير القران . 
والقرآن ل يتقدم له ذكر نما قال : ( أَفَيَكادَعلييةَ يَنْئيْهِ ) 

واليئة لا يجوز أن يكون تفسيرها تحفظ القرآن . فإن المؤمنين 
كلهم على ببنة من ربجم وإن لم محفظوا القرآن ؛ مخلاف البصيرة في 
الدبن ٠‏ فإنه من لم يكن على بصيرة من ربه لم يكن مؤمناً حقاً . بل من 
القائلين ب لكر وتكر ب آه اه لآ أدرى * نعمت اناس بقولون 
شا فقلته . 


والقران إكا مدح من كان على ببئة من ربه . فهو على هدى ونور 
وإصيرة » سواء حفظ القرآن أو لم محفظه . وإن أريد اتباع القرآ ن 
فهو الإعان . وأكثر القرآ ن لم يكن نزل حين تزول هذه الآية » وقد تقدم 
إغا مختص به جبريل وتمد فهو تبليغ الرسالة عن الله وصدقها في ذلك 


وأما كون رسالة الله حقاً فبذا هو المشهود به[ هن ] كل رسول ٠‏ وها 
لفان ذلك يل سان يه 5 تيون ذلك كلق ملك وكن عزوق 
وشبادمما بأن النى والمؤمنين على حق من هذا الوجه الثانى اللعترك . 
لقال توسلفة ونان لنب وذ وشو لع :لق الله لكان وفلوف كويها > 


< > سجور ومديريور 


قال : ( لّنَرَُ روح ألْفُدْسِ ( ( ترليوارح الْنَّمِينٌ ) ( فَإنَّدُ 


/ام 


ََّلهُعَلَ كَلْيِكَبِاِدْنَاَهِ ( . أما ون شاهداً رأ فبذا لا نظير له 
فى القرآن . 


و« أيضاً » فالشاهد الذي هو من الله هو الكلام . فإن الكلام 
ززل منه كا بعامون أنه منزل من ربك بالحق ٠‏ ويقال فى الرسول إنه 
منه .كا قال رسول من الله ٠‏ ويقال فى الشخص الشاهد فيقال فيه 
هومن كنيداء آلله ::وأما كونة تقال فه:شاهدامن” الله أنها زهان هن 
لله ء وآيات من الله فى الآيات التى مخلتها الله تصديقاً لرسوله : فبذا 
يحتاج استماله إلى شاهد . 


والقرآ ن نزل بلغة قريش الموجودة فى القرآن ٠‏ فإنها تفسر بلغته 
المعروفة فبه إذا وجدت لا يعدل عن لغته المعروفة مع وجودها وإغا 
يحتاج إلى غير لغته فى لفظ لم بوجد له نظير فى القرآن ٠‏ كقوله : 
( وَيَكَلَألَهَ ) ( هَلاتَحِدَمَاصٍ ) ( ككَْادِماكً ) ( وَفَكهَةٌ 
وا قد و .اذلف نة الألفيال القريية ىب القراان 
والذئ قالوا هذه الأقوال : إما أتوا من جبة قوله : ( وَتَنُوهُ ) 
فظنوا أن تلاوته هي قراءته . و يتقدم للقرات ذ كر م جعل هذا 
بقول جبريل تلاه . وهذا يقول محمد ٠‏ وهذا يقول لسانه . والتلاوة 
قد وجدت فى القرآ ن واللغة المشبورة بمعنى الاتناع . وكثير من المفسرين 
لا يذكر فى هذه الآية القول الصحيعح ٠‏ فسقى الناظر الفطن حاراً . 
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ولم يذكر في الذي على ببنة من ربه إلا أنه الرسول . ويذكر فى 
الشاهد عدة أقوال . 


3 من اأعجحب أنه فول ( أَوْلَيك يوون ( ا ولثك أصحاب عمد . 


وقبل ‏ الزاف القن أسلتؤا من آهل الكقانا + وهو هل نا فسيرنة 
5 يتقدم هم ذكر : فكيف لشار إلهم بقوله : ( بومِنُونَبهِ ) اق 
الفرج ذكر قولا أنهم الور بذكر أن الآية تعم النى 
والؤفين اناد كر قول من قال : إنهم المسامون قال : وهذا مخرج 
على قول الضداك في البشة أنها 7 3 


وقد 00 البشة» - نيك ادر 0 


ثم قال : فإن قلنا : المراد من كان على بشة من ربه المسامون 
قالمعنى أنهم يتبعون الرسول وهو البينة » وبتبع هذا البى شاهد منه 
يصدقه . والسامون إذا كانوا على بشة فبي الإيمان بالرسول . ليست 
القة اذاك ارس ل والوييول لنن بهن هد كووا فق كاايه فقو له.: 
وكل #الانه أن فرك لين 100 لك إعاديه إلى الشحة اول 


() بياض بالأصل . 
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وفسر المنة بالرسول ٠‏ وجعل الشاهد يشبد له بصدقه . ثم الشاهد 
جيريل 1 غيره . فلو قال : الشاهد هو القرآن يشهد للمؤمنين ٠‏ فإنه 
بتبعهم كا يتبعونه كان قد ذكر الصواب . 


وهو قد ذكر أقوالا كثيرة لم يذكرها غيره . وذكر فى يتلوه 


قولين ١‏ اها بلبعة وق غ2 الثاني « 30 0 وها قولان مشهوران . 


وذ كر افع نَلوه قولين : أنها رجع ل الى . و « الثاني » 
أنها ترجع إلى القران . 


والتحقيق : أنها ترجع إلى « من » أو ترجع إلى البينة ٠‏ والبينة 
براد بها القرآن . فيكون المنى أن الشاهد من القرآن ٠‏ وإذا رجع 
الضمير إلى « من » فإن جعل مختصاً الى صلى الله عليه وس لم 
القول الذي تقدم ببان فساده ‏ عاد الضمير إلى البينة.ء وإن كان 
2 اول كن من كان على بئة من ربه هن المؤمنين . ورسول 
الله أولى المإمنين تناول ايع . 


وتما يوصح ذلك 57 رسول الله حاء الرسالة من ٠‏ الله 3 وهذا 
ختص نة ؟ وتصديق هده الرسالة والإعان ها واجب عل الثقلين < 
والنسول قو أول عا كنب فاه الإمان سيته الزييالة الى ١‏ رمتلة الله 


2 ل وقدا م ره وو 05 500 سر مسد 
نا سُإِنَكدم في سك من دين قلا 
وؤودر مم لدده نر ع سالا سا ساص ةوج 04 

بدَالنَه الى سوف حم وامرت نأ كونَمِنَألْمَؤْمِِينَ ). 

0 : وه 3 24 و 2م و لاع هو سد 
وقال 2غ فلإ امت أن أحكورس أول من أ ( 

: + اك , أله 

الخ غير ذلك مص |للا يات . 


يوم ملل مرو لا ابر مي سساح ة 
أعبد ا لذن سبدودمن دو نالله ولحكنا 


فبو صلى الله عليه وسلِ يتعلق به أمران عظهان . 


2 احدما « إشات تنونة وصدقه فمأ 3 عن الله 0 وهذا 


عق حك 'انالة ب« وهذا حب عله وغل كل أحن + قله قد يوجد 
فيمن برسله الوق من بصدق فى رسالته ؛ لكنه لا يتها : إما 
متمق الزمل ولا لكرج مضية بردو اذ كان فنيك ربل عق 
فاللوك كثيراً ما رسلون رسولا بكتب وغيرهاء يبلغ الرسل رسالتهم . 
فيصدقون ما . ثم قد يكون الرسول أكثر مخالفة لمرسله من غيره 
من المرسل إلهم ٠‏ ولهذا ظن طائفة منهم القاضي أبو بكر أن مجرد 
كوئة رسولا لله لا يستازم المدح . ثم قال : إن هذا قد بقال فيمن 
قبل الرسالة وبلغها . وفيمن لم يقبل ٠‏ لكن هذا غلط ٠‏ فإن الله 
لا برسل رسولا ا وقد أصطفاه 3 فيبلغ رسالات رية 1 ورسل الله 
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م أطوع الخلق لله وأعظم إعاناً بمما بمئوا به . مخلاف الخلوق فإنه 


لكن هؤلاء الذين قلوا هذا يجوزون على الرب أن برسل كل 
اخ بكل شىء . لبس في العقل عندم ماعنع ذلك . وإنها ينزهون 
اوسن يكنا أجع السامون على تنزءههم عنه عندم . [ مما ] ثت 
بالسمع لا من جبة كونه رسولا . كا قد بسط هذا فى غير هذا الموضع 
وق أوغهذا الأصل نخطا + 


ولا كان هو صلى الله عليه وسلم يتعلق به الأمران . فى «الأول» 
يكال + انتقع: لق 6 قال تال 1 21 شرك لد تك ترس 


سَ مهرح مير 07 


وقوله : ( نَوٌمِنْبالَه وَمْوّْمنلِلْمْؤْمِيت ) ( وماأفت بَعَؤموْلا ). 


ول تان منفال الحيف رن فطلنا أ ورين لدجو فق نا 


حاء ب4 3 و الله تعال 0 هدين 5 فذ كر 2 1 0 م دلمت تنونة 


0202000 6ك + روره م 


وصدقه بقوله : 1 أمْيقُولًوس آفتربله قل مَأْتوا يعر سَوَرهِثَلِهِ -مفريلٍ 


وأدعوامناستطعيم من د وَنَآللهإِنَكثم صَدِوَينَ * كال و لَك فَاعَلموا 
نئل يد أو دلا إلاهرَّ ) 


0-7 0 
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ولا كان الذي يمنع الإنسان ٠ن‏ اتباع الر 0 مان :إن اطبل 
وإما فساد القصد . ذ كر ما يزيل الجهل . وهو | يات الدالة على صدقه 
ثم ذكر أهل فساد القصد بقوله : ا الذناوريقيا 
قلت أَعمْلهمفِها هوبا لَاسْحَسُونَ * أَوكيك ادن ليس مذ الآ إِلَالكاد 
حيط مَاصَكَعوأْفَ وَل مَاصكَاد 52 
فبؤلاء أهل فساد القصد . 


فبدان الأعراة ها المانعان للخلق من اتباع هذا [ الرسول ا ل 
ال ف السقرة 00 ما وجب العم وعسن القصد : فقفال: 
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كنمف رَبْبٍ صما رلَاعلَعَبرنا َأَثوأُورَةَمِّن مَغِْهءوَادْعُوا سه داك 0 
سو م 


ا : ثم قال : 7-0 إن لصوا وان تَْمَلُوا مضو لنا 
الى 5 ماس َس وَلْفْجَارة د كفم ) 


ؤاما تبك هد ن الأصلين 34 بعد هذا فى سان الإعان بهء 


له 


ولعت اه وت كقر ٠‏ فقال : ( أَهْمَرَكان عَليِيَسَةِمَنْرَيْهِ ) 

الآبة ٠‏ ثم قال : ( وَمَن لومي افراع انه كدْبا وكيك يصوت 
عَلَرَيَهم ويَقولُا شه د مَؤْلةَ الَِكَدَيواْعلَ رَبَهرَ ) 

وهذا يتتاول كل كفر ممن كذب عل الله بادعاء الرسالة كاذيا. 
اول كل مجه كنت رسولا صادقا . فقال : إن الله لم يرسل 
هذا ٠‏ ولم بأمس بهذا . فكذب على الله ٠‏ وهذا إنما بقع من فسد 
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تفي تيه انايو راقع الو وف أحية ةو واه الول ف درن 


من أهل الخهل . 


وفى الصحبحين عن ابن حمر عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« إن الله بدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يلتى عليه كنفه . ويقول 
فعلت يوم كذا كذا وكذا ٠‏ ويوم كذا كذا وكذا ء فقول : نعم . 
فيقول : إني قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ٠‏ ثم 
50 ناه سميئة © . 


وأما الكفار .و الافقون 932+ يفولا كنهذ هولق درت كدوأ 
عك رَيهِذْألَالعَتَةُاَعَلَالطَِيِينَ ) ثم ذكر تعالى الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ٠م‏ ذك عل الفريقين . قفن تدر القران وندر ماقبل 
الآنة :وما يدها +اوعرق.تقضوف: القران : تين له. المزاد + .وعزرف امد 


والرسالة . وعرف السداد من الاحراف 5 والاعوحاج : 


وأما تفسيره جرد ما ثمله اللفظطل الحرة كن سار ما بين معناه 
فبذا منشأ الغلط من الغالطين ؛ لاسيا كثير ممن يتكلم فيه بالاحتمالات 
اللغوية . فإن هؤلاء أكثر غلطا من المفسرين المشهورين ؛ فإنهم لا 
يفقصدون معرفة قعناه 7 بقصد ذلك المفسترون م 
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وأعظم غلطا من هؤلاء وشو لأة هن لا يكون قصلاه معرقه حمر أد الله ؛ 
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بل قصده تأويل الآبة بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بها . وهؤلاء 
يقعون فى أنواع من التحريف ولهذا جوز من جوز هنهم أن تتأول الآية 
مخلاف تأويل السلف وقلوا : إذا اختلف الناس فى تأويل الآية على 
قولين از لمن بعدم إحداث قول ثالث ؛ بحلاف ما إذا اختلفوا فى 
الأحكام على قولين . وهذا خطأ ٠‏ فإنهم إذا أججعوا على أن المراد 
الآبة إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافاً 
لإجماءهم ؛ ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة الراد . 
وإلا فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم القرآن ؛ ويفهمون منه كليم 
غير الراد © متأخرون يفهمون اأراد » فهذا هذا واللّه أع . 


ضطغل 


وقوله : ( ْمَرَكانَ عَلَيََنَةِيَنْريَهِ ) كا تقدم هو كقوله : ( قُلّ 


70 
ته وء ديو عوسي 


ِف عل بَيْنَةمَّنرَقَ ( وقوله . ) أَفنكان عل بِينةَ من ريف من زين له٠سوء‏ 
2006 و9 ب 0 8 ل عر اج و سر سام # د آل هه 
00-7 8 اما لما سا مدا 

وَرِيْنرَ ) وفوله ( أؤلجكع ل هدىمنبيهم ). 


() ماض بالأصل - 


م516 


فإن هذا النوع ببين أن المؤمن على أمس من الله » فاجتمع فى 
هذا اللفظ حرف الاستعلاء وحرف ( من ) لابتداء الغاية » وما إستعمل 
فيه حرف ابتداء الغاية فيقال : هو من الله على نوعين ٠‏ فإنه إما أن 
يكون من الصفات التى لا تقوم بنفسها . ولا بمخلوق ٠‏ فهذا يكون صفة 
له ء وما كان عيناً قأكة بنفسها ٠‏ أو بمخلاوق فهى مخاوقة . 


0 فالأول وله 0 وَلكنحيَالَْولُ مق ( وقوله : ( يلون 
أنَمَمَرَلُيِنْرَيكَبكلَيّ ) "ا قال السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق . 


منه 55 وإلنه بعود . 


- 


« والنوع الثانتى » كقوله : ( وَسَحَرَكْْمَاقالسَوتَوَمَافِ الْارَضِ 
جَكَائَهُ )| وقوله: ( وَمَايَكُميْن يتَمَوَقَيِنَكشَهَ ) ٠‏ و( تآ 
صَبْكمِنَ حون ) وما بقال : إلهام الخير وإحاؤه من 
الله » وإللهام العمر وإبحاؤه من الشيطان . والوسوسة من الشيطان . 
فهذا بوعان . 


تارة لضاف باعششار السب . وتارة باعشار العاقنة والغاية . فالحسنات 
هي العم و المكاة ان السائب كلزا يقالن لكو «تزلك ليتارت 


أنعم الله مها على العمد . فبي منه إحساناً وتفضلا . وهذه عقوبة ذنب 
من نفس العسد 2 م من نفسة اعار أ حمله السوء كان 
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ونارة يقال باشبار حسنات العمل وسيئاته ٠‏ وما يلقى في القاب من 
التصورات. .والإرادات + فقال للحق :هو من الله أهمه المد . وبقال 
للناطل : إنه من الشيطان وسوس به ء ومن النفس ألا لأنها إرادته 
3 قال جمر وابن شمر وابن مسعود فيا قلوه باجتيادم : إن بكن 
صواءا قن الله 2 وإن يكن خط فنا وهن الشطان 3 والله ورسوله 


تمان فيه ٠.‏ 


يكن صوانا شن الله وإن 0 خطاً شي ومن الشيطان 3 لأنه حكم بحكم 
فإن كان موافقاً لمم الله فقومو امد لأ رافق أعلمة وبيب كه : 
قبو منه باعتار أنه سبحانه ألهمه عده لم بحصل بتوسط الشيطان 
واللشتنبوإن كن خط فالعطسان وسحونى: هذ + بوالفين أرافاته 
ووسوست به . وإن كان ذلك مخلوقا فيه . والله خلقه فيه ؛ لكن الهم 
بحم به » وإنْلم يكن ماوقع لي من إلهام اللك كا قال ابن مسعود: 
إن لاملك بقلب ابن آدم لمة » وللشيطان للة ؛ فامة املك إيعاد بالخير. 
وتصديق بالحق . ولمة الشيطان إبعاد بالعمر وتكذيب بالق » فالتصديق 
من باب الخير. والإيعاد بالخير والشمر من باب الطلب والإرادة . قال 
تعالى : ( الشَّيطن يود الْتَفرَوَيمْرَكُم بالْسَحسسل وَاَلَهيودْكُم مَفْهْرَةٌ 
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تخ سد ا ةم يور 4 - وو 


مِنه وفضملا وألله واسع علي ) . 


هم" 


عن 


ع 


3 اديع ب آند دامر نينا توفي ذا كانه يرا .زو لعدنها 
ويخير بها. فبى من عامه و 1 ٠‏ وهي أبضاً من الامة لعبده 
وإنعامه عليه . لم تكن بواسطة النفس والشيطان ؛ فاختصت بإضافة 
إل الك ل عو تا ع نواه بسكتو أن الدارلنهنا ال المتسلفة 
كا اختص القرآن بأنه منه كلام . وقرآن مسيامة بأنه من الشيطان. 
فإن مايلقه الله فى قلوب المؤمنين من الإلهحامات الصادقة العادلة هي من 
وح الله . وكذلك ماير.هم إياه فى المنام ٠‏ قال عبادة بن الصامت : 
رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عنده فى منامه . وقال عمر : اقتربوا 
من أفواه الطبعين واسمعوا منهم ما يقولون ٠‏ فإنهم يتجلى لهم أمور 
صادقة ٠‏ وقد قال تعالى : وفعت إل المواركن أن «امتوا وى 


ع سا سم اي ا مهام 
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وَرَسُولي )2 ( وَأوْحَيَناإِكَأمموسوت ) ( وَأوْحينا إِلولتتَتته م بائرِهِمَهذا ) 


- -2 


وال ماحموشورهاوتتوكه عل فول الا كرتن وهو أن 
الراد أنه ألهم الفاجرة غورها ٠‏ والتقية تقواها . فالإلهام عنده هو الببان 


الأداة السنفة .والهلة : 


وأهل السنة يقولون :كلا النوعين من الله . هذا الحدى المشترك 


14 


وذاك المدى الخقتص 3 وإن كان قد وان إلهاماً م سان هدى 6 قَّ 
قوله : ( ,تسود معِدَبتهَمَتَاسْتَحَبأنْحََلَ اذى )2 . وكذلك 
قد قيل فى قوله ٠:‏ (وَحَتَهُ اتسين )) أي بنا له طريق الخير 
والغمر » وهو هدى السان العام المشترك . وقبل : هدينا المؤمن لطريق 
هدى ع جعل أولئك السان إلحاماً : 


وكذلك قوله ‏ ( إِنَهدََهاليسِلَِئَاسَاكَاومَاكوَا ١)‏ قبل 
هو الحدى الشترك . وهو أنه بين له الطريق التى يجب سلوكبا . 
والطريق التى لا يجب سلوكها . وقيل بل هدى كلا من الطائفتين إلى 
ما سلكه من السييل (إِمَاسَكراوإِتَاكُوا ) . 


لكن كشنة هذا هدئ قد ركذن نه رأنه هد يق ال مطل » 
كا قال : (مَبَيَرَهُمِِحَدَا بٍليِيِ ) وك قال : ( يُؤْمِنُونَباَلْجِبَتِ 
وَألَدُوتٍ ) وأنه ( يَُولْالحَقّ ) و ( يَأْمْرْالْمَدلٍ ) فهو موافق لقوله وأعره 
للمه وحكىه ٠‏ " أن القرآن وسارٌ كلامه كذلك ٠‏ وباشار أنه أنعم على 
العد بواسطة جندء باللائكة . 


ويقال لضد هذا وهو الخطأ ‏ هذا من الشيطان والنفس ؛ 
لأن الله لايقوله ولا يأمس به ؛ ولأنه إنفا بكته في قلب الإنسان 


55 


الشيطان . ونفسه تقبله من الشيطان ؛ فانه يزين لما الغىء فتطيعه 
وول كل تا كان.رين العتطان: يعافته عله العف ولكن (قرن 
به نوع من الحسنات كلنسيان . فإنه من الشيطان . والاحتلام من 
الشطان ٠‏ والنعاس عند الذكر والصلاة من الشيطان . والصعق عند 
الذكر من الشيطان ٠‏ ولا إِثم على العبد فيا غلب عليه إذا لم يكن 
ذلك بقصد منه أو ا 

فقوله : (إِؤْعَدَْبَينَوِيَْرّقَ )2 وشبهها تما تقدم ذكره: من هذا 
الاب ٠‏ وكذلك قوله : ( دَلِكَينَ لد موأ يالوكين 
مقرو ) إن اللؤمنين على تصديق ما أخبر 
الله به » وفعل ما أ الله ايتداء وتلغاً كالقرآن : وقد قال :”إن الله 
أزل الأمانة فى جذر قلوب الرحال » فبى تزل في فلوب |ائؤمنين من 
اورم وداج وعم ماف قيلي 220 عق نأفقجّة 4 الدننا 
والآخرة ٠‏ وهو الإعان الذي هو أفضال النعم » وهو أفضل النعم . 


0 


وأما قوله : ( مَآأْصَبَكَمِنَحَسَوْقَئَآَهَ ) فقد دخل فى ذلك 
نعم الدنيا كلها . كالعافية والرزق ٠‏ والنصر ٠‏ وتلك حسنات يتل الله 
البد بها . كا بتليه بالمائب . هل شكر أم لا ؟ وهل يصير أم لا ؟ 
كا قال تعالى : ( وَيَوَكَهُم كَفْسَكَدت وَالسَيِمَاتِ ) وقال : ( وَتَبَلوكم شر 


وللبرفضَمَة ) ( كَأمَالْاِسَْإدامبَدُرَيّهُ ) الآيات . 


وقد يقال فى العىء إنه من الله وإن كان مخلوقاً إذا كان مختساً 
الله كاءات الأنساء 3 قال لموسى : ( فنانك بِرهِسَانِمِنرَيلهَ ) . 
قلي النما عد ٠‏ وإخراج اليد بيضاء من غير سوء مخلوق لله . لكنه 
منه لأنه دل به وأرشد إلى صدق نيه موسى . وهو تصديق منه وشهادة 
منه له بالرسالة والصدق ٠‏ قفصار ذلك من الله بمنزلة اليشئة من الله ء 
والشبادة من الله . ولست هذه الآيات ما تفعله الشباطين والكبان .م 
يقال : هذه علامة من فلان ٠‏ وهذا دليل هن فلان ٠‏ وإن[ لم ] يكن 
ذلك كلاماً منه . 


وقد سمى موسى ذلك بننة من الله فال ا 
نيكم ) ٠‏ فقوله : بينة من ربحكم ٠‏ كقوله : ( فدانْلكك بِرْمَسَانِمِن 


)ا 


وهذه البيئة هنا حجة وآبة ودلالة مخلوقة بجرى محرى شبادة الله 
وإخباره بكلامه . كالعلامة التى يرسل بها الرجل إلى أهله وكيله ٠‏ قال 
سعيد بن جير في الآية : هي كالخاتم تبعث به . فيكون هذا عنزلة قوله 
صدقوه فيا قال . أو أعطوه ما طلب . 


فالقران والحهدى منه . وهو من كلامه وعامه وحكه الذي هو قائم 


٠6١ 


امصاحف ؛ فيكون اراد المكتوب به الكلام يعرف به الكلام . قال 


+ سحو سول ع 7 سا 


تعالى : ( فَللَوَكانَالبحرعِدَ ادا لْكمت رق لَفْ د لحر لَأن نَمَدَكمت رق وَلَوْْنابوئلهء 
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مددا ) . 


د ن لهذه الآيات المعجزات حرمة : كالناقة وكالاء النابع بين 
أصابع النى صلى الله عليه وسم ونحو ذلك . والله سسحانه اعم : 


ضططل 


له 


في قوله تعالى : ( أَهْمرَكانَ عَلَيِيَدَةمَنْرَيْهِ-وَيدَُوه مَاهِدّمَنهُ ) 
الآبة . وما بعدها إلى قوله : ( أََوْنَدَكَرُونَ ) ذ كر 0 الفروق 
بين أهل الحق والباطل ٠‏ وما بنها من الاين والاختلاف مرة بعد 
حمل ٠‏ ترغاً ىَّ السعادة اهيا من الشقاوة 8 


لكت الله قات : 000 
5 20 068 5 ( 
0 أنه انذيق. بونشير عاتلتى يدن العذات“الأحل التاز بوشن يضر 
السعادة لأهل الحق 


نم ذكر حال الفريقين فى السراء والضراء . فقال : ( وَلِينَادقنَا 


0-1 ل رارم 0 1 سن حكهور * وَلَيِنَ أده مم2 


سو > بودرةع 0 


يعد ضَرَاء مُسَثة اك * إِلَا لصوأ 
وَعماألصَلِحَتِ وْليِكَ له ممَمْفِرَهُ ولَمركيرٌ ) . 


13 ذكر بعك هد|ا قصص الأنساء وحال من أتبعهم وهن كنم 3 


١ 


لقند غؤلاة فى النانا و الالرزة ع وش بهؤلار فق الدفا'.والالدزة 


- 
سم 


فذ كر ماجرى لمم . إلى قوله : ( دَلِكَمِنَ نآ الف تَفْسُدُءَيَيكَ ) إلى 


بس مدعو ج ير ور 


قوله : ( وَدَلِكَيوْممَشهُودٌ ) . 
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ثم ذكر حال الذين سعدوا والذين شقوا . ثم قال: ( إِنَِمَيِكَ 
َآبَهَلََنَئَافَعَدَابَالآخِرََ ) فإنه قد يقال : غاية ما أصاب هؤلاء أنهم 
انوا والناس كلهم عوتون . وأماكونهم أهلكوا كليم وصارت بيوتهم 
نأو مدوهان افر ديك ترون القدر ,لفون عا عات اقيقد 
آمن بالآخرة . فإن لعنة الؤمنين [ لهم ] بالآخرة وبغضهم لهم كما جرى 
لل فزعوة هوا بزيدم عذاباً 00 لفان العدى دو ناء الاين 


ودعاءم للاثبياء . واتباعهم لهم هو مما يزيدم 'نواباً . 


فْن استدل با أصاب هؤلاء على صدق الأنياء قآمن بالآخرة خاف 
عذاب الآخزة > وكان ذلك :له آبة +.وأما من لم .يؤمن بالآخرة ويظن أن 
من مات لم يبعث فقد لا ببالي عثل هذا . وإن كان بخاف هذا من 
لا يخاف الآخرة ؛ لكن كل من خاف الآخرة كان هذا حاله وذلك له آية. 

وقد ختم السورة بقوله : ( وَعُلإَ لاومو آعملواعك مكايكم 
ناعون ) إلى آخرها . م افتتحها بقوله : ( داكت ) 

فذك.. التوحة والاعيان اسل #افتكدا عن !الله فى الاولين 


٠6١ 


والاخوين ٠‏ قال أبو العالية : كلتان تسأل عنها الأولون والآخرون ٠‏ ماذا 
كنتم تسدون . وماذا أجتم المرسلين . 


سخ لسسع سي ل و متو سا د 


ولهذا قال :2 ( وَيَوميتادم يفول مادا جبنم الْمَرَسَِينَ ) و( أن 
شك ىَالدنَ مُمْرَْْعْمُوت )201 هو الشرك فى العادة . وهذان هما 
العا نَ والإسلام 3 كان النى اط ى الله عليه ود دفر 0 نارة قَّ رك 
الفجر سور الإخلاص 6 و ارة 00 الإعان والإسلام ٠‏ فشقراً قوله : : 
( ءَامَكَاباَهوَمَآ انل ليما ) الآبة فا ولما الإعان هه الإسلام . 
ويقأ فى الثانة ان 


مم و2 اع اوه ١‏ لعز “بحن غير 


وقال : (ولامحد لوا أهلَالصيت إلا بال هىَأحس و إلا الْذِنظلموأ 
مِنْهُم وَقُولُوأءامنَابارِىَ 0 إبحكم وَإِلهْنَاءَ له ود جد وحنل 
لون ) ففمها الإعان والإسلام قَّ آخرها ٠‏ وقال : ( ألَذسَءَامموأَاييَمَا 


حكاوا مسْلمِينَ * أَدْخْلُوا الْجَيَة أشر وار وفك نحبروت 


صمل 


وقوله تطال. + ( كتنث يكت كه فت ) ققد قصله بعد 
إحكامه ؛ بخلاف من تكلم بكلام م يحكمه ٠‏ وقد يكون فى الكلام 
الحم مام 2 بيئه لغيره ؛ فبو سسحانه ا لعناده . 
3 0 ( وَكَدِكَ فض للبت وَلِتَسَيَرنَسِلُالْمُجرِمَِ )2 وقال : 


) وَلَقَدحِتَكَهُم يكنب فَصَلنَهُ عل عر هدى ويم 1 لْعَوْو ‏ فون 2 فبو سبحانه تت 


وأزله على عباده بعلم ليس كن يتكلم بلا م 


وقد ذكر يراهن التوشينت والنوة قل ذكر الفرق .نين اهل 
الحق واللاطل ٠‏ فقال : زر ا 
مُفرَييَتِ ) إلى قوله : ( مَهَلْآَسِْمَسْيِمُوت ) فاما نحدام بالإتيان 
بعر سور مثله مفتريات مم وجميع من يستطبعون من دونه : كان في 
و 1 0 هذا لا بقدر أحد على الإنبان عثله من دون الله ٠6م‏ 
قال : ( قل لِك جْسَمَحَ تِالِإضس وَالْحِنْعلَأَنيأنوأْبِمِثْلِ هذا لقنن لَايأونَ مله 
2 بعص لحَضٍ ظهيرا ) . 


وحينلد : فعلم أن [ ذلك )] من خصائص من أونناة الله » وما كان 


١ ا‎ 


ختصا نوع فبو دليل عليه ؛ فإنه مستلزم له . وكل مازوم دليل على لازمه 
كات الأننياء كلها . مها مختصة مجنسهم . 


وهذا القران مختص بجلسهم ومن بين الجنس خائهم لا كن أن 
يأتي به غيره » وكان ذلك برهاناً بيناً على أن الله أنزله » وأنه تزل 
بعلم الله؛ هو الذي أخبر مخبره ٠‏ وأعى عا أعى به. كا قال : ( لدنم يَدْبَدُ 
مَآأوَلَإلَلكَأنْرَلكُيعِنِمِه ) الآية . وثبوت الرسالة مازوم لبوت التوحيد . 
وأنه لا إله إلا اله . من جبة أن الرسول أخبر بذلك . ومن جبة أنه لا بقدر 
أحد على الإتيان بهذا القرآن إلا الله : إن من.العل ما لا يعامه إلا الله . إلى غير 
ذلك من وجوه الببان فيهء م قد بسط ونه عليه فى غير هذا الموضع ؛ ولا 
سما هذه السورة . فإن فبها من السان والتعجيز مالا يعامه إلا الله » 
وفيها من المواعظ والحكم والترغيب والترهيب ملا يقدر قدره 


إلا الله . 


و « اللقصود هنا » هو الكلام على قوله : ( أهْمَرْكانَ عَلَّييَتَِمَن 
رفظ ول قافة) نوك تال اناك رهن ايها ود در 
مافى التفاسير من كثرة الاختلاف فيها . وأن ذلك الاختلاف يزيد الطالب 
عمبى عن معرفة المراد الني بحصل به الحدى والرشاد ٠‏ فإن الله تعالى 
إما نل القرآن ليتدى بهلا ليختلف فيه والحدى إما يكون إذا عرفت 


قماقة:: اذا بحسل 'الاتنتاذف: الضاك. اتلك العاق. الى الأعكن ١‏ اسم ينه 


٠١١ا/‎ 


بنها لم يعرف الحق ٠‏ ولماتة بم الآية ومعناها ٠‏ ولم محصل به الحدى 
5 الذى هو امراد يال كنا ش 


قال أبو عبد الرحمن السامى : حدثنا الذين كانوا يقرئوتا 0 ْ 
عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرها . ٠‏ أمهم كانوا إذا تعاموا من 
النى صلى الله 07 ل عشر آيات ل يتجاوزوها حتى يعاموا مافييا 
من العم والعمل ٠‏ قلوا : فتعامنا القرآن والعلم والعمل جميعاً . 


وقال الحسن اللصري : ما أنزل الله آبة إلا وهو بحب أن بعلم في 
ناذا ولق وداذا ع دعبا وقد قال تدان :(1 متتو القات )2 
وتدبر الكلام إكا ينتفع به إذا فهم . وقال  :‏ (إِتَاجَعلئَهَهرْمماعَرَيٌ 
َعَلَكْمْتَعَقِلوَْ ) . 


فالرسل شين للناس ما أنّزل إلهم من رءهم ء وعليم أن يبلغوا 
الناس البلاغ المبين ؛ والطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل ؛ 
توعد الت والكاريقى عرف ار والقر دفاور جم ادر وعد 
الععر م يكن عاقلا ؛ ولمذا لا يعد عاقلا إلا من فعل ما ينفعه ٠‏ واجتنب 
ما لضره . فالجنون الذى لا يفرق بين هذا وهذا قد يلقى نفسه فى 
الميالك . وقد يقر تما ينفعه . 


وسعل رم الا 


عن قوله تعالى : ( وَآمَآألدنَسْعِدُوأَْفىلْتَوحَلِديَِيَامَادَامَتِ آلسَمْوَت 
اليل ) وقوله تعالى  :‏ ( بَوْمَطوىألتصسآءكط لحل 


فأماب : الجد لله ٠‏ قال طوائف من العاماء إن قوله : (١‏ مَادَامَتِ 
لعَمَوَتْوَالْدتضٌ ) أراد بها سماء الحنة وأرض الخلة .5م ثنت فى 
الصحيحين عن الى مل الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سألتم الله 
النة فاسألوه الفردوس ٠‏ فإنه أعلى النة ٠‏ وأوسط الخنة . وسقفه عرش 


الرحمن » وقال بعض العلاء فى قوله تعالى : ( وَلتَرْكتَينَافالرَبوْر 
علد م أكَالْأيْص يرِتْهَاعِبادىا الكيثرت ) هي أرض الْنة . 


وعل هدأ فللا مناقاة بين انطواء هذه المتياء وبقاء العناء الي 
سقف النة ؛ إذ كل ماعلا فانه يسمى فى اللغة سماء .ما يسمى السحاب 
سماء » والسقف سمام . 


أرقا و ناث السؤاف و ]نت “الريك كانتت كليل + اهالت 
ف 1ن ذلك الآ دعب فكي وفقاقها دل اضيا باق ؛ 
بتحويلها من حال إلى حال ١‏ كا قال :الى : ( يَوم يدل الْأرض علض 


وَالسَموت:) وإذا دلت انه لازال سواء داعة 0 أرق داعة 


والله أعلم . 


سور 6 لوسف 


وقال شيع ابر سمرم رم الر 


ضطمل 


هه 2 002 ار و 


( هيت هن كل مسا 5 قت 2 ِتَمْلَابئِْمُالظيلمُوت‎ ١ 
وهو زوجها الذي‎ ٠ المراد برنه فى أصم القولين هنا سيده‎ 


5 


اناه من مصر ٠.‏ الدذى قال ماحد : ( أحكري منونه عست أن ينفعنا 


أَرَنتَحِدَمُوَلدًا ) قال "اه اق 3 وحكذإك مكار فق 
لض وَمَمة كوس دهعت عل أئرو.وَلككنَأَكرر آي 


ساح ادير 


ا 


فلا وصى به امرأته فقال لما ( أكْرِيمَتْوهٌ ) قال بوسف ( إِنَّه. 
رَوَِأَحَْسَنَمْتوَاىَ ) ولهذا قال : ( إِتَمُكَابنلِخُ اموت ) والكمين فى 
( إِنَهُ) معلوم بنهاء وهو سيدها . 
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سم 7 ١‏ عسل 


وأما قولة :ساق (٠‏ لولاان نا هوري فبذا حن هن :انه 
تعالى أنه رأى برهان ريه ٠‏ وريه هو الله ما قال لصاحبى السجن : 
( نوفكت مِلدَعوَ لوطه ) وقوله : 
(رَق) مثل قوله لصاحب الرؤيا : (أَدْحرّنٍ عِنِدَرَيْكك) قال تعالى : 
(فأنسسة التَّيِطنُدكُرَرَيَهُ) قيل أنسى يوسف ذكر ريه لما قال : 
( لأكرّن عِندَرَيْلك ) . 


وقبل: يل المتظان الس لدي حا تنا دكن وية:4 وعيذا هو 
الصواب . فإنه مطابق لقوله : (أَدَكُرْفٍ عِنِدَرَيكت) قال تعالى :( فَأَمْسَنهُ 
لَّيِطَنُوِِكُرَرَيَهِ) والضمير بعود إلى القربب . إذا لم يحكن هناك 
دليل على خلاف ذلك ؛ ولأن يوسف لم ينس ذكر ريه ؛ بل كان 


5 لريه . 


وقد دعاها قبل تعبير الرؤيا إلى الإكان بريه ٠‏ وقال لما : ( يْصَِي 


ع سكمس ود 22 يس سد 4 سومار لماي رو ممععد هربع بريه 
سج ا عه فوت خير أو أللّه الوحِد القَهَارٌ مانعبدون من دوزهءالا 
م د مح خخ ا ا ف 2 توس ع 1 1.45 جعي تعره 


وقال لما قبل ذلك : ( لَايَأْتِيِكَْاطعَامثرَكَانهِ ) أى فى الرؤيا ( إل 
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كملكا ) يعني التأوبل ( ملاب وَفِرْفِوكتُ 


00 مح 52 


وام ضمي 


مَِدَعوَ رلوم الله وَهْم بالْكحرَوَهْْكَفْرُونَ * وَابَنَتْعِلََ-َابَآءعتَائَاهِيمَ 
ل نا أن شرك باه من سَ ِلك مِنْفَض أنه علَتنَاوعَكَ 
لكاو ل احفر الاو 0 فذا يذ كر ريه 
عن وجل ٠‏ فإن هذا ما علمه ريه ؛ لأنه ترك ملة قوم مشركين لايؤ.نون 
الله » وإ نكانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة ٠‏ واتبع ملة آبائه أمة 
المؤمنين ‏ الذين جعلهم الله اعة يدعونباميه ‏ إراهيم وإسحقويعقوب ؛ 
فد ذر ريه ثم دعاها إلى الإعان بربه : 


ميدع ع ارو ول : ( يَصَبحِ اليج أمَالْحَدَكُمَا فسَّقِى 
رَيْحَمْرَا) الابة ٠‏ ثم لما قضى تأويل الرؤيا: (كَكَلللِك طَنَ تدمج مَنْهُمَا 
ا أجكرّق وعةانيلت ): :فكت كزن قن ألنى العيطان نوسيه د كر 
و4 واكا ألتدى. العيطان الناجى. دكزنرية + أن الذككر "الضاف» اللبونه 
واللسوب إلة وهو اننيد كر 9 بوسف . والذيئ قالوا ذلك القول 
قالوا : كان الأولى أن يتوكل على الله ٠‏ ولا يقول اذكرتى عند ربك . فلا 
نسي أن يتوكل على ربه جوزي بليثه فى السجن بضع سنين . 


فيقال : ليس فى قوله : ( أَدْكُرْنٍ عِندَرَيْكَك ) ما بناقض التوكل ؛ 


بل قد قال 0 ١‏ اا ) م أن قرلاايه اين 


و< سرد سه مه عه 7 ار مه هر ل سد 
سَىْء ناكم نه عليه وكات وَعَلِيهِ فلْسَسَوكلٍ 
الب ككرن 0 


وغ ألا 0 فروسف قد 5 الله له 1 من عناده الخلصين . والنخلص 
كي مخاماً مع توكله على غير الله.. فيان ذلك شرك ٠»‏ وبوسف لم 


5 
- 5 
لا 5 سس يع 


يكن مثركا لا فى عبادته ولا توكله ٠‏ بل قد توكل على ربه في فعل نفسه 
بقوله : ( وَإِلَاسَ 
فكيف لا يتوكل عليه فى أفعال عباده 


تسرف عي 


وقوله : ( أَدْحكُرْفٍ عِنِدَرَيْكَك ) مثل قوله لريه : ( أَجَعَلَْعلْحَرَا 
لوفو عفيط عق فلا سأل الولابة للمصلحة الدينية لم يك 


يكن هدا 
مناقفا للتوكل 3 ولا هو من ل الإمارة الي عه » فكيف 0-6 


. 
ع 


قوإة للقن :كاد كن عتم وننك: )أمتاقها التوكل ولدسس قله إلا 
ترد إخمار اللك به ؛ لبعلم حاله ليتسين الحق فوسل كن من 


ولهذا بعد أن طلب (وَكَالَكلِْكَائْوْنِيه ) قال ( أَنْحِمَإِلَمَيلَت 
ا ا ا 

ا ريه 6 هده الخال 3-7 د ره فى تلك * ولقول: 
( اَمِل َي مسعَلدْمَابَالُ أليَْوَةَ ) فلم يكن في قوله له : ( أَدْسِكُرَنٍ 
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عِندَرَيلك )ترك لواجب . ولا فعل لحرم . حتى يعاقبه الله على ذلك 
بليثه فى السجن بضع ستين. وكان القوم قد عزموا على حسه إلى حين 
قبل هذا ظلا له. مع علمهم ببراءته من الذنب . 
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قال أل تال : :بالك تن ويم نان الل اقيقر نين ) 
ولبثه فى السجن كان كرامة من الله فى حقه ؛ لينم بذلك صبره 
وتقواه ٠‏ فإنه بالصبر والتقوى نال مانال : ولهذا قال : ( تاوس 


مح 


يه ل ا 


لس مسج . نحط راح را 014 جر عر و صر هه با مي و 2 
وهدذأ أن قد م أله لك آآنهْمنَيَيِقٍ وَيصَي رك لَه لضي أجْر 
لْمْحَسِنِيتَ ) ولولم يصبر ويتق بل أطاعهم فيما طليوا منه جزعا 


من السجن لم بحصل له هذا الصبر والتقوى ٠‏ وفاته الأفضل 
باتفاق الناس . 


ككن تنازع العياء هل يكن الأكراه على الفاحعة على قولين : 


فللا فكن: + كقول احت حل بوآن نطفة وغررما ماقلر | : 
لأن الأكراه عنع الانتشار . 

واقان ف عكن وهو قول مالك والشافعي ٠‏ وابن عقيل . وغيره 
من أصحاب أحمد ؛ لأن الآكراه لا ينافى الاتتشار . فيان الآكراه لا 
تاق كون الفعل انسار ٠‏ بل المكره ختار دفع أعظم الصرين بالتزام 
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أدناها . وأيضاً : فالانتشار بلا فعل منه ؛ بل قد يقيد وبضجع فتباشره 
المرأة فتنتصر [ شهوته ] فتستدخل مم 


فعلى قول الأولين ل يكن يحل له ما طلبت منه حال ٠‏ وعلى القول 
الثاتى فقد بقال اليس لسن بإكراه يديم الزنا ؛ حلاف مالو غلب 
على ظنه أنهم يقتلونه أو يتلفون بعض أعضائه » فاليزاع إنما هو في هذا » 
ومل يلغوا به إلى هذا الحد . وإن قبل كان يجوز له ذلك لأجل 
الآكراء لكن يفوته الأفضل . 


وأبضاً : فالإكراء إعا حصل وَل 3 3 ساشر ٠‏ وتبق له شبوة 
وإرادة قْ الفاحشة . 1 


وف :قال 1 لزنا لا/نتسور فينم الإ كرات يول فرق نالا 
قل القع كالقنه مس حويت فن:[هفمل د 16 أ اللراة إذا) حيست 
وقبدت حتى فعل مها الفاحشة لم تأثم بالاتفاق . وإن أكرهت حتى 
زنت ففيه قولان ها روايتان عن أحمد ؛ لكن ابجهور يقولون لا تأنم 
وقد دل على ذلك قوله تعالى : ( وَمَنَيكرههنََنَلَهمنْإدْهِهنَ 
عَفورتَحٌ ) وهؤلاء يقولون : فعل المرأة لا يحتاج إلى 
انتشار . فإفا هو كل كراه على شرب ار ؛ بحلاف فعل الرجل ٠‏ 
وبسط هذا له موضع ا 
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و« القصود » أن يوسف لم يفعل ذناً ذكره الله عله . وهو 
تحال الايد كريعق أعدامق الأنياء دنا الآد 5 انسفاره ونه 
ولم يذكر عن بوسف استغفاراً من هذه الكلمة ٠ك‏ لم يذكر عنه 
كنار من مقدمات الفاحشة ؛ قعل أله لم يفعل ذناً فى هذا ولا 
هذا ؛ بل م هماً نركه لله ؛ فأئب عليه حسنة . كا قد بسط هذا 


ىَّ موضعة . 


وأما ما بكفره الابتلاء من السيئات فذلك جوزي به صاحبه 
لانت الكفرة . كا فى قوله صلى الله عليه وسلم : « ما لصب 
المؤمن من وصب ولا نصب ٠‏ ولا مم ولا حزن . ولا غم ولا اذى . 
إلا كفر الله به خطاياه » ولما أل الله تعالى هذه الآية : ( مَنْيَمْمَلُ 
شورق ): قال أو بكر : بارسسؤل الله عات 'قاصمينة الظبر + 
وأبنا 1 تسل سبوءا ؟ 'فقال::'« اليك عن ؟ البنك اتنضب © الست 
تضببك اللاوئ: ؟ فذلك. مما ممزون بهم 


فتبين أن قوله : ( فَأَنْسَنهُ ألتَّيِطَنُنِكْرَرَيْهِ ) أي نسي الفى 
00 ره أن ذكر هذا لربه . ونسى ذكر يوسف ربه ٠‏ والصدر 
يضاف إلى الفاعل والفعول . وبوسف قد ذكر ربه ونسي الفتى ذ كر 
توس زيه عنوا اه الفيطان نيد كن بريه اك الخاص ؛ 
فإنه وإن كان يسقى ريه حمراً فقد لا مخطر هذا الذكر بقلبه . وأنساه 


١ 


الفيطداق: تذاكن وية:. وإ كاز بريه 1 قال (اتكرن) أعره بإذ كار 
وي #اتبتاء المتطياق: اذ كاق بويكي فد كروي أن قحا ذا ورا 
فأنضاة القطان: أن فل ويه ذاككرا لوعن ولد كن هر فد 
وهو اسم . فقد يضاف من عه كران اسم ؛ فيعم هذا كله أي الجاء 
الذكر المتعلق يربه . والمضاف إلبه . 


وتما بين أن الذي نسي ربه هو الفتى لا يوسف قوله بعد 
ذلك + اللي عا اراتك مد مون نيكم يتأوبلو. دَأَرَسِلُونِ ) 
وقوله 50 م دل عل أنه كان قد نسي فاد كر : 


فإن قل الأريتة أن نونف عن السيف يوا قؤقراه:(اتجكرن 
نْدَرَيْلك ) و ( أنْمِمِْلَرَيْكَ ) ونحو ذلك . وهذا كان حار فى 
شرعه ٠‏ م حاز فى شرعه أن بسجد له أبواه وإخوته ٠‏ وكا حاز فى 
تزع ان يله الساون يدا + 


صلى الله عليه وسلم . 


وإن اندها ملموها فى شرع محمد 


وقوله : ( : 1 سن مواق ) إن أد به السد قلا جناح 


عليه ا أ 1 الفاحشة خوفا لله واجب وأو رضي سيدهاء 
ويوسف عليه السلام نركها خوفا من الله . ( وَلْقَدَهَمَتَْبووَهََهَا ]5 
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نيعا ميَعْتَوّرَيْة ) قال تعالى : ( 0 
إِنَمنْعَونَأَلْمُخْلصِيت )0 وقال يوسف ألضاً : ( رَبَالتِجَنْ لْحَيََِا 
ا ل 
رف 22 5 قرط اقيق لْعَليمٌ ) 

فدل عل أنه كان معه من خوف الله ما بزعه عن الفاحمشة »ولو رضى 


مب الناس ١‏ وقد دعأ ريه 57 وجل كَْ لصرف عنه كيدهن 


ع 


وقوله : ( كيْدَهُنَ ) لصبغة جمع الات ٠‏ ولم يقل مما يدعيتني إليه , 
دليل على الفرق بين هذا وهذا . وأنه كان من الذ كور من يدعوه مع 
ا 
كان كليل العيوة ا اودع انعم كان" عييء اغزر ا لهدرورظ تاودا :ا 
اطلع على مراودتها قال : ( بَوَسْتْأَعْرِضْعَنْ هَدَاوَاسْتَعْفِرِى ديكات 
كنب ب نََاطِعِينَ ) ف م يعافها . و يفرق بنها وبين يوسف ٠»‏ 

لاشمكن مق مراودته: 1 سف اف ل بتري اه 


3 ود لاح انيه نولو كن كهعيزة لباقنب: الرا 


8 هذا فشاعت القصة واطلم علمها الناس من عبر جبة بوسف 
حى 500 مهأ النسموة قَّ المدينة 3 ينا 0 راود فتاها عن 
نفسه ٠‏ ومع هذا : ( أَرَسَلَتَإِلتهِنَواَعسَدَتْطنَستَكَاوَانَت 58 
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مَْهَنسككِنًا ) أعرت يوسف أن يخرج علبين ؛ ليقمن 
: : 58 كه 000 عو صد عر لسعو 
عذرها على عراودته ٠‏ وهي تقول لمن : ( فَدَلْحْنَ اَذ لَمتَنَنفِيه ولَقَدَ 


7 .2 2 رد 2 2 رم لز سر سار ل 7 
رودتهعن يه فاصم ولي لَميفَعل مَآءَامرة لجسن يكوا مَنَالصْعْرنَ ( 


وهذا يدل على أنها ل تزل متمكنة من عراودته ٠‏ والخلوة به 
مع علم الزوج بما جرى . وهذا من أعظم الدياثة . ثم إنه لما حبس 
نا حس بأمرها ء والرأة لاتتمكن من حسه إلا بعس الزوج . 
فالزوج هو الذي حسه . وقد روي أنها قالت : هذا القحلي هتك 
عرضي لخسه ؛ وحسه لأجل المرأة معاونة لها على مطلها لديائته ٠‏ وقلة 


فعام أن يوسف لم يترك الفاحشة لأجله . ولا لخوفه منه بل قد 
علم قينا أنه لم يكن مخاف منه . وأن يوسف لو أعطاها ما طلبت لم 
يكن الزوج يدري . ولو درى فاعله لم يكن ينكر ؛ فإنه قد درى 
الراودة والخلوة التى هي مقتضية لذلك فى الغالب فلم ينكر . ولو قدر 
أنه مم بعقوبة يوسف فكانت هي الحا كمة على الزوج القاهرة له . وقد 
قال الى صلى الله عليه وس : « مارأبت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحدا كن » ولا راجنه فى إمامة 
الوق اد كن لأا يوستو 1 تعدو الاعدق 
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وهن شر غالب لمن غلب 


خلقاً من الناس تغلهم نساؤم ؛ من نساء التتر وغيربم ٠.‏ يكون لامرآته 
عرض فأسد فى فتاه أو فتاها . وتفعل معه .ما تريق: ٠‏ وإن أراة الزوج 
أن يكشف 7 يعافب منعته ودفعته ؛ يل وأهاتته وفتحت عليه وا 
من العتر بتفسيا .وأهلا حضتا *:والطالة“قدافياا وغين دذللقه + 
حتى يتمنى الرجل الخلاص منها رأساً برأس ٠‏ مع كون الرجل فيه غيرة 
فكيف مع ضعف الغيرة ؟! 


فيذا كله ينين أن الداعى لوسف: إلى ركه الفايمة كان خورف 
الله لاخوفا من السيد . فلهذا قال : (إتَمْرَقَْحَسَوَمَتواقَ تَمكَاِْمُ 
الفالتركت 8 “قبن حن ها" بين امع بوسقو م ورفاتة طق 
لله وحق الحلوقين . ودفمه الشر بالتى هي أحسن ٠‏ فإن الزنا بامرأة 
الغير فيه حقان مانعان ٠‏ كل منها مستقل بالتحريم . 


فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوج ٠‏ وظلم الزوج فى 
امرأته حرام لمقه . ححيث لو سقط حق الله بالتوبة منه غحق هذا فى 


امرأته لا يسقط .كا لو ظامه وأخذ ماله وتاب من حق الله لم يسقط 
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حق الظلوم بذلك . ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرأته أن يقذفها 
وبلاعنها ٠‏ وبسعى فى عقوبتها بالرجم ٠‏ بخلاف الاجنى فإنه لا جوز له 
قذفها ولا بلاعن . بل محد إذا لم يأت بأربعة شهداء » فإفساد الرأة 
على زوجها من اعظم الظلم لزوجها 8 وهو عنده اعظم من أخذ ماله 5 


ولهذا يجوز له قله دفعا عنها باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقتل 
الأقاق بو وو فى طن القولين قتله وإن اندفع بدونه .كا في قصة 
حمر بن الخطاب رضي الله عنه . لما أتاه رجل بيده سيف فيه دمء 
أنه .وبحت وعلا تققد اانرأتهقضريه السف قافر عتر عل :ذلك 
0 وقل قوله أنه قتله لذلك إذ ظبرت دلائل ذلك . 


وهذا كا لو اطلع رجل فى ببته فإنه يجوز له أن يفقأ عينه 
ابتداء . ولسى عليه أن ينذره . هذا أصم القولين . كم ثبت فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : « لو اطلع رجل فى 
بيتك ففقأت عبنه ما كان عليك شىء » وكذلك قال في الذي عض يد 
عبره فزع دده فا نقلمت أعثاة العاض 0 

رهد “يي تاك الويف و "كل املك نوق السالين 
زاع لبس هذا موضعه ؛ إذ القصود أن الزاني بامرأة غيره ظالم للزوج 
وللزوج عق عد رمدت لن اأنى صلل الله عليه وسم ا 


١ 


5 إغراة الجاهد فإنه يكن يوم القيامة هن حكتاتة بأخذ فعا ااه : 


وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال : قلت يارسول الله أي 
الذنب أعظم ؟ قال « أن مجعل لله ندا وهو خلقك » قلت ثم أي ؟ 
قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » قلت : ثم أي ؟ قال : 
« أن تزاتي يحليلة حارك » فذكر الزنا محليلة الجار » فعم أن للزوج 
حقاً فى ذلك ٠‏ وكان ظِ الحار أعظم ؛ لاحاجة إلى الجاورة . 


وإن قبل : هذا قد لا يمكن زوج الرأة أن يحترز منه ٠‏ والجار 
عليه حق زائد على حق الأجنى ٠‏ فكيف إذا ظم فى أهله واليران 
يمن بعضهم كاك ففى هدا من الظلم أ كثر تمافى غبره 3 وحاره به 
عله أن بحفظ اعرأته من غيره . فكيف يفسدها هو . 

فلما كان الزنا بالرأة المزوجة له علتان كل هنها تستقل بالتحريم . 
مثل لم الخزير اليت : علل يوسف ذلك بحق الزوج ٠‏ وإن كان 
كنرف الأمري انها زادة رمن قله عق لدو فوائك + 

00 هذا مانع تعرفه المرأة وتعذره به ٠‏ خلاف حق الله 
تعالى فامها لا تعرف عقوبة الله فى ذلك . 

و منها « أ المرأة قد برتدع بذلك 5 فترعى حدق زوحها 9 إما 


يفال 


خوفاً وإما رعابة لحقه ٠‏ فإنه إذا كان المماوك عتنع عن هذا رعاية لحق 
سيده فالمرأة أولى بذلك ٠‏ لأنها خائنة فى نفس المقصود منها ٠‏ مخلاف 
الناوك فاق اللاوت ,نه الخدمة .وق فته عتزلة "سرقة المرأة من أمالها: 


و« مها » أن هذا مانم مؤيس لها فلا تطمع فيه لا بنكاح ولا 


والتزوج به . فإن هذا إما يحرم لحق الزوج خاصة . ولهذا إذا طلقت 
امرأته باختياره حاز لغيره أن يتزوجها . ولو طلقها ليتزوج مها "م قال 
سعد إن الربيع لد الرحمن بن عوف إن لي امرأتين فاختر أيتهها 
عش أطلقا وتروجا بح لكنه دون رضاه لا بحل . 5م فى المسند 
ع اال صل آله عليه وسلٍ أنه قال : « ليس كار عمة اأقراة 
على زوجها . ولا عبدا على مواليه » وقد حرم الى صلى الله عليه وسم 
ان نخطب الرجل على خطبة اخبه 3 ولستام عل سوم اخنه 3 فإذا 
كان بعد الخطبة وقبل العقد لا بحل له أن يطلب التزوج بامرأته 
فكتك يتنه النقن > والنكول والصحة © 


فلو فلل يا و هذا زنا حرم رما طمعت في أن تفارق الزوج 
وتتزوجه » فإن كبدهن عظيم ؛ وقد جرى مثل هذا . فاما علل بحق 


١1غ‎ 


2 1-0 


سنده وقال : ( إنَرَقَ أَحْسَنَّ مُتَوَاىَ ) بست من ذلك » وعامت أنه 
براعي حق الزوج ٠‏ فلا يزاحمه فى امرأته ألبئة . ثم لو قدر مع هذا 
أن الزوج رضى بالفاحشة وأباح امرأته لم يكن هذا مما ببيحها لق الله 
ولحقه أبضاً . فإنه لبس كل حق الإنسان له أن بسقطه ٠‏ ولا يسقط 
بيسقاطه . وإنما ذاك فيا يباح له بذله . وهو مالا ضرر عليه فى بذله ؛ 


مثل ما يعطبه من فضل مال ونفع . 


وأما ما ليس له بذله فلا بباح بلاحته . مالو قال له : عامني السحر 
والكفن .والكبانة !"وات فى حل من. إخلال ٠‏ أو قال [ :بع رقماً 
وحن ع حو اك فى مثلم دلك.: 


وكذلك إذا قال : افعل بى أو ناتى أو بامرأتى أو بلماقى الفاحشة 
م يكن هذا مما ا بذل ذلك . 
ومعلوم أن الله يعاقها على الفاحشة وإن تراضيا مها : لكن المقصود ان 
فى ذلك أبضاً ظاماً لهذا الشخص لا يرتفع بلاحته . كظامه إذا جعله 
كافراً أو رقبقاً . فإن كونه يفمل به الفاحشة أو بأهله فيه ضرر عليه 
لا يملك إباحته كالضرر عليه فى كونه كافراً . وهو كالو قال له 
عقلي وأنت فى حل من ذلك ؛ فإن الإنسان لا يملك بذل ذلك ٠‏ بل 
هو منوع من ذلك .كا نع السفيه من التصرف فى ماله ٠‏ أو إسقا 
حقوقه وكذلك الجنون والصغير ؛ فإن هؤلاء محجور عليهم لقهم . 


١ 


ولهذا لو أذن له الصى أو السفيه فى أخذ ماله لم يكن له ذلك . 
ومن أذن لشيره فى تحكفره أو نجننه أو مخنشه والإلغغاش ه 
وبأهله فهو من أسفه السفهباء . وهذا مثل الريا . فإنه وإن رضي 
به المرابى وهو بالغ رشيد لم يسم ذلك ؛ لا فيه من ظلمه : ولهذا له أن 
يطالله ما قض منه من الزيادة ٠‏ ولا بعطيه إلا رأس ماله » وإن كان 
قد بذله باختياره » ولو كان التحرم لحرد حق الله تعالى لسقط برضاه . 
ولو كان حقه إذا أسقطه سقط لا كان له الرجوع في الزيادة . والإنسان 
حرم عليه قتل نفسه أعظم ما بحرم عليه قتل غيره . فلو قال أغيره : 
اقتني لم علك منه أعظم مما علك هو من نفسه . 


ولهدا 0 القيامة نظ من الا كابرء و ا يكرهوم على الكفر . بل 

1 1 له 24و لل بعس ل 0ض سخ خخ لع ص سه 

باختيارمم كفروا . قال تعالى : 0 يَومَنقاب وجوههع فا لنارِيمولُونيئايتا 
طعنا لَه وأطعنا سول" * وَكَالْواري] إن أطعتاسادتاوكراةنا فَأَصَلُوبَاالتَبِيكا * 


َو شتزي تكب ولع نايا ) 
35 3 اع حي م 4س عه 1 خ ‏ سغ وي سرف 7 
وقال 2 حوعإذا اذا ررحوافيها جميعَاقَالتَ أخرينهم لا وللهم رينا اك نا 
2 0 رعة عد 2 


َعَاعهِح عَدَاباَمَاتنَالتَارمالَ كلضف ولك ْلَاكَلَونَ ) 
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7 2 
611 


وقال تعالى : ( وَقَالَأرن حكهرواريا أرن 
ل ا كل 002 ا 00 
يحَعَلْهَمَانحَتَ أَقَدَامنا يكوا من لْأسَفَنَ 1 


انَل وَالانين 


وكذلك الناس بلمنون الشيطان ٠‏ وإنكان لم يكرههم على الذنوب ؛ 


1١1 


بل مم باختيارم أذنبوا . 


إن قبل : هؤلاء بقولون لشياطين الانس والحن : نحن ل تكن نعل 
أن في هذا علينا ضرراً ٠‏ ولكن أتتم زيتتم للا هذا وحستتموه حتى 
فعلناه . ومن كنا جاهلين بالأعس . قبل : كم نعل أن الجاهل ا عليه فى 
الفمل من الضرر لاعبرة برضاه وإذنه. وإنما بصم الرضاء وإلاذن تمن 
بعلم ما يأذن فيه ويرضى به ء وما كان على الإنسان فيه ضعرر 
راجح لا يرضى به إلا أعدم علمه . وإلا فالنفس نع بذاتها من 


القبرر لاعس 


وهذا نكن اشترى الضمية.والدلتن, واغيول: السعل و بعلم 
بحاله غير راض به ؛ بل له الفسخ بيد :ذلك + كذلك: الكقن .واحون 
والفاحشة بالأهل لا يرضى بها إلا من ل يعم ما فيها من الضرر عليه . 
فإذا أذن فها لم سقط حقه ؛ بل يكون مظلوماً . ولو قال : أنا أعر 
مافيها من العقاب وأرضى به كان كذباً ٠‏ بل هو من أجبل الناس 
اقول 


ولهذا لو تكلم بكلام لا يفهم معناه 2 وقال بويت موجية عند الله 
لم بصح ذلك فى أظبر القولين . مثل أن يقول : « بهشم » ولا 
عرف يواه دا كتر ل الع هللف إن .وندات الذار شوق هوها 


1١ 7/ 


من العرببة . وهو لا بعرف ذلك ؛ فإن الدة والقصد والرضا مشروط 
العم . شا لم بعامه لا يرضى به . إلا إذا كان راضياً به مع العلي . 
ومن كان يرضى بأن يكفر ويحجن وتفمل الفاحشة به وبأهله . فبو 
لا يعم ما عليه في ذلك من الضرر ؛ بل هو سفيه . فلا عبرة برضاه 
وإذنه ؛ بل له حق عند هن ظامه وفعل به ذلك غير مالله من الحق. 
وإن كان حق هذا دون حق الملكر امانع . 


-ه 


ولهذا قال بوسف عليه السلام : ( إِتَمرَقَحَسَنَمئْوايَ لايم 
الطيلمورت 4 تقول :"مق يدت اانه كيق ظانا مكل عالت 
ونس هذا جزاء أحسانه لك : 


والناس إذا تعاونوا على الاثم والعدوان أبغض بعضهم بعضاً . وإن 
كانوا فعلوه بتراضهم ٠‏ قال طاووس : ما اجتمع رجلان على غير 
مدو ن أَهأوبنا موده بَعِيكُ ف الْحَيوة الْداترَّيوَ مْالْقيَدمَةِ يَكفْرسَوْ سه 
عض وَيَلْعك بَعَضْصكم بَعََاوَمَأَوسَكُهألدَادُ وَمَالَسك مين تصِريت ) 
وهؤلاء لا يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً لحرد كونه عصى 
الله : بل لما حصل له بمشاركته ومعاوتته مسن الضرر . وقال تعالى 
عن أهل الخنة التى أصحت كالصرم : ( كَل بَتسْمع1بض يلوق ) 
أي بلوم بعضهم بعضاً . وقال : ١‏ الِْلَآةيَوْمََخْ بَعَشْهْرلَعْضِ 


١8 


رو > معوع 
عَدَوْإِلَا ألْمتّقِيرت ). 


ذاغخالة إذا كانت على غير مصاحة الاثنين كانت . عاقبتها عداوة . 
وإنما ككون على مصلحتها إذا كانت فى ذات الله ٠‏ فكل منها وإن بذل 
للآخر إعانة على ما يطلبه واستعان به بإذنه فيا يطليه ٠‏ فهذا التراضي 
لاعلا يعد ول عرق عقا بوتقافيا وتاكفيا ىر كل يديا رفول 
للآخر : لولا أنت ما فعلت أنا وحدي هذا ؛ فبلا كي كان مني ومنك . 


والرب لا عنعهها من الناغض والتعادي والتلاءن : فلو كان أحدما 
ظالاً للآخر فبه لبى عن ذلك ٠‏ ويقو لكل منها لالآخر : أنت لأجل 
غرضك أوقستتي فى هذا : كلزاننين كل منها يقول للآخر لأجل غرضك 
فعلت معي هذا . ولو امتنعت لم أفعل أنا هذا : لكن كل منها له على 
. الآخر مثل ما للآخر علبه ؛ فتعادلا . 


وحبذا"إذاكق: الطليه واازاوكة دق أحدها ٠‏ 35 36 الاش 
بتظامه ويلعنه أ كثر ٠‏ وإن تساويا فى الطلب تقاوما ؛ فإذا رضي الزوج 
الدياثة فنا هو لإرضاء الرجل أو المرأة لغرض له آخر ؛ مثل أن يكون 
محالها ؛ ولا تقيم معه إلا على هذا الوجه . فهو يقول للزاتي مها : 
أنك: نومك أفيدت عل'اعرا و«مدوآنا انا وميك جيل عرسا 


فأنت لما أفسدت علي امرأتي وظمتى فعلت معي ما فعلت . 
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ون ذلك أنه لو قال : إى أخاف الله أن يعاقيى بوبحسو ذلك 
لقالك + ماغنا #زك عرق النرضكفق العبناة + :وأنا سيدانك + 
فيلشغى 3 تقدم غرضي عل غرضك . فلا قال : ( إِتَمرَقَأْحْسَنَّ 


نراق اغال مق سيد الذئ متب علنه: وفعلا بوعانة جف 


وى قول بوسف : ( قَالَرَبَالسَجن حبَإَمِمَايرَعوتَ إل 


صصَرِفٌ عق بل هنمب لعنَوأكنمنَكلتهانَ ) عبر نان : 
2 إحداها « اختبار الع والبلاء 0 الذبوب والمعاصى . 
8 القانةاعطلب سوال اله وفغاتهة أ رتت القلب فل دك 


ويصرفه إلى طاءته ٠‏ وإلا فإذا لم بت القاب 2 صيا إلى الاين 
الذنوب ٠‏ وصار من الجاهلين . 


فنى هذا توكل على الله واستعانة به أن بثنت القلب على الإعان. 
والظاعة و وقد عسل "انه بو لاض »ع الأدق: الخال" إذا فيف: عل 
الإعان والطاعة 


رل 


وهذا كقول موسى عليه السلام لقومه : ١‏ أسَتَعِيئوا يه واصَيروأ 
إكَالْأنْصَينَهبوْرِشهسَامَن 0 )ع لاقال 


5 5-00 ع2 رح ف رح داس مد يدروم ص و للا 016 ام 
فرعون :1( ستقئل 7 ونستعي. نساءَ هم وإنافوقهم قلهرورت * قال مو 
- ها مي رمج ويسم م م 03 2 00 محد 
لِعَومِه | أستَعِينوا الله و اصير: رركأ رض للك دود ثهامن يِشمَاءمنعباده 


وَالعيية المتقيرك +6 
وكذلك قوله : ( وَالْدِبنَ مص رفاسم ْبَرِمَاظمُا لَمَوْسَتّهْدف 


ا ا يي ا 00 


1 ال اموأ و *« كن 


020 ع مر 


ستوككلون ). 


200 


ومنه فول بوسف عليه السلام 57 رك أله لاِيضِيع أ جر الْمحَينين ) 
وهو نظير وله ) ل 


42 1ج م 7 


, وَإنتصيروأوة تَمَفو قن لَك مِنْحر الْأمُور ( وفوله : 
جح 007 وع -242 لع مط د « ما سر وم 011 لمث ا 000 5-047 
( بن تصيروا وتسقوا ويأنوكم مْنهورِهِمٌ َذَابمَدِدَكم رفك يحَمْسَةَءَالَِيِينَ 


فلا بد من التقوى بفعل اللأمور والصبر على المقدور ٠م‏ فعل 
بوسف عليه السلام : اتقى الله بالعفة عن الفاحشة ٠‏ وصبر على أذام له 
بالراوقة واطيين جو انتهان الله واد + عق شكه عل الفقة فتوكل انه 
أن بصرف عنه كيدهن . وصبر على المبس 


دون 


0 . 5 اام ا 2 0-4 شاع .ل صمي 

وهذا ما قال تعالى : ( وَيِنَالتَاسم يفول ءَامكَااههِفَإِدَا أوذىفِاللهِ 
جَعَلَ وِتَنَهَآلتَاهَدَا ناي ) وما قال تعالى : ( وَمِرَالنَاس 

1 0000 > دح هس ا 00 2 ذه ء وسادء 6 مه سدس 41 - 5 3 
من يحل أله ع حرف كن أصابه:حَيرأطْمأنوموَإنَأَصَابئْه فئنة انقب عل وهو خيس 


09 سم صحوو س وصء رو ووه 


م العم ول مرح وار و 08 
الدنياوا لأخرة ذلك هو الخسرانالمبينَ * يدُّعوأمندوي تي اللوما لايضرهء 


3 - 
لس كم ب عآء ورم ر ل ومور ‏ و ا لعر > ربوجوعئرو + 2:16 
وما لاينفعة. ذلك هوالصلدلَالبعِيد * يدعوالمن صََرٌهة أقرب من نفْعِة- لبنس 


٠ .-‏ حمس مم 


010 


لْمَوْكولِنْسَالْصَقِيرٌ )فإنه لابد من أذى لكل من كان فى الدنيا . فإن 
/ يصر على الأذى فى طاعة الله » بل اختار المعصية .كان ما حصل 
له من الصر أعظم مما فر منه بكثير . ( ومَمِنْهمِتَنِيسولََتْدَلولا 


3 دعن .مع ءا له ل عجره 
نقتي لاف الفِنَتَةَ سقطوأ ). 


ومن احتمل الهوان والأذى فى طاعة الله على الكرامة والعز فى 
معصة الله »كا فعل بوسف عليه السلام وغيره من الأنبياء والصالحين » 
كانت العاقة له فى الدنيا والآخرة . وكان ما حصل له من الأذى قد 
انقاب نيماً وسروراً "٠‏ أن ما بحصل لأرياب الذنوب من التتعم 


بالذنوب ينقاب حزناً ونبوراً ه 


فبوسف صل الله عليه ولسم خاف الله من الذنوب» و بحف من 
أذى الخلق وحسهم إذ أطاع الله » بل آثر اليس والأذى مع الطاعة 
على الكرامة والعز وقضاء الشبوات ونيل الرياسة والمال مع المعصية . فإنه 
لو وافق امرأة العزيز نال الشبوة ٠‏ وأ كرمته الرأة بللال والرياسة . 


شن 


وزوجهبا فى طاعتها . فاختار يوسف الذل والحجس ٠‏ وترك الشهوة 
والحروج عن امال والرياسة مع الطاءة:على العز والرياسة امال وقضاء 
الشبوة مع المعصية . 


بل قدم الخوف من الخالق على الموف من اهلوق ٠‏ وإن ‏ ذاه 
بالمس والكذب (إنها كذبت عليه ؛ فزحمت أنه راودها ثم حسته 
بعد ذلك . 


وقد قبل : إنها قالت لزوجبا إنه هنك عرضي لم عكها أن تقول 
له ذف ٠‏ فإن زوجها قد عرف القصة ؛ ل كنوت عليه كذبة رفخ 
على زوجبا . وهو أنه قد هتك عرضها باشاعة فعلها . وكانت كاذية على 
أساطلف العامة م كدت عله دياه اعافيسا» بوه ال طاليك 
وأشاعت ؟فاما قالث النسوة :: فذلكن الذى لمتننى فيه . ولقد راودته 
عن نفسه فاستعصم . فهذا غاية الاشاعة لفاحشتها لم نستر نفسها . 

والنساء أعظم الناس إخباراً شل ذلك . وهن قبل أن يسمعن 
قرحا قد قلن فى الدينة :2 ١‏ أمَرَتَالْمَريرِسودتَهَاعَنِنسيِهِ ) 
فكيف إذا اءترفت بذلك وطلت رفع اللام عنها ؟ 


١ 


وقد قبل : إنهن أعنها فى المراودة ٠‏ وعذلنه على الامتناع . ويدل 
على ذلك قوله : ( فَلّاصَرِفَ عق َدَهْنَأضب لون ) وقوله : 
0 أَنْحِعِْلَ َيل سَْلَهُمَا َال لوأل َأَرَق كيده ( 
فدل على أن هناك كنداً مهن ٠‏ وقد قال لمن الملك : ( مَاحَطمكإد 
ون لي اد مَاعَلِمَنَاعَلَتَهِ مِن سوءٍ قلت آم َأتالْعرِيزِ 
لشيُحصحَصٌ الح تارود تعن تب وَإِنَمْل امدقت ) 
فبن لم براودنه لأنفسهن ؛ إذكان ذلك غير ممحكن . وهو عند الرأة 


مانو عق مره ١‏ لكن قت كن افق الراء هل مطلوتا + 


وإذاكان هذا فى فعل الفاحشة فغيرها من الذنوب أعظم . مثل 
الم العظيم لاخلق ٠‏ كقتل النفس المعصومة ٠‏ ومثل الاشراك بالله ٠‏ ومثل 


آذ ل 


القول على الله بلا ع ٠‏ قال تعالى : ( لَإِتَمَاحرَم ]لصوا 9 فاط هري 
ا الام وال بتر لحز وأ فر الول ير. شلطلقار أن تَمولوأعَلَ) 


ما لاتعامون فده اعاين اعرمات ل لا تناح حال ٠‏ ولا في شريعة 
وماسواها - وإن حرم فى حال فقد بباح في حال . 


١ 


عضتل 


واختيار الى صل الله عليه وس أ وهل الاحتائن اق ع 
بى هاشم لضم سنين ٠‏ لا يبابعون ولا بشارون ؛ و صبياهم ينضاعون 
من الموع . قد غرم وقلام قومهم . وغير قومبم .هذا أ كل من حال 
بوسف عليه السلام . 


فإن هؤلاء كانوا يدعون الرسول إلى الشسرك : وأن يقول على الله 
غير الحق . يقول : ما أرسلى ولا نمى عن الشر ك . وقد قال تعالى : 


جيل ابي ركخني  ...-‏ عزني بت جو 


) وَإِنْكادوا بتِوْئَدعَآيْسآكك كاده وَِدًا 


و 


َط سح مسد ل * وَلوْلآأَنَيَتَك لَقَدَكْدث رك نيهم سَيكَاقِيلًا* إذَا 
5 ال عن مل - 3 
7 00 و 0 ل وَإنَحكادوأ 
لو رد 2< 


عد لون لاق لخر كينها وإذا لب فر يلتك لاقل #رشنة 


م وبع 2 سروس سر رسام سمه 


منقد أَرَسَلْمَا َلك مِن رُسلِنَا ولاج د لِسَبَََاحورًا 1 


دكن كدت هؤلاء على النى صلى الله عليه و اعظم من اكد 
على يوسف ؛ فإنهم قالوا : إثه سار ٠‏ وإنه كاعن + و إنه ممنوت: »ونه 


١ 


«فتر . وكل واحدة من هؤلاء أعظم من الزنا والقذف ؛ لا سيا الزا 
المتوق الذى لآ يدرى يه أحد».'فإن يوشف كدي علة'ق. أله زى: 
وأنه قذفها وأشاع عنها الفاحشة ؛ فكان الكذب على الى صلى الله 
عليه وسل أعظم ه, ف الكدت عل برست .: ظ 


. ذلك م كدان عل أولى رم 5 0 ا وموسى 2 حرث يقال 


6" 
ل 


الواحد مهم 1 إنه نون 8 اه ذا 508 على الله 3 539 الي 
النى صلى الله عليه وتسم وأححابه من أذى المشمركين أعظم من محرد 
الس 3 فإن بو سفن حالس م 5 عنه و النتى صلى الله عليه و ع 


وأصخابه كانوا يؤذون بالأفوال والأفعال مع منعهم من تصرفاتهم العتادة . 


وعدا مقو داطنى فته اب التضوق لين سكناه ف السحة 
بلى الراد منعه من التصرف العتاد . والنى على الله عليه وسم 0 
ل نس وول لد كل ابل ولف اعد البيون من «وتان ادن 
صلى الله عليه وسلم يسم الغرم إلى غرعه . ويقول : « ما فعل أسيرك » 


. ع 9 5 
قمجءاه بسنا معة .2 حى نقصيه حمه 2 وهدا هو المطالوب من الحدس 8 


والصحابة ‏ رضي الله 7 منعوم من التصرف عكة أذى 
م وب + ْ : أيه تنلات : 5 

هم ٠‏ حى خرج كثير كم إلى 0 اخدشة , فاختاروا العكيق دل 
أولئك التصارى عند ملك عادل على السكنى بين قومهم . والباقون 


قن 


اخريهوا من ديارم واموالهم أيضاً 2 ما آذوم به . دى فتلوا بعضيم 3 
وكانوا يضربون بعضظهم وعنعون بعضهم ما يحتاج إليه . ويضعون 
الصخرة على بطن أحدم فى رمضاء مك3 2 إل عبر ذلك من ١‏ الأذى . 

وكذلك الؤمن من أمة مد على الله عليه وس 
في طاعة الله على الاكرام مع معصيته ٠‏ كأحد بن حنبل اختار القيد والحدس 
لفرت فل 'سنوافقة طاو :دهعل يفول عن اله عون 
الحقق كلاه م سل أن بقول مالا بعلم أضاً . لهم ة 
يحتاج إلى تفسير ؛ فيقول لهم الإمام أحمد : ما أدري ما هذا ؟ فم 
يوافقهم على أن دقول عل الله غير الحق ٠‏ ولا على أن بقول على الله 


مالا بعل . 


ختار الأذى 


يضن 


وقال سدع البرسمرم ر عم الر بعر يمري ١١‏ 


بالذنب ان مقامه بين يدى أله قندعه ٠‏ فكان بوسف من 


ثم إن بوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا عزبا أسيرا فى بلاد 
العدو . حيث لم يكن هناك أقارب أو أصدقاء فيستحي منهم إذا فمل 
فاحشة . إن كثيراً من الناس عنعه من مواقعة القبائس حياؤه من يعرفه. 
فإذا تغرب فعل مالشتبيه . وكان أيضاً خاليا لا حاف مخاوقا . لحك 
القت" الأنار ا لو كال نيه قذلك جد أن كرؤيسن عرس ها 
بل يكون هو المتحيل عليها » ما جرت به عادة كثير نمن له غرض فى 
نساء الأكبر إن لم يتمكن من الدعوة ابتداء . فأما إذا دمي ولو 
كانت الداعية خدامة لكان أسرع مجيب . فكيف إذا كانت الداعية 
عيدانة اللا كتغل الى حاف القت عالت ؛ 


93 إن زوجها الذي عادته أن يزجر الرأة لم يعاقها ؛ بل أعس 


)00 5 نقفا عله . 


بوسف بالإعساض 5-7 شعر الدبوث 9 إمها استعانت بالنساء وخلسية 
وهو يقول : (يَالتَجَيٌ َموي له فَلَاتسْرِف عَقكبدَهُنَأُضْبُ 
إِلتَواكَيِنَككهِنَ) . 

فليتدر الدب هذه الدواعي التي دمت يوسف إلى مادعته ٠‏ وأنه 
ينجبه من الخلوقين ؛ ليتبين له أن الذي ابتلى به يوسف كان من أعظم 
لاقو 2 إن تقوأه وصيره عن الملعصة حتى لا يفعلها [ مع ] لي 
الظالمين له . حتى لا يجبهم ‏ كان من أعظم الحسنات وأ كبر الطاعات 
وَأن نفس بوسف عليه الصلاة والسلام كانت من أزكى الأنفس ٠‏ فكيف 
أن بقول :2 (١‏ مَمَآْرَْضْ]نَئْسَلَأمَارَةالشيِ )2 و«الله بعلم أن 
نفسة بريسة لبت افا بالسوء ؛ بل نفس ركة من أعظم افوس 


زكاء . والهم الذي وفع كان زيادة فى زكاء نفسه وتقواها . 
ويحصوله مع ركه لله لثثنت لوه حسنة من أعظم السنات التى 


رق نفسه . 

« الوجه السادس » أن قوله : ( دَلِكَ ملقم أَحْتَمالْعيٍ ) 
إذا كان معناه على مازعموه أن يوسف أراد أن يعلم افر اوكا اله 
فى امرأته على قول أكثرم ؛ أو ليعلم للك أو لبعلم الله لم يكن هنا 
ما بشار إلله . فإنه لم يتقدم من يوسف كلام بشير ابه إليه ٠‏ ولا تقدم 


كن 


أبضاً ذكر عفافه واعتصامه ؛ فإِن الذى ذكره النسوة قولين : ( مَاعَلِمَنَا 
عَلِْتَدِمِنْسْوْءِ ) وقول امأ العريز : ( أتأرود تعن َيه ) وهدا 
فه سان كنها فيما قاته أولا . لدس فيه نفس فعله الذي 


فعله هو . 


فقول القائل : إن قوله ( ذلك ) من قول يوسف . مع أنه لم 
يتقدم منه هنا فول ولا حمل لا نصح حال . 


« الوجه السابع أن الى .عل هذا القدير # لو كان هنا ما 
بقار إلة .هق قول يوشت أى عتله عت إن مف هن الفاسصة كان بعلم 
العزيز أنى لم أخنه . ويوسف عليه الصلاة والسلام إنما تركها خوفا من 
الله ٠‏ ورحاء لثوابة ؛ ولعلمه بأن الله براه ؛ لاالأجل مجرد علم مخلوق . 
قال الله تعالى :2 (وِلْمَدْهَمَسَوءوَهَمَيبَا لَوْلَا أن را برْهنسَرَيْه حكَدَلِكَ 
نَصَرِفَعَنهالسوء وَالْفَحْمَآ نباو لْشُخْلصِيتَ) فأخبر أنه رأى برهان 


ريه أنه من عناده المخلصين : 


ومن ارك الحرمات ليعلم الحلوق بذلك لم يكن هذا لأجل برهان 
من ربه . ولم يكن بذلك مخلصاً فبذا الذي أضافوه إلى يوسف إذا 
فعله آحاد الناس لم يكن له ثواب من الله ؛ بل يكون ثوابه على من 
عل اله :. 


1١ 


20 2و 


فإن قل : فقد قال يوسف أولا : (إِنَهرَقَأَحْسَنَمنواى إِتَمْلَايِفِْمُ 
ليمت ) . 


تمق: ]إن اندع المحية اكه يفيه لالت امحل لمن إلى 
وأكرمني . فلا بحل لي أن أخونه فى أهله . فإنى أكون ظالا ولا 
يفلم الظام ؛ فترك خباته فى أهله خوفا ءن الله لا ليعلم 


هو بذلك . 


فإن قبل : حراده تق إظبار براءتق بعلم العزيز أى ا( أخنه بالغب » 
فالمعلل إظبار براءته لانفس عفافه . 


قبل : لم يكن مراده بإظهار براءته محرد علم 00 
علم املك وغيره . ولهذا قال للرسول : (أنَحِمْإِكَ رَيْككمَسْعَلَه مَاصَال 
السو وَالىعَطْعْنَ دين ) وأو كان انمق فول توت 
لقال : ذلك ليعاموا أنى بريء وأنى مظلوم . 


م هذا لا بابق أن يذكر عن بوسف ؛ لأنه قد ظهرت براءته » 
وحصل مطلوبه . فلا يحتاج أن يقول ذلك لتحصيل ذلك . وم قد 
مليزا ايه الجاع لقن شماه نكلو تعدا كل عدا أن 
ينطق به . 


1١1١ 


9 الوعية: الامو آرة الناس عادهم فى مثل هذا يعرفون .ما تملوه 
ذخ لذاكه عننه قدر ها وهيذا عانى :لو كان النويه عيورا باضه 
نماك قن و الور قم تطارن عمق قله الفرة و عكين اخ اند 
من حبسه مع الظالمين مع ظهور براءته ما يقتضى أن مثل هذا ينغي 
فى عادة الطباع أن يقابل على ذلك عواقعة أهله . فإن النفس الأمارة 
تقول فى مثل هذا : هذا لم يعرف قدر إحسالى إليه . وصوتى لأهله 


و لقنن عو ذللكة كول شلط ا ومكيا: 


فكثير فق اللدوين لو 1ك نْ قَّ نفسها الفاحشة إذا 3 من حاله 
هدا تفعل الفاحشة 2 إما نكانة فمه و2 ازاة له عل ظلمه 3 وإما إهالا 
له لعدم غارته وظروى :كياقة ولا بطر فطل هذا القام :هن الفاجمة 
إلا من تعمل لله ا منه 2 رادا لثوايه 20 لا دكن يريك تعر دف 


أخلق فملة:: 


« الوجه التاسع » أن الخيانة ضد الأمانة . وها من جنس الصدق 
والكدب بوذ “قال >" الفادى «الأحعة ج وينتال ١‏ الكافية خاي 
ات 
راودتى لكانت كاذة وخائئة ٠‏ فلا اعترفت بأنها هي المراودة كانت 


صادقة فى هذا الخير أمينة فيه ؛ ولهذا قالت : ( وَإِنَمْلمنَاصَيقِت ) 


ع ع 
قاخرت بأنه صادق ق ترننه نفسة دونها 1 


1١" 


فأما فعل الفاحشة فلس من باب الخيانة والأمانة ؛ ولكن هو 
باب الظلم والسوء والفحشاء . كا وصفها الله بذلك فى قوله تعالى عن 
ور معاد ألَه نرق أَحْسَنَّمتْوَاىٌ ِتَمُلَاسفْلِعٌالظيلموب ) و يقل 
هنا الخائتين . ثم قال تعالقى : (ححَدَلِك لْرِدَءَئْدالسيَ وَالْفَحَمَاءإنمُ 


ِزْعِبَاونألَتُخْلصِيت) ولم بقل نصرف عنه الخيانة ؛ فليتدر الليب 
هذه الدقائق فى كتاب الله تعالى . 


« الوجه العاشر » أن فى الكلام المحكى الذي أقره الله تعالى : 
(إِنَاَلتَفْسَكَخْمَرَهبَلسُوءإِلَامَارَحِمَ دَق ) وهنا كاه د 
ليس كل نفس أمارة بالسوء ؛ بل ما رحم ربى ليس فيه الافس 
الأمارة بالسوء . 


وقف كك طائقةةمن ا النابى أن لتقن "لا غلاثة أحوال:2 تكون 
أمارة بالسوء . ثم تكون لوامة ٠‏ أي تفعل الذنب ثم تلوم عليه ٠‏ أو 
تتلوم فتتردد بين الذنب والتوبة . ثم لصير مطمسة . 

و « اللقصود هنا » أن ما رحم وفهن اللفردن ؟ لسن اما 
وإذا كاتة' القوين متقيننة إل ازرحومة وأمارة فقن علينا قطنا أن 
تقين اعرأة: المؤن من النفوش الأماره بالسوة + لأنها اعرزت: يذل جرة 
بعك حر ع وراودت وافترت 3 واسئعانت بالبيوة وسجنكت 3 وهذا من 


1١ 


أعظم فا وق جمة, امو السو 


وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن نفسه من النفوس 
ارضوعة عن !أن تكن اماه فاق الاشين مر<وم ؛ فإن من تدير قصة 
بوسف عل أن الذي رحم به وصرف عنه من السوء والفحشاء من 
أعظم مايكون ؛ ولولا ذلك ا ذكرء الله في القرآن وجعله عبرة . وما من 
أحد من الصالحين الكار والصغار إلا ونفسه إذا ابتلنت مثل هذه 
الدواع أبعد عن أن تكو مرحومة من نفس بوسف . وعلى هذا 
التقدير : فإن لم تكن نفس يوسف مرحومة : فنا فى النفوس مرحومة . 
فإذا كل الاقوسن. أمارة بالسنوه اوش لاف ماق القران: 


ولا بلنفت إلى المكابة المذكورة عن مسلم بن بسار ؛ أن أعرابية 
دفه 5 تنفسونا 5 وها 0 البادية ١‏ فامتتع وبكى 2 وحاء ار وهو 
بى فكى وبكت الرأة . وذهيت فنام فرأى بوسف في منامه ٠‏ وقال: 


أنا بوسف الذئ هررت. 2 وأنت مسام الذي لوجم 5 قد 
بظن من يسمع هذه الحكاية ال لتنا كان 0 . وهذا 
جبل لوجبين : 


« أحدما » أن مسلا لم يكن بحت حك الرأة المراودة ولا لها 
عليه حم . ولا لما عليه قدرة أن تكذب عليه ٠‏ وتستعين بالنسوة 


1١. 


وتحسه . وزوجها لا بعينه ولا أحد غير زوجها يعينه على العصمة ؛ 
بل مسلم لما بكى ذهبت تلك امرأة » ولو استعصمت لكان صراخه 
نا" أو خوقا مق النان زسقراعنهوا ن هداعا اذل ,يله ترسف 
عليه الصلاة والسلام ؟ ! . 


« الثاني» أن الهم من يوسف ل تركه لله كان له به حسنة » ولا نقص 
عليه . وثنت فى الصحيحين من حديث السيعة الذين « يظليم الله فى ظله 
بوم لاظل إلا ظله : رجل دعته امراة ذات منصب وحمال . فقال : 
إني أخاف الله رب العالين » وهذا لجرد الدعوة . فحكيف المراودة 
والاستعانة والحجس ؟ 


ومعاوم أمها كانت ذات منصب . وقد ذكر أنها كانت ذات حمال 
وهذا هو الظاهر . فإن امرأة عزيز مصر بشه أن تكون حميلة . وأما 
البدوية الداعية لمسم فلا ربب أنها دون ذلك ٠‏ ورؤياه فى النام وقوله : 
أن يوست الل هرمت .وان مس الذي لم مهم غابته أن يكون عنزلة 
أن يقول ذلك له بوسف في البقظة. وإذا قال هذا : كان هذا خيراً له 
عا وثناء ٠‏ وتواضعا من يوسف . وإذا تواضع الكبير مع من دونه 
لم تسقط مزلت . 


0 الوجه الحادي عدر «ى أن هدا الكلام قنه 0 مع الاعتراف 


١.6 


لذت بن الاحذاز :بذ كز .سنة . فإن قولها : (آتارزود تدعن ميمِوَِندٌ 
لنَلصّدِقيت) فيه اعتراف بلذنب . وقوها : ( وَمَآرَْضوَدَالقْسَ 
ان لقي" اقاره. تطارق الفوفاءت. :انارو 5ه )اف لقره" القت 
ما أنا مبرئة لنفسى . ثم بشت السبب فقالت :(إِنَالنَْسَلَأمَرهبالشع). 
فنفسى من هذا الباب . فلا ينكر صدور هذا مني بعد ترخانا 


يشتغى طلب المغفرة والرمة . فقالت إن ري غفور رحيم . 


فإن قبل : فهذا كلام فب ا افد !قا افيد وان امعد 


قلت : نعم . والقرآن قد دل على ذلك ٠‏ حيث قال زوجها : 
و رق عند انكو 1 لك تأده لا "لافار 
لذنها دليل أنهم كانوا يرون ذلك ذنياً ويستغفرون منه ٠‏ وإن كانوا مع 
ذلك مشسركان ؛ فقد كانت العرب مشركين وثم يحرمون الفواحش . 
ويستغفرون الله منها . حتى إن الى صلى الله عليه وس لا باع هد 
بنت عتبة بن ربيعة ببعة النساء على أن لا تسرك بلله شيئاء ولا نسرق 
ولانزتى . قالت : أو تزتي الحرة ؟ وكان الزنا معروفا عندم في الإماء . 


ولهذا غلب على لغتهم أن يجعلوا الحرية فى مقابلة الرق ٠‏ وأصل 
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اللفظ هو العفة ؛ ولكن العفة عادة 3 لدت أمة وبل قد د كر الخارئ 
فى صحه عن ألى رحاء الءطاردي . رأى في الماهلة قرداً 5 


بقردة . فاجتمعت القرود عليه حتّى رحمضه 5 


وقد حدثتي بعض الشيوخ الصادقين ٠‏ أنه رأى فى جامع نوعا 
من الطير قد ياض ٠‏ فأخذ الناس بيضة . وحاء بديض جنس آخر من 
الطير . فلما انفقس البيض خرجت الفراخ من غير المنس ٠‏ فجعل 
ا ا 50 
ومثل هذا معروف فى عادة الهام 


والفراحق هنا انق أحان الأرطن عل «اسفانا وكزاعتينا: 
وأوائك القوم كانوا يقرون بالصانع مع شركهم ؛ ولهذا قال لهم يوسف : 
(ينصَدحِيٍ الجن ءأريَابُ مُتََرَفوت خَر أ هلوح دُالْفَكَادُ * مَاتََبْدُوتَمِن 


3 مَآء سَمَِموهَآ شم وَدَابَآوْحكُم مَآأَرَلَأَمهَامِن سُلْطن| 0 
0 0 اَمَأ ديام كَالرِنَالقَيموا تكن اتير اناس 1 ا 


« الوجه الثاني عممر » أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى لم يذ كر 
عن نبى من الأنساء ذناً 2< 0 تويتّه منه ؛ ولمذا كان 0 ف 
عصمة الأندماء عل قولين : امت ن «قولوا العصمة من قء 5 3 وإما 


١ا/‎ 


أن يقولوا بالعصمة من الاقرار عليها ؛ لاسيا فيا يتعلق بتبليغ الرسالة . 
فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على خطأ . فإن ذلك 
ل 5 


وليس هذا موضع بسط الكلام فى ذلك ٠‏ ولكن المقصود هنا أن 
الله ١‏ 0 في كتابه عن نى كن الأنساء ذناً إلا 0 تودنه منة 2 
3 ذكر 6 قصة آدم وموسى ٠»‏ وداود وعيرم من الأنساء 5 


وهذا يجيب من ينصر قول اجمهور الذين يقولون بالعصمة من 
الإقرار على من يفي الذنوب مطلقاً ٠‏ فإن هؤلاء من أعظم حججهم 
ما أعتفداه القاضى عاض وغيره . حمث قالوا : ع هامووون بالتأسي 
2 فى الأفعال . ونجويز ذلك يقدح في التأسي ؛ فأجببوا بأن التأسي 
إنما هو فيا أقروا عليه ءك أن النسخ حار فيا ببلغونه من الأعس 
والبي . لسن جويز ذلك مانعاً من وجوب الطاعة . لأن الطاعة 
يجب فها لم ينسم . فعدم النس يقرر الحم ٠‏ وعدم الانكار يقرر 
الفمل . والأصل عدم كل منها . 


ويوسف عليه الصلاة والسلام لم بذكر الله تعالى عنه فى القرآان 
أنه فعل مع الات واسرن سم ان ملسن يكنا عار وفيت ادق 
الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة ٠‏ ولكن بعض الناس يذكر أنه وقع 


١. 


لذ طن القنواتها وال تنا بد كرون الستضل:الترا ولو دا 
مقعد الخائن ونحو هذا ٠‏ وما ينقلونه فى ذلك ليس هو عن الى صللى 
الله عليه وسلم ‏ ولا مستند لحم فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب 
وقد عرف كلام الهود فى الأنياء وغضهم منهم ٠م‏ قالوا فى سليان 
ماقالوا . وفي داود ماقلوا . فلو لم يكن معنا ما ,رد نقلهم لم 
نصدقهم فهالم نمل صدقهم فيه . فحكيف نصدقهم فيا قد دل القرآان 
على خلافه . 


والثر] "قله أخر: عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر فى 
هذه القضية مالم يذكر عن أحد نظيره ٠‏ فاو كان بوسف قد أذنب 
لذكان: إذا فير ا و انان ٠‏ والإصرار ممتنع تدان أن ون + 
والله لم يذكر عنه توة فى هذا ولااستغفاراً ما ذكر عن غيره من 
الأنساء ؛ فدل ذلك على أن مافعله يوسف كان من المسنات المبرورة ٠‏ 
والساي ا ٠ك‏ أخبر الله عنه بقوله تعالى : ( إِتَهْسَِيَيقٍ وَيَضَيرٌ 


6 سر ورج 


جر الْمْحَسِنِينَ ) . 


اذا كن الأض ف يوسف كذلك:ء كاماد كن من قوله + ون 
لتق سَكََمَارَ التي إِلَامَارَسِمَ نَيِْ ) قا قانع حال اقرراء الحو 
فرية على الكتاب والرسول ؛ وفيه حريف للكام عن مواضعه . وفيه 
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الاعتياب أنبي كرم ٠‏ وقول الناطل فيه بلا دليل . ونسيته إلى ما.زهه 
انه دوعن :متمد أن كرو أضل هدا دمن البيوة' أهل "اليك 
اذى كانوا رفوك "موس ع1 عر أء'آنة مقد.وتمكقف يعزها يمن الأنيناء؟ 
وقد تلقى نقلهم متخ اعقين ونا ا لطل وح اتسين القراءن انا 
لمذا الاعتقاد . 


واعر أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض . كلاما 
مخالف ككتاب الله من بعض الوجوه : قوم أفرطوا بي دعوى امتناع 
الذنوب . حتى حرفوا نصوص القرآ ن الخبرة بما وقع منهم من التوبة 
ثَ الذدوب ٠‏ ومغفرة الله لهم , ورقع درحامهم بذلك ه وقوم أقرطوا 
في أن ذكروا عنهم مادل القرآن على براءنهم منه . وأضافوا إلهم 
ذنوباً وعيوباً زههم له عنها . وهؤلاء مخالفون للقرآ ن وهؤلاء مخالفون 
للقرآ ن ٠‏ ومن أتبع القرآان على عا هو لبه مزن: غين: ريك كان مق 
الأمة الوسط , مهتديا إلى الصراط المستقيم . صسراط الذين أنعم الله 
عليم من النببين والصديقين . والشهداء والصالحين . 


والنصارى ضالون » وقد ثبت في الصحيم عن الى صل الله عليه وسل 
أنه قال +« لتشعن ماق مق كن قبل حذو القذة بالقذة . حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا بالرشول 1ن الوه والفارى > 
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قال : « قن ؟ » وفى الحديث الآخر الذي في الصحيم : « لتأخذن 
أمتى مأخذ الأمم قبلها . شبراً بشبر . وذراءا بذراع » قالوا يارسول 


الله ! فارس والروم 6ل وه الئاس إلا هؤلاء ؟» 


ولا ريب أنه صار عند كثير من الناس من عل أهل الكتاب ومن 
فارس والروم ما أدخاوه فى عل السامين ودينهم وم لا بشعرون .م 
دخل كثير من أقوال المفسركين من أهل الهند واليونان وغيرم . 
والمجوس والفرس والصابئين من اليونان وغيرم في كتين .من التأخرين 
لافنا ف حلش التقلسنة والشكلنة + 


وفخل كو بين اقوال. أهل: الكتاتك الوى والتعارف فى بظائفنة 
م أمثئل من هؤلاء . إذ أهل الكتاب كنوا خيراً من غيرم . 

ولما فتم المسامون اللاد كانت الشام ومصر ونحوها تملوءة مسن 
أهل الكتاب . النصارى والييود » فكانوا يحدثونهم عن أهل الكتاب 
ما بعضه حق وبعطه باطل ؛ فكان من أكثرم حديثا عن أهل 
الكناتن كفب الأعان» وفك قال عاورة "نس رقن : الله علةوحس هارا بها 
83 لدو عدوا عن آهل الكناب ادو من لد روا 
كنا شلو عليه الكذب أحاناً . ش 


ومعلوم أ عامة بعد كين أذ شقل ما وجده فى كتهم 3 ولو 


١6١ 


نقل ناقل ماوجده فى الكتب عن نينا صلى الله عليه وسلم لكان فيه 
كذ ب كثير . فكيف با فيكنب أهل الكتاب مع طول المدة؛ وتبديل 
الدين 3 وتعرق أهله 3 ك2 أهل الباطل شه 5 


وهذا باب شغى لامسل أن يعتتي به . وينظر ماكان عليه أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . الذين مم أعر الألى اااي وأعم 
الناس عا يخالف ذلك من دين أهل الكتاب والمسركين والمجوس 
والصابئين . فإن هذا أصل عظيم . 

وللهذا قال الأءة ‏ كأحمد بن حنيل وغيره ‏ أصول السنة هي التمسك 
با كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وفق: تأمل هذا الباك نوع كرا من الدع أعدشف: با ثار صلا 
عنهم ٠‏ مثل ما بروى في فضائل بقاع فى الشام ؛ من المال والغيران . 
ومقامات الأنداء ونحو ذلك . مثل ما بذ كر فى جمل قاسيون ٠‏ ومقامات 
الأنياء التى فيه . وما في إنيان ذلك من الفضيلة حتى إن بعض 
المفترين من الشيوخ ضفل تؤارة مغارة فنه ثلاث عرأت تعدل حجة ٠‏ 
وسموم مقايات الأساء. 


والآثار التى تروى فى ذلك لا تصل إلى الصحابة . وإا هي من 
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دونهم ممن أخذها عن أهل الكتاب . وإلا فلو كان لهذا أصل لكان 
هذا عند أكار الصحابة الذين قدموا الشام » مل بلال بن رباح . 
ومعاذ بن جبل . وعبادة بن الصامت ؛ بل ومثل أي عبيدة بن الجراح 
أمين الأمة وأمثالهم . فقد دخل الشام من أكار الصحابة أفضل تمن 
دخل بقية الأمصار غير الحجاز . فلم ينقل عن أحد منهم اتساع شيء 
من آثار الأنياء ٠‏ لامقارم ولا مقاماتهم . ذإ 


5 
كانرا بتحرون 'الصلاة: فنا + والدعاء -عتدها ايل قد تيت .عن 2 


بتخدوها مساجد 3 ولا 
ر سل 
الططلاياءيك: وض" الله ةحب انه كاك فى هو د قرزا قوها علتانون 
مكايا" فاون اقند قال تيقلو 1 هذا مكاق ل كه مون 
الله صلى الله عليه وسلء فقال : ومكان صل فيه رسول الله صلى 
لله عليه وسام ؟! أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيات مساجد ؟ إِنما هلك 
من كان قبلك هذا . من أدركته الصلاة فيه فليصل . وإلا فليمض . 

وذااقعال: الث اتنس :واراد أن نش مما لفق قن 
لكت ؟ أن أده * قال. اند كلك الضحرة م قال 7 +الطقينك مزودية 
با ابن اليهودية ؛ بل أبنيه أمامها . ولهذا كان عبد الله بن عمر إذا دخل 


بيك القنين ضل ى قطام وا ينغي إلا تدر . 


وكأنو!». بكا ديوز نا قله "كفيدة أن" اله قال ليا أبيك؛ عرشي 
الأدنى ٠‏ ويقولون : هن وسع كرسيه السموات والأرض كيف تكون 


١ 


الصخرة عرشه الأدتى ؟' ولم نكن الصحابة يعظمونها . وقلوا : إفا 
بى القئة عليها عبد املك بن عروان لما كان محاربا لابن الزبير ٠‏ وكان 
الناس يذهبون إلى الحح فيجتمعون به عظم الصخرة ؛ ليشتغلوا بزيارتها 
عن جية ابن الزبير ء وإلا فلا موجب فى شريعتنا لتعظيم الصخرة . وبناء 
القية علييا وسترها بالأنطاع والجوخ . ولو كان هذا من شريعتنا : 
لكان تمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم أحق بذلك ممن بعدم ؛ 
ذإن هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأعم بسلته . وأتبع 
لما تحن بعدم . 

وكذلك الصحابة ل يكونوا يتابون قبر الخليل صلى الله عليه وس ؛ 
بل ولا فتعوم :ة .بل ولا بيتواغل قن أحد من الأنياء سعدا ؛ ونيم 
انرا ناعون اذ البى صل الله عليه وس قال 5 إن يع كان 
قبل كانوا بتخذون القبور مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإ أنيا 8 عن ذلك 


ولاكلنن قو دو انان شيل قن فين | بوعونى ل صر ديه الططاتة 
رطى الله عنه ‏ فكتب إليه عمر . إذا كان بالنهار فاحفر ثلاثة 
عضر قبراً ثم ادفنه بالليل فى واحد منها . وعفر قبره ثلا يفتئن به 
الثانى ».وقد تأملت: الآثاز الى تزوئ»“ق قصدهذة القامات + والنعاء 
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عندها أو الصلاة . ف أجد لما عن الصحابة أصلا حون اعاطا مه 


فن أصول الإسلام أن تيز ما بعث الله به مدا صلى الله عليه وسلم 
من الكتاب والحكة . ولا مخلطه بغيره ٠‏ ولا تلس الحق بالباطل ٠‏ 


كفعل أهل الكتاب . فإن الله سحانه أ ككل لنا الدين ١‏ وأتم علينا 
اللعمة ٠‏ ورضي لنا الإسلام دينا . 


وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم « تركتم على البيضاء يلها 
كبارها . لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » وقال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه : « خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاء وخط 
خطوطا عن عينه وثماله » ثم قال : هذا سبيل الله » وهذه السبل على 
كل سيل منها شيطان يدعو إليه . ثم قرأ قوله تعالى :(وَأَنَهَدَاصٍرطى 


0 


وجماع ذلك حفظ اصلين : ظ 
2 أاحدها » نحقيق ماحاء به الرسول 08 الله عليه وسلم . قال 


خلط عا لشو منة من المنقولات الضعيفة 3 والتفسيرات اللاطلة 3 بل 
يعطى حقه من معرفة نقله 3 ودلالته 3 
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و« الثانى » أن لا يعارض ذلك بالشسهات رايا ولا ع : قل 
أ لك راإنائع ف تلد َأوَلَكاف وكا ماب 22000 00 
* وَلَاتَلْسُواآلْحَق بالطل وتكابرا الح وتو ( 
فلا بكتم الحق الذي حاء به الرسول صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ ولا يلبس 


بغيره من الناطل . ولا يعارض بغيره . 


قال الله تعال : 0 اي َلآ لم ينرب 9 مين واولا 


لامكو ) . وقل نمال (١‏ وَمنافل يماك تكد و16 
4 و 1 210016 
أو َك وَلَم وليه وسَىْء ومن قال سَأَنزِل مَل مَآأنزل أَمَّهُ ) 


وهؤلاء الأقسام الثلاثة م أعداء الرسل . فإن أحدم إذا أتى ما 
يخالفه » إما أن يقول : إن الله أزله على فيكون قد افترى على الله . 
أو بقول : أوحي إليه ولم يسم فد الله تقول 1 ااام 
وأنا اول عل ها اول الله نيا" أن يضف إلى اله ا إن ييه 
0 لا يضيفه إلى ف 

وهذه الأقسام الثلائة مم من شياطين الإنس وان ٠‏ الذين يوحي 
بعصم إلى بعض زخرف القول غروراً . قال الله تعالى : ( وََالَ 


ل سر صرح ترح سر ا 0000 ل مع من 
الع ل يرَبَ نعو ىأَححَدُواْهَدًا الهو أن يكوا * * وَكُدَلِكَ جَعَلْنا لحل بي دوا وَامّنَ 
لله 


ألْمجَرمِين 2 وَكَبرَيلكهَادِيًا وَتَصِيرا ) والله أعل » والجد 


١ك‎ 


مل رضي ال عن 


عن قوله تعالى : 2 ( قُلْهَذوء سب لَدَعْوَِلَاسَهعْبَصِيرَ ةنا 
وَمَنِتَيح ) ؟ وهل الدعوة عامة تتعين في حق كل مسلم ومسامة 
أم لا ؟ وهل الأعى بالعروف والبي عن المكر داخل فى هذه الدعوة 
أم لا وإذا كانا داخلين أو لم يحكونا فبل ها من الواجبات على كل 
فرد من أفراد المسامين كا تقدم أم لا ؟ وإذا كنا واجبين فبل يجبان 
مطلقاً مم وجود المشقة بسبها أم لا ؟ وهل للآمى بالمعروف والناهي 
عن انكر أن بقتص من الخاتي عليه إذا آذاه فى ذلك ثثلا يؤدي إلى 
طمع مه فى ينان للق :آم 83 وإذا كان لذ ذلك .فيكل. ره اوك 
مطلقًا ام لا ؟؟. 


فأماب ‏ رضى الله عنه وأرضاه ‏ الجمد لله رب العالمين . 


انر ]اذا بس النعرة إل االأغان. .بن مسبو سقط ود رتاه 
بتصديقهم فيا أخبروا به . وطاعتهم فيا أمروا . وذلك يتضمن الدعوة 
ل العبادنين م وإقام الصلاة 3 وإبتاء الزكاة 3 وضروم رمضان 3 0 
الت م والدعوة إلى الإعان الله : وماذفة 3 وله 2 ورسله 3 


١ها/‎ 


والبعث بعد الموت . والإعان بالقدر خيره وشره ٠‏ والدعوة إلى أكُ 


يعنك العد نه كأنه برآه : 


فإن هذه الدرءات الثلاث التى هي « الإسلام » و « الإعان» 
و « الإحسان » داخلة في الدين . كم قال فى الحديث الصحيم : 
« هذا جبريل حاء؟ بعامك ديك » بعد أن أحاله عن هذه الثلاث . فين 
انا كنا برض ونيا ؟ 

و« الدئ » مصدر . والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول . يقال 
دان فلان فلاناً إذا عمده وأطاعه . ا يقال دانه إذا أذله . فالعد 
يدن الله أي يعبده وبطيعه . فإذا أضيف الدين إلى العبد فلأنه العابد 
المطيع ٠‏ وإذا أضيف إلى الله فلأنه الم.ود الماع . م قال تعالى : 


ا 00 
( وَفِئْلُوهم حي لاتكونؤلنة وَيَكوْنَ ألدنُلنّه ) . 


فالدعوة إلى الله تكون بشعوة العبد إلى ديئه ٠»‏ وأصل ذلك عبادته 
وحدء لاشريك له . م بعث الله بذلك واف ين لاد تنش قال 
تعالى : ( مَرَعَ لَكم م نَالِدبنِمَاوَصَوْيد وْحَاءَاَلدىَأَوحَنَمَا إِلتَكَوَمَاوَصَيَابهء 
هيم وَمُوسى وَعِسو ْم أَلدِينَ وَلَانتََرَفأفيِهِ ) 
وقال تعالى :2 ( وَتَكَلْمَنَرسَلنَامِنقََِكَِنِرُسْلئَآ أَجَعَلنَامِن دون السَمَكنٍ 


0 وقلن ان ة 


. 


١4 


محل 
ل 5-4 7 مور رصواس 101215 ع شاد به و ها« سم هو 
فوحكل أمَّةِ رسولا أن أعبدوا الله واحتنبوأ الطدخوت فمنهم منهدى الله 


د عر - 


وَمِنْهُمِئَّنٌ حَقَتْ ع هِأصَلَلَةَ ) وقال تعالى : ( ومآأرسلامنقبل1 


ص 


وقد ثنت فى الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد ؛ الأنبياء إخوة 
لعلات » وإن أولى الناس إن سكم لأنا ٠‏ إنه لبس بّى ويشه فى » 
فالدين واحد وإكا تنوعت شرائعهم ومناشهم ال لاي و لكل 

فالرسل متفقون في الدن الجامع للأصول الاعتقادية والعملية . 
فالاعتقادية كالإعان الله ويرسله وباليوم الآخر . والعملية كالأعمال العامة 
المذكورة فى الأنعام والأعراف . وسورة بى إسرائيل . كقوله تعالى : 


(هنَ تسافذا ند مَحَرََربْسطكم عيطم ) إلى آخر الآنيت الثلاث. وقوله : 


0-4 2 
ل ل سخ خرسمع 


فنا سيم برل 0 م 
( وَقصَئرَبْكَ الاحبدواإلاإياة ) إلى اخر الوصايا. وقوله : ( قل 


سرس سس عله 251 7 مي بيو سا مم _ يا روس في ويرء رس ملا 
مرق بالْقِسط وأقيم وأ وجو هكم ءندحكل مسجر وأدغوة مخلصيت له لين ) 


ا[ للا 6 


0 يا ا ا ا ا 00 
. 
1 


ا ا مسرم د اس ع سس سح ا ا 
وقوله  :‏ ( فَرَإِنَمَاحرَمْرِنَالْفَوِسمَاظهرَِنَاومَا بطنوَالا م والبتى يعي لحي وأن 


0 ل سل سح له 


2 6 مي سمس 7 ل ا 0 ع 
دَشْرِوا لَه ما لمَينزليه- سلطدناوآن تفولوا على اللوما لانعاموت ) . 


١08 


فهذه الأمور هي من الدبن الذي اتفقت عليه الصرائع . ععامة 
فى اللموو. الك« فان الدوو الكة#فضت: الأضول: !الى انق 
علها ول :الك إذ اق الات فيا متفنية 'النفوة نل ارقن اهل 
الرسالة . وأما السور المدنية ففها الخطاب من يقر بأصل الرسالة »كأهل 
الكنات لدو انوا ايفين وكفروا لمعن + والوشتين الدين امنوزا 
بكتب الله ورسله ؛ ولهذا قرر فيها الشرائع التى أ ككل الله مها الدين : 
كالقبلة » والحج ٠‏ والصيام ؛ والامتكاف . والحهاد . وأحكام امنا كسم 
ونحوها ؛ وأحكام الأموال بالعدل كالبيع ٠‏ والإحسان كالصدقة . والظم 
كلريا ٠‏ وغير ذلك مما هو من تام الدرين . 


ولهذا كان الخطاب فى السور المكية : ( يَأيَْاأَلنَاشُ ) لعموم 
الدعوة إلى الأصول ؛ إذ لا يدى إلى الفرع ٠ن‏ لا يقر بالأصل . فاما 
هاجر الى صلى الله علية ابوس إلى المدينة وعزيها أهل الإعان ٠‏ وكان 
بها أهل الكتاب . خوطب هؤلاء وهؤلاء ؛ فبؤلاء : ( يَحأيُهَا اديت 
َامَموَأْ) وهؤلاء ( يكأهْلَالححتب ) أو ( يَبَوِْسَِيلَ ) ولم بزل 
عحكة شي م نهدا و ولكن اف السوو الدية خطات:::( كان التاش. 2 
كا في سورة النساء وسورة الحم وها مدنيتان . وكذا فى البقرة . 


وهذا يعكر على قول الْبر اإن عباس ؛ لأن الك المذ كور يشمل 
جنس الناس ٠‏ والدعوة ,الاسم الخاص لا تنافى الدعوة بالاسم العام . 


1١ 


فاللؤمنون داخلون فى الخطاب (١‏ يََبْيَاَلنَاشُ ) . وفى الخطاب , ( يَأَيهَا 
لت امَموا) . فالدعوة إلى الله تتضمن الأعى بكل ما أع الله به. والبي 


كو مك + 


والرستول غيل . اله علسية 0 مهاده و ٠‏ فإنه أن الخلق 
ونبى عن كل منحكر . قال تماق :2 ( وَيَحَْمَق وَبِِعَتَكَلْسيْءٍ 


كيبا لزن ينون ويؤثورت لركَرهَ وَأَلَذنَ هم تبشن فْمِبوْنَ # لبن 


ئَ ينعو السو لَالىَ لج > ىجد ونه سَكنويًا أعِندَهُمٌ في المَوْرسةٍ 


صو رو ا 


الاي اشم رشميأ لمع روف وَيَنْبَهُمْ عن ال كر وَل لَه أَلطَيبتِ 


ورمع و صج سد 


حرم عليّهم الْحَتِِت ) . 


ودعوته إلى الله هي بإذنه لم بشمرع يتا م بأذن به الله » م قال 


تعالى : ( إِنَآرء سَلْنْكَ سَلهداومْسَراويَذِيرا »* داعي 0 دنه وسرَاجا 
لسر 


2 0 الذين ذميم في قوله : هرش رسكتو سرعوأ 
لْهُمِينَالدِيِنِ مَالَمَيَأَدنْيوٍائَهُ ) وقد قال تعالى 


5-4 
وج سر 7 ا 0 014 


) 3 راسم يحَمماأسرلَانة لم ور ١زَزْقٍ‏ فجعلات رةه حراماو ملل نلا لآل رس 


قحل 


وتما سين اد كاف اذ أنه وز أنه أحرن ه بالدعوة إلى الله 
نارة ٠‏ ونارة بالدعوة إلى سييله » 5 قال تعالى : ( أَدْعْإِلَسَسِلِرَيْكَ 
ِاْكُمَةَ وَالْمَوَعِظوَلَلْسَئَةٍ ) وذلك أنه قد عر أن الذاعى الذى. يدعو غترع 


إن" حر لا بد فها يدعو إليه من أحرين : 
8 احنه + التفيرة راف 


ف التاق الوسدلة والطريق الومل؛ إل التسوى ايد بذ كر 
الدعوة 'ارة إلل: إلله ؤنارة إن سسله : فإنه سبحانه هو المعبود امراك 


المقصود الدعوة ٠.‏ 


والعمادة : اسم جمع غاية الحب له . وغاية الذل له. شن ذل لغيره 
مع بغضه لم يكن عابداً . ومن أحبه من غير ذل له لم يكن عابداً . والله 
كلاه تيان لوقاف اله عل كو كي «اشوف مطل 
الذي لا يحب شيء إلا له ٠‏ وأن بعظم وبذل له غاية الذل ؛ بل لايذل 
لغىء إلا من أجله ٠‏ ومن أشرك غيره فى هذا وهذا لم محصل له حقيقة 


الحب والتعظيم ٠‏ فإن السرك يوجب نقص الحبة . 


م .: : د ا اس مر لعي اي ك7 سس بر د لسع سد م يبط 
قال تعالى : ( ومست النَاسٍ من يَشَخِدْ من دون أله اند ادا بحبو مكحب الله 
رمخ را دعمسوههاءة 0000 7 2 47 
وَاَلَذْنَ ءَامَنْوَأ أسَد حبَاتء ) اي اشد حا لله من هؤلاء 


ك1 


لأندادم ٠‏ وال تعاللى  :‏ ( صَرَبلَهُمتَلآايَملافيه شكامتَسَكسونَوَرَمْلَا 
سَلَمَ لهل يَسَمَويَانْمَئَكا ) ٠وكذلك‏ الاستكار عنم حقيقة 
الذل لله ؛ بل عنع حقبقة الحبة لله . فإن الحب التام بوجب الذل والطاعة 
فإن المحب لمن حب مطيع : 


ولهذا كان الحب درحات أعلاها « التتيم » : وهو التعبد وتيم الله 
أي عبد الله ؛ فالقاب اتيم هو المعبد لحوبه ٠‏ وهذا لا يستحقه إلا 


الله وحده 5 


والإسلام أن إستسلم العند لله لا لغيره . م بنىء عنه قول : «لا 
إله إلا الله » ٠‏ فن استسلٍ له ولغيرء فهو مرك ٠‏ ومن لم يستسم له 
فهو مستكير . وكلاها ضد الإسلام . والغسرك غالب على النصارى ومن 
ضاهام هن الضلال والمنتسبين إلى الأمة . 


وقد إسطنا الكلام على ما يتعلق مهذا الموضع في مواضع متعددة . 


وذلك بتعلق بتحقيق الألوهية لله وتوحيده . وامتناع القيرك . 
شاك لواف والارض تقدى "لوعو والدرق يق ١‏ الفبرك.ى 
الربوبية والثمرك فى الألوهية . وبيان أن العباد فطروا على الإقرار به 


ومحته وتعظيمه . وأن القلوب لا تصلح إلا بأن تعبد الله وحده ء ولا 


ركدلا 


ل لها ولا صلاح ولا لذة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون 
ذلك . وتحقيق الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النببين 
والصديقين والشهداء والصالحين . وغير ذلك مما يتعلق مهذا الموضع الذي 
فى محقيقه حقيق مقصود الدعوة النبوية » والرسالة الإلهية ٠‏ وهو لب 
تركو اكه اناعم والوسة لق العمل امد كور 
قوله تعالى : ( فُزّيكاًم)الحكيدروت ) وما يتصل لك . فإن هذا 
سان لأصل الدعوة إلى الله وحقيقتها ومقصودها . 


ككن المقصود فى الجواب ذكر ذلك على طريق الإجمال ؛ إذ لابتسع 
اموا لتقمل ذلك حو كلا عه امه :ورغو هتمق واحن ومساحت:. 
من باطن وظاهر قن الدعوة إلى الله الأمس به . وكلا أبفضه الله ورسوله 
من باطن وظاهر ؛ هن الدعوة إلى الله البى عنه لا تتم الدعوة إلى الله 
إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله ٠‏ ويترك ما أبغضه الله ٠‏ سواء كان 
من الأقوال أو الأعمال الاطنة أو الظاهرة . كالتصديق يما أخير به 
الرسول صلى الله عليه وس من أسماء الله وصفائه . والمعاد وتفصيل ذلك . 
ونأ أعبر ند فين" سيار "الو قاقد كالدرقق + بو الكرتي + :و الاائكة + 
والأنياء . وأمهم ٠‏ وأعدائهم : وكاخلاض الدين الله :وان يكون الله 
ورم لذ لعي ذا قد بسر هاه ب كال رك سايودس رز ازعم ارسي 


1١1غ‎ 


وأداء الأمالة . والوفاء بالعمد ٠‏ وصلة الأرحام ٠‏ وحسن الجوار . وكالجباد 
في سييله القاب والبد واللسان . 


إذا تنين ذلك : فالدعوة إلى الله واجبة على من انعه . وم أمته 
يدعون إلى الله ٠‏ م دعا إلى الله . 


وكذلك يتضمن أمرم ا أحس به : وبهيهم ما يهى عنه ٠‏ وإخبارم 
نا اعدو يديه إذ النفوة: فين الس + ودلك: اناو “الاش جكل 
ديرت رالزى ين كن ان 

وقد وصف أمته بذلك في غير موضع .كما وصفه بذلك فقال تعالى 
( كُُممَرَ َو أْوْجَت إن نَمو الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَ ع الْضكَرٍ ) 
وقال تعالى : ( وَالْموْبنَوَالْمؤْوك يتش لمرو تىبالْمَعْرُوفٍ 
وَيَتْهَوْنعَنِالْصْكْر ) الآية وهذا الواجب واجب على جموع 
الأمة ٠‏ وهو الذى يسمه العلياء فرض كفاية إذا قام به طائفة منهم سقط 
عن الباقين فالأمة كلها مخاطة بفعل ذلك ؛ ولكن إذا قامت به طائفة سقط 
عن اللاقين . قال تعالى :2 ( وَلَْكْن مَك أمَهيدَعُونَإِل اير ويأْمرونِالْعروفٍ 


ع بير 


َيْمَوَدَعَنِ الْمُنَكر وَأوْلَيِكَ هْمٌالْمُقْلِحوت ) ٠‏ 
فجموع أمته تقوم مقامه فى الدعوة إلى الله ؛ ولمذا كان إحماعهم 


ك1 


حجة قاطعة . فأمته لا مجتمع على طلالة » وإذا تنازعوا في شيء ردوا 
ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله » وكل واحد مسن الأمة يجب عليه 
أن يقوم من الدعوة عا يقدر عليه إذا لم يقم به غيره ١‏ ثما قام نه عيره 
سقط عنه. وما يز لم يطالب به . وأما ما لم يقم به غسيره وهو قادر 
عليه فعليه أن يقوم به ؛ ولحذا يجب على هذا أن يقوم بما لا يجب على 
هذا . وقد تقسطت الدعوة على الأمة حسب ذلك نارة وحسب غيره 
أخرى ؛ فق .يدعو هذا إل. اعثقاد الاب : وعدا إلى عمل ظاهر 
واجب . وهذا إلى حمل باطن واجب ؛ فتنوع الدعوة يكون في الوجوب. 


نارة 3 وف الوفوع اخرى 8 


وقد تبين هذا أن الدعوة إلى الله جب على كل مسلٍ ؛ لكنها 
فرض على الكفاية ٠‏ وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر 
عليه إذا لم يقم به غيره ٠‏ وهذا شأن الأمى بللعروف ٠‏ والهي عن 
اللحكر وتبليغ ما حاء به الرسول . والماد فى سبل الله » وتعليم 
الإعان والقران . 


وقد سين ذلك 3 الدعوة نفسها أن المعروف ع وحمي ع الك 
فإن الداع طالب مستدع مقتض لا ذعى إلبه . وذلك هو الأعس به ؛ 
إد دن هو طلب الفعل لاود 4 2 واستدعاء له ودعاء إليه 3 فالدعاء 


اكدل 


| ألله الدعاء إلى سدله 3 فبو ل لسسله 3 وسسله تصديقه فمأ ير : 


وطافتة فنا امن :. 


وقد تين أنهها واجمان على كل فرد من أفراد المسلمين . وجوب 
فرض الحكفاية . لا وجوب فرض الأعبان ٠‏ كالصاوات الس ٠‏ بل 
كوجوب الحهاد . 


والقيام بالواجبات : من الدعوة الواجبة وغيرها محتاج إلى شروط 
بقام مها . كا حاء فى الحديث : « ينبي لمن أمى بالعروف ٠‏ ونمى عن 
المنكر . أن بكون فقا فيا بأمس به ١‏ فقياً فها ينبى عنه . رفيقاً فيا 
يأمى به ٠‏ رفيقاً فيا ينبى عنه ١‏ حليماً فيها يأمى به ء حليا فيا ينهىعنه» 
فالفقه 5 الأعن: اررق العوو نه وك السك بوالزقق عقني الا 
ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود . الحم بعد الأمس ليصير على 
أذى المأمور المبى . فإنه كثيراً ما حصل له الأذى ذلك . 


ولهذا قال تعالى :2 ( وأمر بالمعروفيوائدعِنَالْسكرِواصَيرٌ 
عَلَمَكَبْقَ ) وقد أعى نينا بالصبر في مواضع كثيرة ٠‏ م قال تعالى 
فى أول المدثر  :‏ ( مُكَلَدِرَ * ورَيكَكرْ * وَيَبكََطهَر * والرُجرتافخز * 
لاست تنتكْرُ »* وَرَيكَكَامْيرَ )22 وقال تعالل: 2 ( ,سرش 


ل رس سا شير ع رم 


َيْكَ وك ْنَا ) وقال : ( وَأَصَيرٌ عل مَامُولونَ ) وقال تعالى : 


يذلا 


ا مم تن كيت جل جيل اعت ل اغا" حي او مين داه و ء امو ول 


ين تابر ل 7 رس وى ير 
( وَلَمَدَكدبت رَسَلَمِنضلِكَ فصيروأ عل ماكذبوا وأوذوأ حو نهمتضينا ) 
.6 ف 4 12ل دده 9 0 
وقال ١‏ ضير يريك ولا تك نكصَاحِب الحوتٍ ). 


وقد جمع سحانه بين التقوى والصر فى مثل قوله : 
( اشباؤلت ف أمولِكُمٌ وَانشِ حك وآسَمَهْك ب سلس أوثواالكتب 
من يكم وَعنَ ارك أذركرا كيرا وَإِن كَيأوَكنَف نلك 
تعر والأتور )::والؤطون- كنواا يدمون: إل الإحنان الله .وما أح انه 
من المعروف ٠‏ وينهبون عما مبى الله عنه من المشكر. فيؤذيهم المششركون 
وأهل الكتاب . وقد أخبرم بذلك قبل وقوعه . وقال لمم : ( وَإِن 


ساح عو سدم سي م يرس ب 2 م مم مه 32 5 0 

تصيرو أ وتَمَعْو ون ذلك من عر الامو ( 0 وقد قال يبوسف عليه 

السلام : ( أتاخخ مانن يررك اليد تائفو يقد وتو جم 
5 نابوسف هدد أ احىي ولد مر 2 الله عليّناإنه.منيتق وصايرؤفإرت 


فالتقوى تتضمن طاعة الله ومنها الأعى بالمعروف واللبي عن المنكر: 
والقعين اول العبين عل الفناني ادقن ينا أذ الأمهون لبن 


لك [الاحمس الناهي أن يدقع عن نفسه ما لضره ٠‏ ك) يدقع الإنسان 
ف تنه العائل :111 را :الامون الى شود ان اخش وله و 


ذلك وهو قادر على دفعه فله دفعه عنه ؛ مخلاف ما إذا وقع الأذى 


يلقل 


وتاب منه : فإن هذا مقام الصبر والم ٠‏ والول فى هذا الباب حال 
نينا على الله عليه وس .كم فى الصححين عن عائشة أنها قالت « ما 
ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن عاننا لد لذ ارا 
ولا دابة ولا شئا قط إلا أن يجاهد فى سيل الله ٠‏ ولا نيل مله 
فاتتقم لنفسه إلا أن تنتبك مارم الله فإذا انتبكت مارم الله لم يقم لغضبه 
شىء حتى ينتقم لله » فقد تضمن خلقه العظيم أنه لا ينتقم لنفسه إذا 
دل كتف زا افكت محارم الله م يقم لغضيه شيء حتى ينتقم لله ء 
ومعلوم أن أذ الرسول عد أعظم الحرمات . فإن من ذاه فقد أذنى 
اللهء وقتل ساله واجب اتفاق الأمة . سواء قبل إنه قتل لكونه 
وقد اء لكر جيه ركة مؤائلة اميف أن مان قن القنا مدا 
من الخحدود : 


والنقول عن النى صلى الله عليه وسلم في احتاله وعفوه عمن كان 
0 قال تعالى : ( ا وَيَردوكَكُم 


1 مَنعِندٍ أَنفّيِه مم من بعد للحن فعا 
ا عم 0 5 مر لنامي إذا أوذى 


وكان ذا تعدبا لحدود الله وفه حق لله جب على كل أحد المي 2-0 
وصاحه مستحق للعقوة ؛ لكن للا دخل فيه حق الادمي كان له العفو 
عنه . كا له أن يعفو عن القاذف والقاتل وغير ذلك . وعفوه عنه لا 


اكمل 


سقط عن ذلك العقوية التى وجمت علبه لق ألله ؛ لكن كل مدا 
الآمر الناهي مقام الصبر والعفو الذي سرع الله لثله » حتى يدخل في 
قوله تعالى :2 ( وَإِنصَيْأوَتَتَهأَْانَ ِلك ونْجِر لامر ) وى 


قوله ١‏ فَاَعَفُوا باحق تأ ىاد بأخرة ( 8 


ثم هنا فرق لطيف : أما الصبر فإنه مأمور به مطلقاً » فلا بنسخ . 
وأما العفو والصفم فإنه جعل إلى غاية » وهو : أن يأتى الله بأمره 
فنا و رار ا امسكيق ارول لصت متعقار قاهرا هد واد 
لأوائك ك ٠‏ وإلزاممم بالعروف . ومنعهم عن المذكر ‏ صار يجب عليه 
الفئل البداق, ذلك ما كان خاعرا عنها. .وهو مأمور بالغير فى ,ذلك + 

6 كان هامورا الس ل 


ولاه تصوفه أن تكون كلمة الله هي العلاء وأن بحكون 
الدن كله لله ؛ فقصوده إقامة دين الله لا استيفاء الرجل حظه ؛ ولمذا 
كان ما يصاب به المجاهد فى نفسه وماله أجره فبه على الله ؛ فإن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ٠‏ بأن لهم النة. حتى إن الكفار 
إذا أسلموا أو عاهدوالم يضمنوا ما أتلفوه لامسلين من الدماء والأموال ؛ 
لو اف بأيدهم ما غنموه من أموال المسلمين كان ملكا لهم 
علك حو العلياء : ملك وألى حشفة وأمد ٠‏ وهو الذى مضت به 


غ08 


فالآمى الناهي إذا نيل منه وأوذى . ثم إن ذلك المأمور النبى 
ناب وقبل الحق منه: فلا ينغي له أن يقتص منهء ويعاقبه 
على أذاه . فإنه قد سقط عنه بالنوبة حق الله كما بسقط عن الكافر إذا 
أسٍ حقوق اله تعالى ٠ك‏ ثثدت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « الإسلام عهدم ما كان قبله ٠‏ والتونة تدم ماكان 
قبلها , والكافر إذا سم هدم الإسلام ماكان قبله : دخل في ذلك ما 
اعتدى به على المسلمين في نفو سهم و ا الهم ؛ لأنه ما كان. نتتد١‏ ذلك 
حراما ؛ بل كان نستحله ٠‏ فليا تاب من ذلك غفر له هذا الاستحلال» 
وغفرت له توابعه . 

فالأمور المبى إنكان مستحلا لأذى الآم الناهي كأهل الدع 
والأهواء ٠‏ الذين يعتقدون أنهم عل حق . وَأث الاحس الناهي هم معد 
عليهم . فإذا تابوا لم يعاقنوا بما امتدوا به على الآمى الناهي من أهل 
السئة » كالرافضي الذي يعتقدكفر الصحاة أو فستهم وسهم على ذلك . 
فإن تاب من هذا الاعتقاد وصار بهم ويتولام لم سق لهم عليه حق : 
بل دخل حقوم ف حق الله و وسقوطاً : لأنه تابع لاعتقاده . 

وطذا كان جمبور الغلاء _كأنى حشفة ومالك اناد ف أصح 
الروايتين ٠‏ والشافعي في خف القولين عل عه أن أهل الغي التأولين 
اتمتون ها اللنؤه عل اهل المدل بالتاريا 6 لاطي اعل العدل 
ذا أتلقوه عل :اهل لبف يبلت ويل باتفاق العلماء 


من 


وكذلك: انع اقول الغلاء اق الرتنئ #فان: الوخد والاغن التأول 
والمتدع كل هؤلاء يعتقدك أحدم أنه على حق 2 فتفعل كا بفعله 
تاولا فإذا تاب من اذلك كان كتوية الكافر من كز 4 فغفر (ه:ما 
سلف ما فعله 1 لا . وهدا حلاف من يعتقد 3 ما تفعله بغي وعدوان 
كال إذا ظل للسم . والذمي إذا ظم السم . و / ند الذي أتلف 
مال غيره ٠‏ وليس عحارب بل هو فى الظاهر مسلٍ أو معاهد . فإن 


هؤلاء لصمئون م اتلفوه الاتفاق ٠.‏ 


دالأموي'البن: إن كان يسفن: أن' أدى :الاين اللتاعن حيار له اقيق 
قو الاو حق الآمى الناهي داخل فى حق الله تعالى . فإذا تاب 
سقط الحقان . وإن لم يتب كان مطلوبا يحق الله المنضمن حق الآدىي : 
فاما أن يكرن كافر] ٠‏ وإما أن يكن فاسقاً ٠‏ وإما أن 98 عاصاً 5 
فؤلاء كل امتدق| اللقوة المرعة بد .داوإن كان عتبيدا نا 
فهذا قد عفى الله عنه خطأه . فإذا كان قد حصل سب اجتهاده 
الخطأ أذى للامى الناهي بغير حق فب و كالما؟ إذا اجتهد فأخطأ . 
وكان فى ذلك ما هو أذى للمسم ؛ أو كالشاغف: أو كالفق: 


فإذا كان الخطأ لم يتبين ذلك الجتبد الخطئ كان هذا مما ابتلى الله 
نه هذا الآمى الناهي. قال تعالى ( وَحَمَلْنَبسَصَصكْ إَحْضِ هِنْنَةٌ أصيرورت 


1-7 آذ هه 


وَحكانريك بصيرا )فيد مم تمع عنه الإثم 6 نفس الاح + وكذلك 


١ 


الكزاء على وجه العقوة ؛ ولح قد يقال : قد سقط الهزاه على وجه 
القصاص الذي يجب ف الممد ٠‏ ويثثت الضان الذي يحب فى الخطأ . 
ما جب الدية في الحطأ . وما يجب ضان الأموال التى يتلفها الصى 
والحنون فى ماله . وإن وجنت الدية على عاقلة القائل خطأ ؛ معاونة له 
فلا بد من استيفاء حق المظلوم خطأ ؛ فكذلك هذا الذي ظلم خطأ ؛ 
لكن يقال : يفرق نان إما كان الحق فيه لله وحق الآدمي تبع له . وما 
كان لقا لآدن. مقا أو غالبا :+ والأن. بالتزيوف«والبى صخ لكر 
واللياة مع هذا الأب تمؤافق لقول الخبون الذن لا وعرة خل اخل 
الف ضاق ما اتلفزة لهل الندل. اتاويل. :إن كان ذلك خطأ منهم 
لس كفراً ولا فسقاً . 

وإذا قدر عليهم أهل العدل لم يتبعوا مدبرم . ولم يجبزوا على 
جرحم ء و يسبوا حجر عم و يغنموأ اموالهم يد يقاتلوهم على 
ما أتلفوه من النفوس والأموال إذا أتلفوا مثل ذلك ءأو 
تملكوا علييم . 

فتبين أن القصاص ساقط فى هذا الموضم ؛ لأن هذا من باب 
الهاد الذي يجب فيه الأجر على الله . وهذا مما يتعلق بحق العبد 


وأما قول السائل : هل يقتص منه لثلا يؤدي إلى طمع منه فى 


تفن 


5 الحق ؟ فقال : متى كان فيا فعله إفساد لحانب الحق كان الحق 
ذلك لله وو سوله . قيفعل فيه ما يفعل في نظيره ٠‏ وإن لم يكن فه 
أذى للآم الناهى . 


والصلحة فى ذلك تتنوع ؛ فتارة تكون الصلحة القرعية القتال . 
واثارة كو [لفتلحة الادنة يونا 2 تكرن اللحة الإناك و الاستتمفاة 
بلا مهادنة . وهذا يشيه ذلك ؛ لكن الإننان و له ثفسة. أن عفوة 
عن ظالله بريه عليه . وليس كذلك ؛ بل قد ثبت عن الى صلى الله 
عليه و فى الصحيسم أنه قال تاوف أن قت لذالنا علق دماراة 
لله عبداً بعفو إلاعزا ٠‏ وما نقصت صدقة من مال ٠»‏ وما تواضع أحد 


لله اللا .ا قعه الله . 
ع - 


فالذي ينبغي نه الاك أن .على الالعاث قة حقه سوق 
حقوق ق الله كسب الإمكان . قال تعال : ) َلَدصَاهُم المع 
مَيَتهِرُوتَ ) قال إراهيم النخ دن : اكانوا مكرهون أن مداو »اذا 
دروا عقوا . قال :تفال :* - يون ) دحهم ٠‏ بأن فيهم همة 
الانتصار للحق واحمة له 0 لسو عخرلة الدين يعون عر ودلا 5 بل 
هذا تمايدم 4 اسيل 8 والمدوح العفو 0 القدرة والقيام لما 
يجب من نصر الحق ٠‏ لا مع | همال حق الله وحق العاد . والله 
تعال اعام ' 


١>7ىةغ‎ 


وفال -2 ابر سمرم فرص الل وهم 


71 ره مج سلما ضير لس بسو و مد 0 
ف فول شال ( حَيَّجَ إذا أستيكس الرسل وَظنْوا ممم هد حك زبوأ 


جَآَهُمْ تَسَمْكَا) الآبة : قراءتان فى هذه الآبة ؛ بالتخفيف والتثقيل . وكانت 


عائشة رضي الله عنها تقرأ بالتثقيل وتدكر التخفيف .يا فى الصحيح 
عن الزهري قال : أخبرنى عروة عن عائشة . قالت له وهو يسألها عن 
قوله : ( وَطمْواآتَية تَدَكذِواً.) مخففة قالت ‏ معاذ الله ! لم تكن 
الرسل نظن ذلك مها قلت : قا هذا النصر - ( حَوَإَِا 
ككس الرسل :)1 عن /كذمهم من قومهم ولف الراسن: أن أتباعهم 
قد كذيوم مادم نصر الله عند ذلك . لعمري لقد استيقنوا أن قومهم 
كذيوم فا هو بالظن . 


عبلى ١‏ ( عي ا لشتساشز كف اك كايو  )‏ خنينة 


ا 1 1 ف يه هس تو سس فو سس سس سس جه ارصم 2 ا 
دهصب مهأ هنالك ٠‏ وتلا ) حقٍّ يفول الرسول وَالَذْنَ > منوامعه.مى تصراليه 


5-2 


١ا/و‎ 


ألدنَ سرَائَهَ ربب ) فلقت عروة فذكرت ذلك له : 
فقال : قاات عائشة : معاذ الله » والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا 
علم أنه كان قبل أن يكون ؛ ولكن لم بزل البلاء بالرسل . حتى ظنوا 
وخافوا أن بكون من معهم يكذمهم ؛ نالك تقذوها رط اام 


دحك روا فاه 


فعائشة جعلت استيأس الرسل من الكفار للمكذبين ٠‏ وظهم 
التكذيب من المؤمنين مهم . ولكن القراءة الأخرى ثابتة لا.عكن إتكارها. 
وقد تأولها ابن عباس . وظاهر الكلام ممه ء والآبة التى تليها إها 
فيها استطاء النصر . وهو قولهم : ( مسري )) فإن هذه كلمة 
تبط لطلب التعجيل . 


وقوله : ( وَطمْواأَئَهممَدَ دبا ) قد يكون مثل قوله : 
( اَهَل لطن نميه َس لمات قبطن ) والظن 
لا براد به في الكتاب والسئة الاعتقاد الراججم .م هو في اصطلاح 
طائفة من أهل الكلام فى العم » ويسمون الاعتقاد الرجوح وما . 
بل قد قال النى صلى الله عليه وسلم : « إبا م والظن ٠‏ فإن الظن 
أكذب الحديث ٠»‏ وقد كال تصال + (وََللَكايتَىَمِنَ 


إفن 


فالاعتقاد المرجوح هو ظن . وهو وم ٠‏ وهذا الباب قد يكون 
من حديث النفس العفو عنه . 6 قال الى صلى الله عليه وس : « إن الله 
يجاوز لأمتى ما حدئت به أنفسها مالم تكلم أو تعمل » وقد بكون 
من باب الوسوسة التى هي صر الإيمان .م ثبت فى الصحييح أن 
الصحابة قالوا يارسول الله : « إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لأن حرق 
حتى بصير حممة . أو يخر من السماء إلى الأرض : أحب إليه من أن 
يتكلم به . قال : أو قد وجدتموء ؟ قلوا : نعم . قال ذلك صريح 
الإعان » وفى حديث اصن شان هودن ليجد ما يتعاظم أن يتكلم 
به . قال : المد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة » 


فهذه الأمور التى هي تعرض ثلاثة أقسام : مها ماهو ذنب 
يضعف به الإيمان . وإن كان لا يزيله . واليقين فى القاب له مراتب 
ومنه ما هو عفو يعفى عن صاحبه . ومنه ما يكون يقترن به 
صريح الإعان . 


وأنى سامة بن عبد الرحمن عن أنى هريرة . قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ : « رحم الله لوطا ! لقد كان يأوي إلى ركن شديد ؛ 
ولو التعودلىالمضن »مالك عوسي حمق الداعي وين أحق الك 


ىم مذ ا ل سم 


من إبراهيم إذ قال له ربه : ( أولَمَ بوْمِنَ فَالَبَكَ وَلكن ليَطْمَيِنَكَلى ) 


0 


يفن 


» وقد ترك البخاري ذكر قوله : « بالشك » لما خاف فيا من توم 


بعض الناس . 


ومعلوم أن إراهيم كان مؤمناً م أخير الله عنه بقوله : ( أُوَلَمْ 
يوَنَقَاَبَكَ )22 ولكن طلب طمأننة قلبه . كا قال : ( وَلكن 
َيَطْمَيِنَكَلَى ) فالتفاوت بين الإعان والاطمئئان سماه الى صلى الله عليه 
وس شكا لذلك إحماء الموتى . كذلك الوعد بالنصر فى الدنيا : يكون 
الشخص مؤمناً بذلك : ولكن قد يضطرب قله فلا يطمن ٠‏ فيكون 
فَوَاك الاطلمكا. كنا الاقف كدئ ا فالعكلنة انه مكوق نمق ات واخد 
وهذه الأمور لا تقدح فى الإعان الواجب . وإن كان فيها ماهو ذنب 
فالأنياء علييم السلام معصومون من الإقرار على ذلك .ما فى أفمالهم 
ف[ جالعرف و اسول العامة : 

وفى قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين مهم ١‏ فإلهم لا بد أن بيتلوا 
عا هو أ كثر من ذلك . ولا يبأسوا إذا ابتلوا بذلك ٠‏ ويعامون أنه 
قد ابتلى به من هو خير منهم . وكانت العاقبة إلى خير ٠‏ فليتيقن 
المرتاب » ويتوب المذنب ويقوى إعان المؤمنين قبها دصح الانساء بالأنساء 
6ق قوله 2 (١‏ لمركن لك ف رول انو اموه كك تكن نواه 
لآير ) 


1,4 


وفى القرآن من قصص الرسلين التى فيها تسلية وتثبيت . ليتأسى 
مهم في الصبر على ما كذبوا وأوذوا ٠‏ ما قال تعلل : ( وَلَفَدَكْدَتَ 
سينك مصَيرو عل مَامُدوأ وذح أله س2 ) “' 
ولنا لأنه أسوة فى ذلك ما هو كير فى القرآآن ؛ ولهذا قال : ( لَمَدَ 


مر - 


١ 7‏ مدخي 2 ع مر 5 000 
كاركفى عر لأو ل الا بك ) 0 ْ ” 
تصيضيم0 2 ود ماقام 


2 ند 5 اخ همه 211 00 
لِلرَسْ لمن تبك ) وقال : ص رَكمَا ص ولوأ لْعَرْوِ ِنَالرسُلٍ 
وَلاتنتعجلاكم )2 ( ل انيت بوفوَاد3َ ) 


وإذا كان الانساء مهم مشمروعا فى هذا وفى هذا فن المشروع التوبة 

من الذنب . والثقة بومد الله ٠‏ وإن وقع فى القلب ظن من الظنون 

وطلب مزيد الآيات لطمائنة القلوب ٠‏ 5 هو المناسب للانساء والاقتداء 
دون ماكان المتبوع معصوماً مطلقاً . فبقول التابع د 
شاي ونه الأنين 15 يذ ناذا أذني. انشامن هن التابعة والافتداء: 
لا أنى به من الذنب الذى يفسد التابعة على القول بالعصمة ٠‏ يلاف 
ما إذا قيل : إن ذلك مور بالتوبة ٠‏ فإنه تصعح معه امتابعة . م قيل : 
اولوق ادن وأجرم ثم تاب وندم [ دم ألو الف ذا زريق فيه 


أباء ما لم . 


. ساض بالأصل‎ )١( 


احن 


والله تعالى قص علينا قصص توبة الأنياء للقندي بهم فى اناب . 
وأما ما ذكره سبحانه أن الاقتداء مهم فى الأفعال التى أقروا علها فم 
نبواعنها ٠‏ ولم يتوبوا منها ٠‏ فهذا هو الشمروع . فأما ما نهوا عنه وتابوا 
منه فلس ,دون المنسوخ من أفءالهم ٠.‏ وإن كان ما أمروا به أبيح هم : 
ثم نسح تنقطع فيه المتابعة ؛ شالم قوز جه اعرف ور ول 


وأيضاً فقوله : ( وَيَْااَبةمَدكُدِاْ ) قد يكونون ظنوا فى 
الومود به ما لبس هو فيه بطريق الاجتهاد منْهم ؛ فتبين الأعى مخلافه . 
فهذا حاز علييم كأ سنينه . فإذا ظن بالموعود به ما ليس هو فيه ١‏ ثم 
تنين الأس مخلافه ظن أن ذلك كذب . وكان كنبا من جهة ظن 
في الخبر مالا يجب أن يكون فيه .: 


فأما الك فيا بعر أنه أخبر به فهذا لا يكون ٠‏ وسنوضم ذلك 
أن نا الله ان + 


ومما بغي أن بعل 0000 هنا سين أحدها 6 استيئاس 
الرسل . و« الثاتى » ظن أنهم كذبوا . وقد ذكرنا لفظ « الظن » . 
فأما لفظ ( اسَيَسَُوا ) فإنه قال سبحانه : ( َف أسمَيسَآلرْسْلُ ) 
ول يقل ينس اسل ولاه كن ها الشاسوا معنف بوعذا اللفل. فد 


ل ابعراغر ل 


ذكره فى هذه السورة ‏ ( عَلََسَيَسَمُوامنَهُ حَاصْواييا مَلَكبرُهُم 


ل 


ص 
ع اك ل 5 5 خدعلكُم َوْيَُامَنَاللَهِ وَمِنْفَلُ مَارَطتمْ في يُوسَف 


سسا رح 2 


- ئَ 7 00 بعرم سه وم 2 
0 رض حَقَيأَدَنَ لح أو > أسثل وهوير لْلكمِينَ ) 


وقد يقال : الاستيئاس ليس هو الإياس : أوجوه : 
© أعذها أن الخرة يوفت ---- ننه بالكلنة فيان قول 


ال ار 0 
لين أمبوسف مهم 2 وإلا شكة له بغير ذلك لا ناسب قعوده فى ف 


ع نلك 


بجع مايقتضى ذلك . فإنهم قالوا : ( قَالْوأيكايها مرج إِنَلدَء افيا 
1 7 ا 0 
وجدما متنعنًا عِتدههانا إذا فل جورت ( فامتنع من لسليمة 
إلهم . ومن العلوم أن هذا لا يوجب القطع بأنه لا بس إليهم ٠‏ فإ 
يتغير عزمه ونبته . وما أ كثر تقليب القلوب ٠.‏ وقد يتبدل الأعس 
بغيره حتى لصير الحكم إلى غيره . وقد يتخلص بغير اختياره . 
والعادات قد جرت 5-7 عل مل من عيده من قال للا يعطيه : 8 


حيل 


بعطيه : وقد يخرج من يده بغير اختياره . وقد بعوت عله فيخرج » 
الخلا موه من ع 


« الوجه الثالى » قال هم يعقوب : ( يَِنَِذْهبواْ سسأ 
وس وَأَِو اكوا بدت تقلا يرط انال الكو ) 
فهام عن اليأس من روح الله ء ولم ينههم عن الاستيئاس . وهو 
الذي كان مهم . وأخبر أنه لا بيأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون . 


ومن المعلوم أنهم لم يكونوا كافرين فهذا هو « الوجه 
اثالك » أبضاً : 
وهو أنه 0 نه ( ا جاه ا لْعَومالكفِروتَ ( 
فيمتنع أن يكون للأنبياء يأس من روح الله » وأن يقعوا فى الاستيئاس 
بل المؤمنون ماداموا مؤمنين لا ما شوق نر رو الله 3 وهده السورة 
تشتك:د كز التشين +بوآن الفرع حادم الله 6 لاد ساس 
اللؤمن ؛ ولهذا فبها : ( لَتَدكَات ف صَصِي عه أو ي الأب ) 
ل 3 الشكاين: حرم ال موسي داك الى رودل 
صلم أن تسل 'فيهتما 3 كز ار عاتن د رؤماند كزنةوائقة حجينا.. 


و 


2 الوجه ال رأبع 0 0 الاسننا س استفعال من اليأس 3 والاستفعال 


18, 


بقع على وجوه : يكون لطلب الفعل من الغير . فالاستخراج والاستفهام 
والاستسلام. يحكون في الأففال. القمدية ...يقال + استغريتالنال 
0 
الاستيئاس ١‏ فإن أحدا لا يطلب اليأس ويستدعيه ؛ ولأن استيأس فعل 
لازم لا متعدي . 


وكوف القظدال الى »لاتق ل مقفة قي د ناذا 
يكون فى الأفعال اللازمةكقولهم لبقي ابوه أ جنار ال 
واستنوق الفحل ٠‏ أي صار كلناقة . وأما النظر فيا 0 
فإن الله تعالى ذكر ذلك في قصة إخوة بوسف حيث قال : ( كلم 


اسكسوافتة 2 


وأما الرسل فم ع ما استيأسوا منه. بل أطلق وصفهم 
بالاستيئاس ٠‏ فلس لأحد أن بقيده بأنهم استيأسوا مما وعدوا به . 
وأخبروا بكونه . ولا ذكر ابن عباس ذلك . 


آذه مه 9 ره 


وثت أن قوله : ( وَطنْوَاأتَهْمَدكُدِبوا ) لا بدل على ظاهره. 
فضلا عن باطنه : أنه حصل فى قلوهم مثل تساوى الطرفين فها أخبروا 
به فيإن لفظ الظن في اللغة لا يقتضى ذلك ؛ بل يسمى ظناً ماهو 
من أ كذب الحديث عن الظان : لكونه أمرا مرجوحا في نفسه . واسم 


١م‎ 


البقين والريب والشك ونحوها يتناول عل القاب وعمله وتصديقه. 
وعدم تصديقه وسكيلته وعدم سكينته ٠‏ لست هذه الأمور بمجرد العم 
فقط . كم بحسب ذلك بعض الناس . م نهنا [ عليه ] في غير 
هذا الوضع . 

إذ القصود هنا الكلام على قوله : ( حَقََدَاَسَتَيكسَأَلرْسُلُ ) . 
فإذا كان الخبر عن استيئاسهم مطلقاً فن العلوم أن الله إذا وعد الرسل 
والؤمنين بنصر مطلق ‏ 5 هو غالب إخباراته ‏ لم يقيد زمانه ولا 
مكانة ب و لاتستة ولا سفت + فكثيرا فاستقد النان»ق. ‏ الموعوه” به 
صفات أخرى لم ينزل عليا خطاب الحق . بل اعتقدوها بأسباب 
اخووف © اطقية طائفة موق : المدانة :خسان الل تمل الله غليسيه 
وس هم أنهم يدخلون المسجد الحرام ٠‏ ويطوفون 0 أن ذلك يكون 
عام الحديية ؛ لأن النى صلى الله عليه وسلٍ خرخ عتما حورا أن 
يدخل مكة ذلك العام . ويطوف ويسعى . فليا استيأسوا من دخوه مكة 
ذلك العام لما صدم المشسركون . حتى قاضام النى صلى الله عليه 
وسلم على الصلم المشبور -- بت فى قلب بعضهم شىء . حتى قال حمر 
لني صلى الله عليه وسمٍ : ألم مخيرنا أنا ندخل البيت ونطوف ؟ 
قال : « بلى . فأخبرتك أنك تدخله هذا العام ؟ . قال : لا . قال : 
فإنك داخله ومطوف » وكذلك قال له أنو بكر . 


وكان أو ار ركى الله عنه د علا وإعانا م الور لعو دالت 


غ18 


مر تما صدر منه . وإن كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ محدثاً كما حاء 
فى الحديث الصحيس . أنه قال صلى الله عليه وسلم : « قد كان فى 
الأم قبل محدثون . فإن يكن فى أمتى أحد فعمر » فبو ‏ رضي 
الله عنه ‏ الحدث اللهم ٠‏ الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ؛ 
ولكن مزية التصديق الذي هو أ كل متابعة للرسول . وعلماً وإعاناً 
بما حاء به “درجة فوق ريت + افلبذا كن الففيق.أفضدل الآمة» 
صاحب المتابعة للا ثار الندوية . فهو مع لعمر ٠‏ ومؤدب للمحدث مهم 
الذي يكون له من ربه إلهام وكات 6 كان أو كفا افدن نوها 
له حث قال له : فأخيرك أنك تدخله هذا العام ؟ قال : لا قال إنك 
آثيه ومطوف . 


فبين له الصديق أن وعد البى صلى الله عليه وسلم مطلق غير 
مقيد بوقت ا سعى فى ذلك العام وقصده لا وجب أن را 
لوو وه تك بعد العوبواا كرن ل كين في ل 
لبس من شرط الى صلى الله عليه وسلم اناد العم ارين 
0 نعنة نويه علنه أن يقندة: عما' رقصده إلى أعن اح هو أنفع بما 

٠‏ كم كان صلح الحديية أنفع للمؤمنين من دخوطهم ذلك العام 

خلاف خير النى صللى الله عليه وسلم . فإنه صادق لايد أن بقع 
ما أخير به ويتحقق . 


١3ه‎ 


وكذلك ظن النى ثم قال فى تأبير النخل : « إنما ظننت ظناً فلا 
تؤاخذوني بالظن . وككن إذا حدنتك عن الله فإني لن أ كذب على الله » 
فاستعلن عر :وكير فق .مشؤل ذلك هو ابنتثان ماظنو موعودا 


به ٠‏ ولم يكن موعوداً به . 


ومثل هذا لا يمتتع على الأنياء أن يظنوا شيا فيحكون الأ 
لؤاؤفن "ترج افقد لون فنا وسكرء تنا :وصفاة: ولا 
يكون كا ظنوه . فسأسون مما ظنوه فى الوعد . لا من تعبين الوعد ٠م‏ 
قال النى صلى الله عليه وس : « رأيت نايبتل قد أسل ؛ 
فلما أسل خالد ظنوه هو ٠‏ فلما أسلم عكرمة عل أنه هو » . 


وروى مسلم في صحيحه أن النى صلى الله عليه وسلم حمس بقوم 
بلقحون : « فقال لو لم تفعلوا هذا لصلح » قال : خخرج سبتا شر مهم 
فقال : « مالفحل؟ ؟ » قلوا : قلت : كذا وكذا . قال : « أتم 
أعم أ دنيا 8 » وروى ألِضاً عن موسى بن طلحة . عن أبيه طلحة 
ابن عبيد الله . قال : عررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بقوم 
على ركوس ابعل +.فقال:: ما لصنع هؤلاء » فقال : بلقحونه 
يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذم ألو يقتي ذلك شنا .فأخيزوا يذلك فركره :فاخن وسول الله 
صلى الله عليه وسم ذلك . فقال : « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ٠‏ فإنتي 


كما 


ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن . وككن إذا حدتتكم عن الله شيئاً غذوا 
به ٠‏ فإني لن أ كذب على الله » . 


فإذا كان الى صلى الله عليه وسلم آنا اذا تمدقت رفئ عن الله 
أن تأخذ به فإنه لن يكذب على الله . فبو أتقانا لله » وأعلمنا ما ينقى» 
عو عق أن بكون آاخذاً عا حدثنا عن الله ٠‏ فإذا 5 الله بوعد 
كان علينا أن نصدق به . وتصديقه هو به أعظم من تصديقنا . ولم 
يكن لنا .أن تقك: فيه-: وغو ب يأي'ت. أولى وأحرى أن لا بشك 
فنه ؛ لكن قد يظن خناً . كقوله : « إنها ظننت ظناً فلا تؤاخذوني 
الظن » وإن كان طْصوه ند :مطلفا افستئده طنون + كقولة "فى ختزيية 
ذي اليدين : « ما قصرت الصلاة ولا نسبت » . 


وقد يظن الشيء ثم بين الله الأمى على جليته ٠‏ ما وقع مثئل ذلك 
في أمو ركقوله تعالى :. ( إِنْجَآء دس قفتيو ) لت في الوليد 


ابن عقنة لما استعمله النى صلى الله عليه وسلم [ وم أن] يغزوم لما ظن 


مه ع - ٠.‏ 5-5-5 
صدقه . حتى أنزل الله هده الابة . 


وكذلك فى قصة بى أبيرق التى أنزّل الله فها : ( إِنَاأمَ 
و سس سر فح سل سس لح سد ءاس سر د م واد و سي لس سر سه 2 
الكتب ,انحن سح بين لياس ما ردك أَمَدوَلَاتَكن لِلحَإِنِينَ خَصِيمًا ) 


هه 00-7 


وذلك لما حاء قوم تركوا السارق الذي كان يسرق ٠‏ وأخرجوا البريء ؛ 


١ /ام‎ 


فظن النى صلى لله عليه وسلم صدقهم . حتى تين الأعس بعد ذلك . 
وقال فى حديث قصر الصلاة : « لم أنس ولم تقصر » فقالوا : بلى قد 
سنت . وكان قد لسى 3 فأخير عن موجفف ظنه واعتقاده 3 حي سين 


الأ جتحت ذلك دور وئ عله أنه قال« إى لا أن لانن © بوايقا 


د عه 00 


فقولة :اق القرآن” > (٠‏ يوادم إن سينا أوَلعسا خ:. :شامل للد 


صلى الله غلية ود وأمته واعيف :قال فى صدز 'الآناتك :سول 


00 5-7 و ود ور 2 7 عع م 
بِمَآأَنَرْلَ لبه مِن رَيَهء وَالْموّمِنونَ كل ءام نَباللهِ وملتيكه- وكيدء وَرَسلِهِ ) 


الآبات . 


ول #ضد سي عن عبد له بن عيسى الأنصاري . عن سعيد بن 
جبير . عن ابن عناس قال : « با جبريل قاعد عند النى صلى الله عليه 
وسلم مع نقبضاً من فوقه . فرفع رأسه فقال : هذا 2 في لخاد 
فتم اليوم ل يفتم إلا اليوم . فنزل منه ملك فقال : هذا ملك تل إلى 
الأرض ا بزل قط إلا اليوم . ارجم وقال 5-0 شورين أوتيتها م 
يؤنمما نى قملك : فاحة الكتانة وخواتيم سورة القرقاة إن تهنا حرف 
منها إلا اعطيته » . 


ول حي م عن أدم ٠‏ عن سعيد بن جبير ٠‏ عن أبن عباس 
2 قاع 


قال : « لما زات هذه الآية : ( وَإِنْمُبَدواْمَاقَْشْيِكم أَرَتْحَهُوهُ 
يُحَاسِبَكُم أله ) دخل فى قلوهم ا شيء ا بدخل مثله ٠‏ فقال النى 


١34 


صلى الله عليه وسم #“واقوار امنا وأطها وبتلشا» "قال قال 
لله الإهان فى قلومم ٠‏ فأرّل الله تمالى ٠‏ (لَابُكَلِك أسَدْسنْسَا 
ِلَاوْسَعَ ها لَهَامَاكسَبَتٌ وَعَلِيْبَامَاكْتَسَبَتْ ) الآيات إلى قوله : ( أَوَلَْطَأَ ) 


قال قد فعلت . إلى آخر السورة قال : قد فعلت » . 
وق رع اسم عن العلاء بن عند الرحمن عن أببه عن ابي هريرة 


وَمَاف الْدَرْضٍ وَإَِمُبْدُوأْمَا قشر حكُح أَوْتْحْمُوهُ يُحَابَكم يوآفّه ) 

اثنتن ذلك على أصحاب رسول الله صلل ألله عليه وس 3 9 وكزاعل 
الركب فقالوا : أي رسول الله ! كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة 
والصام والهاد والصدقة . وقد أنزلت عليك هذه الآبة ولا نطيقها . 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « أتريدون أن تقولوا كا قال 
أهل الكتات عا وعفنا دين :فووا : عن واطنات عفر ابلفه ويا 
وإليك المصير » فلا اقتراها القوم وذلت بها ألستتهم : أل الله عن 
وجل فى أثرها :2 ( َمَنَاَسُولْيمَآأنْرِل ريه ) إلى قوله : 
( وَإليََالَصِيرٌ ) فلا فعلوا ذلك نسخها سسحانه. فأنزل الله :( لَامكليث 
آَمََنْساإِلَاوْسَعَهَا ) إلى قوله : ( كَبَِنَا ) قال : نعم : ( ولآ يحَهلَْامَا 
لاظامّة لتايو) قال : نعم اع السورة ٠‏ قال : نعم . 


والذي عليه حمهور أهل الحديث والفقه أنه جوز عليهم الخطأ في 


حل 


الاجتهاد ؛ لكن لا يقرون عليه . وإذا كان فى الأعس والبى فكيف فى 
الخبر ؟ وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « إنج 
0 إلى ع ولعل بعضك أن مكو ألحن حجنه من 06 2 واعا 
أقضى بنحو مما أحمع . فأحسب أنه صادق . فن قضيت له من حق 
أخبه شيئثاً فلا يأخذه . فلا أقطم له قطعة من النار » قنفس ما يعد 
لله به الأنياء والمؤمنين حقاً لا يعترون فيه »٠ك‏ قال تعالى فى قصة توح 

وَكَادَْنْمٌيَيَهُ ) إلى آخر الآبة . ومثل هذا الظن قد يكون من 
إلقاء الشيطان المذ كور فى قوله : ( وَمَاآرَسَلْتَامِنْقبَيِكَ رسو ِوَلَاتي ) 
إلى قوله : ل متت وقد تكلمنا على هذه الاآبة فى 
غير هذا الموضع 5 


وللناس فيها قولان مشهوران ؛ بعد اتفاقهم على أن التمني هو 
التلاوة والقران كم عليه المفسرون من السلف م فى قوله : ( وَمْهُمْ 
يون لايَقلَمُو ست الْكِن ب إِلَد أمَِنَوَإِنْهُمْ إلَايَظدْنَ ) وأما من 
أول البي على تمى القلب فذاك فيه كلام آخر ؛ وإن قبل : إن الآية 
نعم النوعين ؛ لكن الأول هو المعروف المشهور ف التفسير . وهو ظاهر 
القرآن وعراد الآبة قطعاً ٠‏ لقوله بعد ذلك : ( يَِنَحْمَهُمَايلقي 
ليطن تُرَجحصمالَ ليو وَأَهءَل ؤُحكيِم * لَجْعَلَ مَايلتالشَمِطنُ 


ذه ر هو 


ونه لليف لويم مَرَضُ 2٠.)‏ وهذا كله لا يكون فى مجرد القاب إذا 


0 


م يتكلم به النى ؛ لكن قد يكون فى ظنه الذي يتكلم ننه التقل 
ونحوها ٠‏ وهو بوافق ما ذ كرناه . 
وإذا كان التمنى لا بد أت يدخل فيه القول ففيه قولان : 
« الأول » أن الإلقاء هو فى سم المستمعين ولم يتكلم به الرسول . 
وهذا قول من تأول الآبة عنم جواز الإلقاء فى كلامه . 

و « الثانى  »‏ وهو الذي عليه عامة السلف ومن انهم أن 
الإلقاء في نفس التلاوة "م دلت عليه الآية وسياقها من عبر وجه . م 
وردت به الآثار التعددة . ولا محذور في ذلك إلا إذا أقر عليه » فأما 
إذا نسخ الله ما ألتى الشيطان وأحك آباته فلا محذور فى ذلك ٠‏ ولس 
هو خطأ وغلط في تبليغ الرسالة ٠‏ إلا إذا أقر عليه . 

ولا ريب أنه معصوم فى تبليغ الرسالة أن شن هل خط > 6 قال: 
« فإذا حدنتكم عن الله بعىء خذوا به ٠‏ فإنى لن أ كذب على الله » 
ولولا ذلك لما قامت اجة به . فإن كونه رسول الله يقتضى أله ضافق 
فنا مر به امن الله + والفدق يتمق تفى الكدذب وثق الخطأ فة: 
فلو از عليه الخطأ فيها مخبر به عن الله وأقر عليه لم يكن كلا مخبر به عن الله . 


والذين منعوا أن بقع الإلقاء في تليغه فروا من هذا . وقصدوا 


1.4١ 


غير عورا فى ذلك ؛ لكن يقال هم : ألتى تم أحك . فلا محذور 
في ذلك . فإن هذا يشبه النسخ من بلغه الأمن والبي من بعض الوجوه 
فإنه إذا موقن مصدق برفم قول سبق لسانه به ليس أعظم مسن 


اخارة رفم 


ولهذا قال فى النسخ : ( وَإِنْكَات لكِِيرَةإِلَاعَلَأَلَنَ هَتَىائّة ) 
فظوم امهم قد كديا هو قبع ما يظنونه من معنى الوعد .وهذا 
حاز لا محدور فيه : إذا ا قروا عليه 3 وهدا وجحة حسن 3 وهو موافق 
لظاهر الآبة ولسارٌ الأصول من الآيات والأحاديث ٠‏ والذي حقق [ ذلك ] 


أن باب الوعد والوعيد ليس بأعظم من باب الأعى والمي . 


لاسن ا ولع الى واليحي أن يرا 0 
يتين الأم لمم بخلافه ؛ فلآن يجوز ذلك فى باب الوعد والوعيد بطريق 
الأولى والأحرى ٠‏ حتى إن باب الأعى والنبي إذ تمسكوا فيه بالاستصحاب 
م يقع فى ذلك ظن خلاف ماهو عليه الأمى فى نفسه ؛ فإن الوجوب 
والتحريم الذي لايشت إلا تخطاب إذا نفوه قل الخطاب كان ذلك 
اعتقاداً مطابقاً للأمى فى نفسه ٠‏ وباب الوعد إذا لم مخبروا به قد يظنون 
اتتفاهه »ما ظن الخليل جواز المغفرة لأبيه حتى استغفر [4. ونهينا عن 
الاقتداء . ما قال النبى صلى الله عليه وسلٍ لأبى طالب : « لأستغفرن 
لك مام سودق استأذن ربه فى الاستغفار لأمه فم يؤذن له 


1١945 


فى ذلك ٠‏ وحتى صل على الافتين قبل أن يب عن ذلك وكن يرجه 
5 الغفرة ٠‏ حتى أنزل الله عن وجل : ( ماكب لِلتَيَوَاليس امئان 
مَنْتَفْفروأ إل كين ) إلى قوله : ( لَأَيَمُسَِيةٌ ) وقال عن المنافقين : 
( وَلَاضلْعِيِتبئَاتَبْنَا ) الآبة. وقال (١‏ مَوَاءعَليهِمْ 
استغمرت لَه ألم صَتََْهُم لويغفرائ ا ١)‏ فذاكان صلى على 


النافقين واستغفر لحم راجيا أن يغفر لمم قبل ان بع ذلك . 


ولحذا سوغ العاماء أن يروى في باب الوعد والوعيد من الأحاديث 
مالم بعلم أله كثنو ».و إن 6ن فيك: السام ب لقانت الال والين 
فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت أنه صدق ؛ لأن باب الوعد والويد 
إذا أمكن أن يكون الخير صدقا وأمكن أن يوجد الخبر كنبا لم جز 
نفيه ؛ لاسيا بلا عل 5 / جز المزم شوته ادغ ؛إذ لامحدور قبه . 
منابت التلين (0 اللفظ تعيين الوعد والوعيد . فلا يجوز منع ذلك نع 
الحديث إذا أمكن أن يكون صدقا ؛ لأن في ذلك إبطال لما هو حق . 


وذلك لا جوز . 


ولمذا قال الى صل الله عليه وسلم : « حدثوا عن بى إسرائيل 


)0( كذا بالاصل . 


1 


ولا حرج » وهذا الباب وهو « باب الومد والوعيد » هو في الكتاب 
بأسماء مطلقة للمؤمنين . والصارين ٠‏ والمجاهدن . والحسئين . فا 
1ك نظن من الى اكب عن أعل معنف .و حكوق: اللفظ 
فى ظنه أنه متصف بما يدخل فى الوعد لا فى اعتقاد صدق الوعد 


وهذا كقوله : نا عر ارا ريه مواق لشزوالد نا 
ع ا سج مالعا ناماب رع مو اس كت نوماي لز 
وَيَوْميْمُوم الأشهند ) وقوله : ( وَلْقَدَ سَبَقَتَكسن لباك الْمرْسَِنَ ) 


الآبنين . فقد يظن الإنسان في نفسه أو غيرء كال الإعان المستحق 


للنصر . وإن جند الله الغالبون ٠‏ ويكون الأ مخلاف ذلك . 


وقد بقع من النصر الموعود له مالا نظن أنه من الموعود به ٠‏ فالظن 
ا خطوع فهم ذلك كثير 0000001 والبئ مع كثرة 5 
وقع من الغلط فى ذلك . وهذا مما لا حصر الغلط فيه إلا الله تعالى. 
وهذا عام لميع الآدميين ؛ ككن الأنياء صلوات الله علهيم وسلامه لا 
يقرون ؛بل يتين لهم ٠‏ وغخير الأنبياء قد لايتبين له ذلك 


فى الدشنا.: 


ولهذا كثر فى القرآن ما يأمى نديه صلى الله عليه وسلم يتصديق الوعد 


غ194 


والإمان ٠‏ وما حتاج إليه ذلك من الصبر إلى أن يجيء الوقت ٠‏ و 
الاستغفار لزوال الذنوب التى بها 0 اتصافه بصفة الوعد . كا قال 


عل اتاجير قفد ل لد جمد سر سس مج سلس م 4 
فاق :1 قَأَضيرْنَ وَعْدََموسَقوَلَاسْتَحِفَن الزن لا: قورت ( 
8 1 5 عله ع ابامام رود رعو ل 0 0 -ه 
وال ال ( فَآَصَيرَإِنَوَعَ دَأََوحَقٌ فَإِمَادْرِيَئَكَ بعص الى ِل 


- دخاب يه هه 


وَنتوَصَئَقَ ) الآبة . والآيات في هذا الاب كثيرة معلومة . والله 


تعالى 7 : 


1١5م‎ 


بسو ل 6 الى عر 


صمل 


فى قوله تعالى : ( وَحَمَلُوِتَسْكءَفَلْسَمُوهُمَ )) قيل المراد 
سعوم رأسعاء حقدقة لها معان تستحق بها الشرك له والعسادة ٠‏ فإن لم 
تقدروا بطل ما تدعونة : 

وقيل : إذا سميتموها آلحة فسموها باسم الإله . كالخالق والرازق» 
فإذا كانت هذه كاذبة عليها فكذلك اسم الآلمة ٠‏ وقد حام حول معناها 
كير من المفسرين ٠‏ فا شفوا عليلا ولا أرووا غليلاً ٠‏ وإن كان 
كاوه ينا .. 

فتأمل ما قبل الآبة وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى . فإنه سبحانه 


بقول : ( أهْمَنْهْوَفَيوعِلكْنَفْي ابن ) وعكذا استفببام 


امحل 


َاثم على كل نفس با كسبت بعلمه ٠‏ وقدرته . وجزائه فى الدنيا 
والآخزة :فيو رقت علباءخافظ لأعبالخا :عار لجا عا قسنت من خين شن 


فإذا جملتم أولئك شركاء فسموم إذاً بالأسماء التى يسمى يها القام 
علىكل نفس با كسبت ٠‏ فإنه سبحانه يسمى بالحي القيوم ٠‏ الْحبي المميت . 
السميع البعير . النني عما سواء ؛ وكل شيء فقير إليه . ووجود كل 
شيء به . فبل تستحق الهتك أسماً من تلك الأسماء ؟ فإن كانت آلمة 
0 فسموها باسم من هذه الأسماء ؛ وذلك عبت بين ؛ فإذا اتتفى عا 
ذلك علم بطلانها م ع بطلان مساها . ٠‏ 


وأما إن سموها بأسمانها الصادقة علبها كالحجارة ٠‏ وغيرها من مسمى 
الجادات . وأسماء الموان التى عمدوها من دون الله . كالبقر وغيرها . 
وبأسماء الشياطين الذين أشركوم مع الله حل وفاة + وراعاة ا الكرا كن 
المسغرات نحت أواس الرب . والأسماء الشاملة لبعها أسماء الخلوقات : 
الحتاءات ٠‏ المددرات ٠‏ المقبورات . 

وكذلك شو أت عمادة بعضهم بعضًأ 3 فبده أسعاؤها الحق 2 وي 
تبطل إلهيتها ؛ لأن الأسماء التى من لوازم الإللهية مستحيلة عللها ؛ فظير 
أن تسميتها آلحة من أكبر الأدلة على بطلان إلميتها ‏ وامتناع كونها 
شركاء لله عن وجل 8 


1١ا/‎ 


سو 6 " 


و فال سس ار سمرمم 


أحمد بن عبد المليم بن عبد السلام بن تيمية المراتى ‏ قدس الله 
روحه ١‏ ونور صر بحه ١‏ ورحمه : 


صل 


فى آيات ثلاث متناسبة متشابهة اللفظ والنى مخفى معناها مل 
أكثر الناس 


عر ع م0 2 آذ هه 


ترلقال [١‏ الطتوواعط يه * إِنَعِبَادِى ليس لَك عدم 


- 


سَلْطكنٌإِلَّامَنِ حك ين العاون ). 


سر سر سر صرحت 


وقوله تعاى ) إِدَعَلِيََا للهدَ للهدئ دك * وَإَِلَا كدو دول 5 


١44 


فالفظ هذه الآيات فيه أن السيل الحادى هو على الله . 


وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي فى الآبة الأولى ثلاثة أقوال 
لاف الآيتين الأخربين . فإنه لم بذكر فيها إلا قولا واحداً . فقال في 
تلك الآبة : اختلفوا فى معنى هذا الكلام على ثلاثة أقوال . 

( أحدها ) : أنه يمني بقوله هذا : الإخلاص . فالمنى أن الإخلاص 
طريق إلي مستقيم . و « علي » بمنى « إلي 0 

و ( الثانى ) : هذا طريق علي جوازه . لأني بالرصاد فأحازيهم 
بأعمالهم . وهو خارج تخرج الوعيد ٠‏ كا تقول للرجل مخاصمه « طريقك 
على » فب وكقوله ( إِوَرَيَلَالرصَادٍ ) . 

و ( الثالك ) هذا صراط على استقامته . أي أنا ضامن لاستقامته 
بالسان والبرهان . قال : وقرأ قتادة ٠‏ ويعقوب : ( هذا صراط علي ) . 

قلت : هذه الأقوال الثلاثة قد ذكرها من قبله . كالثعلى . 
والواحدي . والغوي . ودكروا قولا رابعاً . فقالوا ‏ واللفظ للبغري . 
وهو عفتصر التعلى . 


1ك 


قال الحسن : معناه صراط إل مستقيم . وقال مجاهد : المق برجع 
إلي وعليه طربقه لا يعرج على شىء . 


وقال الأخفش : بعني علي الدلالة على الصراط المستقيم . 


وقال الكباق:#.هذااغل: الليديف وااوعية :3 6 يؤل الجعل ان 
خاصمه « طريقك على ا لاتفات منى َك قال تحال( إن 


2 


رَبك لَاَلْمرَصَادِ ) . 
وكبل : معناه علي استقامته اليا والرهان والتوفيق والمداية . 


فذكر وا الأقوال الثلاثة . ودذكروا قول الأخفش « علي الدلالة على 
الصراط المستقيم » . وهو يشبه القول الأخيرء لكن بها فرق . فإن 
ذاك بقول : على استقامته بإقامة الأدلة . قن سلكه كان على صراط 
مستقيم . والآخر يقول : على أن أدل الحلق عليه بإقامة الحجج . فني 
كلا القولين أنه بين الصراط المستقيم بنصب الأداة ٠‏ ككن هذا جعل 
الذلالة علبحة ‏ وهد|" عل عائية التتقامته دبي أ ينان التفاءته تدم يونا 
لكان وطدا ا يدوالا أعم لم جعله أبو الفرج قولا رابع 


ود و | القزاءة الأخرئيعون تخترت و ارد بع . قآل البغوى 


20 بعصم عنه 0 رفيع أن كان 3 مستقيم 3 عال 4 


"0.06 


( قلت ) : القول الصواب هو قول أن السلف _. قول مجاهد 
ونحوه ‏ فإنهم أعر معاتى القرآن . لا سيا مجاهد . فإنه قال : عرضت 
الصحف على ابن عماس من فانحته إلى خاعته أقفه عند كل آبة وأسأله 
عنها » . وقال 7 : إذا حاءك التفسير عن مجاهد سبك به . والأئة 
كالشافعي . وأحمد . واللخاري . ونحوم . يعتمدون على تفسيره . 
والعارع فق ضععة 1 قل رن اكتل هن اللشيوق اكاما عتسه .شين 
اللصرى أعي التابعين البصرة كف نوين روه من غاهل تارم عند بوباء 
الى كان أ حاتم وخيره . من تفسير ورقاء . عن ابن أببى تجيسم . عن مجاهد 
فى قوله ( مَِدَامِرَْعَكَ مُسَتَقِيِمٌ ) : الحق برجع إلى الله وعليه طربقه 
لايعرج على شيء . وذكر عن قتادة أنه فسرها على قراءته ‏ وهو 
1 0 علي لاحت فقا + أي رفيع مستقيم . 

وكذلك ذكر ابن أبى حاتم عن السلف أنهم فسروا آية النحل . 
فروى من طريق ورقاء ٠‏ عن ابن أبي - ٠‏ عن مجاهد ٠‏ قوله ( فَصِدَ 
آلتَبِيلٍ ) . قال : طريق اق على الله . قال : وروى عن السدى أنه 
قال : الإسلام . وعطاء قال - لهي طريق الحنة ِ 

فبذه الأقوال قول مجاهد . والسدى . وعطاء ‏ في هذه الآبة 


هي مثل قول مجاهد . والحسن ٠‏ فى تلك الآبة . 


كر ا أنى حاكم من تفسير العوفي 3 عن أن عباس 3 8 قوله 


5 
3 


تتكافيل 6 :برل "عل اه« الينان يه أن سكن 


وذكر ابن نحم فى هذه الآبة قولين . ولم يذكر فى ابة الحجر 


إلا قول مجاهد فقط . 


وابن الموزي لم يذكر في آبة النحل إلا هذا القول الثاتى . وذكره 
عن الزحاج ٠‏ فقال: ( وَعَلَآَمَِتَسَدََلمَبِلٍ ) القصد : استقامة الطريق 
بندقال # طرق فعيه » ونامق 0 إذا ١‏ قهد يدك إلى يا افيف + قال 
الزحاج : المعنى . وعلى الله نين الطريق ااستقيم والدعاء إليه 


بالحجي والبراهين . 
لكن ذ كروء باللفظين . 
قال اللغوى : يعنى سان طريق الهدى من الضلالة . وقيل: بان 
الحق بالايات والبراهين . 
والتفى افرط التو 000 : يعنى ومن 


السبيل ماهو حار عن الاستقامة معوج . فالقصد من السبيل : د, 
الإسلام » والخار منها : الهودية . 00 : 0 ملل الكفر . 


١ 


قال حابر بن عبد الله : قصد السبيل : بيان الصمرائع والفرائض 
عد الله بن المبارك . وسهل بن عبد الله : قصد السبيل : السئة ٠‏ (وَيِنْهَا 
َل ) : الأهواء والبدع . دليله : قوله تعالى ( وَأَنَّهَدَاصرطى مستقيمًا 


020 0 00004 


2-6 لاتتعوا الشيل وتقرق يكو عن سيق )1+ 

ولكن البغوي ذكر فبها القول الآخر . ذكره فى تفسير قوله تعالى 
( إِمَعَبِملَرَى )2 عن الفراء . ا سيأتى . فقد ذ كر القولين 
فى الايات الثلاث تبعاً لمن قبله . كالثعلى وغيره . 

والبدوى ذكر في الآبة الأولى قولين من الثلاثة » وذكر في الثانية 
ماروا العوفى. وقولا آخر . فقال : 

قله( 6الميةا تلع انتتيدة ٠6‏ أى :معتل أعري رز إرادن « 
وقيل : هو على التهديد . كما يقال « على طربقك وإلي مصيرك » 

وقال في قوله: ( وَعَلَ/مَومَسْدَالتبيلٍ ) : قال ابن عباس : أي 
اق أقضن مق العلال ,وقل : الميل. . الاسلام :نياع ): 
أي وهن اسيل حائر أي عادل عن الحق . وقيل المعنى 2 وعنها حائر « 
أي عن السيل . ف«من» بعنى « عن » . 

وقبل : معنى قصد السيل : سيرم ورجوعم ٠‏ والسديل واحد 


عنى امع . 


قلت : هنا قول بعض التاخريق جعل « القصد » ععنى 
« الإرادة ». أي عليه قصدك لأسبيل فى ذهابج ورجوع؟ وهو كلام 
من لم يفهم الآبة . فإن « السبيل القصد » هي السبيل العادلة » أي عليه 
السيل القصد . و « السبيل » اسم جنسء. ولهذا قال : (وَمنْهَاِحَيرٌ ». 
أي عليه القصداه 58 وك اسيل عار فاحافة إلى اسم الجنس 
إضافة 3 إلى الجنس . 5 الا الفعجد هق الضيل :+ 6 تقول 
«الوتوا عق ون وهدا قال( وتواجلين 6 


3 من ظن 0 التقدر 0 قصدم اليل » فهدا لا يطابق لفل 
الآية ونظمها من وجوه متعددة . 


وابن عطية لم يذكر فى آبة الحجر إلا قول الكسانى . وهو أضعف 
لاقو التو يود كز ال اللسعدتت اتير 3ه لاحر يتأن 
حماعة من السلف قرأوا ( عل مُتََقِيِكٌ ) من العلو والرفمة ٠‏ قال 
والإإشارة هذا عل هته القزافة إن - الاشلاسن كا لمكي [نلسن 
من أخاص قال الله له: هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت 
بإغوائك أهله . 


قال : وقراً حمبور الناس ( عَلَ مُسَتَّقِيمٌ ) . والإشارة هذا على 
هذه القراءة إلى انقسام الناس إلى غاو ومخاص . لا قسم إبليس هذدن 


غ56 


القسمين قال الله 2 هدا طريق على 3 أى هذا أن إلى مصيره . 
والعرب تقول « طريقك فى هذا الأ على فلان ». أي إليه بصير 


ضاخ عد جر ع2 


الطروق أمرك .نهدا عو قولف( ريك بذكا 1< قال #والاية 


طش 


عل هده القراءة خبر سصمن وعياذاً : 
( قلت ) : هذا قوللم ينقل عن أحد من ف «التفسو حت لا 


فى هذه الآبة ولا فى نظيرها. وإما قاله الكسانى لما أشكل عليه منى 
الآبة الذي فهمه السلف . ودل عليه السياق والنظار . 


وكلام العرب لا يدل على هذا القول . فإن الرجل وإن كان 
بقول كن شب دده وتوعده 2 علي طربقك « وإنه لا شول : إن 

وأا فالوعيد إنما يكون لامسىء . لا يكون للمخلصين . فكيف 
008 قوله هذا « إشارة إلى انقسام الناس إلى غاو ومخلص » وطريق 
هؤلاء غير طريق هؤلاء ؟ هؤلاء سلكوا الطريق الستقيم التى تدل 
على ألله 3 وهؤلاء شَلكرا السدل الحاارة ٠.‏ 

وأبضاً فإما بقول لغيره فى التهديد « طربقك على » من لا يقدر 
عليه فى الال لكن دل فر نفسه عليه وهو متمكن منه ٠‏ م كان أهل 
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المدنة ,توعدو وهل مق ان قاطن بقع علينا» لما مهددوم بنك أويتم 
تدا وأحابه . 6 قال أبو جيل للتعد ابن امناذ ا اذغلب. سعد إن مكة 
ملا أراك تطوف بالبدت ا وقد أويتم الصباة وزعمتم أن تتصرونهم !» 
فقال “#الكن تق هذا لأمتتك با عو اغد هلك نيهت طريقك عل 


ادكه وى أ تو داك 


فذكر أن طربقهم في متجرم إلى الشام عليهم ٠‏ فيتمكنون حينئذ 
من جزاجهم . 
ومثل هدا المعنى لا يقال ْ حق الله تعالى ٠‏ فإن الله قادر على 
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الساد حيث كانوا . م قالت المن 2 ( وَأَنَطَنَنَا نان سجر مم فِالَارضٍ 


2 


أ سس 


ل هربا ) . وقال ( 0 ن فى الارض ( 


وإذا كانت" لغوت تقول ييا ذ كر : بقولوق اط يفك نهدا الاحرن 
على فلان » . أي إليه بصير أعرك . فهذا يطابق تفسير مجاهد وغيره 
من السلف . م قال مجاهد : الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج 
على شيء . فطريق الحق على الله . وهو الصراط المستقيم الذي قال الله 
فيه ( هََدَا دعل م" 0 3-1 فسرت نه القراءة الأخرى . 


فالصراط في القراعين هذا الصراط لاستقيم الذى خرن الله المؤمنين 


ف 


أن لسالوه إياه قّ صلاتهم 2 فقولوا ) أهدنا الصرْط المستقم »* صاط 
ألزين أنعمت عَلنْهِم عي رِالمعْضُوبٍ عَلبْهِمْ ولا اَلضَايِنَ ). وهو الذى 

3 رما م مه أ 95 1-8 2 20 هه وم 5-5 00 
وصى به في ثوله ( وأنَّهدا ضح مستقيمافاتيعوه ولاتتيعواالْسَبِلَ فلفرق 


ل سس جم ا عر 00 وى نيعي سس 
١ ١ 5‏ 00 
بكم عن سَييؤه. ذالكم و به لعلحكم تنمون ( 


وقوله هذا إشارة إلى ما تقدم ذكرء . وهو قوله ( إِلَاَادَكَ 
مْهْعْاَلْتْخْلصِيتَ) فتعبد العباد له بإخلاص الدين له : طريق يدل عليه . 
وهو طريق مستقيم . ولهذا قال بعد ( إِدَعبَدِىلِسَكَعَلهمَ 
سُلْطدنٌ ) 


وان اعطية د كر أن عتذا ممق الآبة اق تسن الاي الأخرى 
مستههداً به . مع أنه لم يذكره فى تفسيرها . فبو بفطرته عرف أن 
هذا معنى الآية ٠‏ ولكنه لما فسرها ذكر ذلك القول . كأنه هو الذي 
اتفق أن رأى غيره قد قاله هناك . فقال ‏ رمه الله . 


ل سس ايك يت حت ور 


وقوله ( وَعَلَأسَهِفَصَدََلْسَيلِوْهَاحَِرٌ ). وهذه أبضاً من 
أجل نعم الله تعالى . أي على الله تقويم طريق الحدى وتبيينه ‏ وذلك 
نفيت الآداةومة الرسل زو .هذا دهت اماد ون 

قال : ويحتمل أن يكون المعنى أن من سلك السسل القاصد فعلى الله 


/ا6 


مُسَتَّقِيمٌ) . وضد قول النى على الله عليه 059 « والصر ليس إليك » 
أي لا تبفدئ كك «عفتاك 8 وطريق قاصد ا 1 دين ببدم 2 ( 


و ل اعد 


قال : والألف واللام فى « السبيل » العد . وهي سييل القرع 
ولسست للجنس ٠‏ ولو كانت للجنس ل يكن منها حار ٠‏ وقوله (رَينَهَا 
جَلِيرٌ) .ريد طريق الود . والنصارى . وغيرم كعباد الأصنام . والضمير 
فالعا وايقوه فل 8 لفقل + ال مضا عق الآ يذب كانه بقان 
« ومن السبيل 2 » » فأعاد عليها وإن كان لم بجر لها ذكر لتضمن 
لفظة « السبيل » بالعنى لما . 


قال #وتفل أن :ايكون الحسن افيا عر ع مويل 
قوع الك لروقى ركو ليريم العف در كن الراك رن 
الضلالة من أمد عمد كأنه قال : ومن شات الطرق من هذه 
السييل وهن شعها حار . 

( قلت ) : سبيل أهل البد ع حارة خارجة عن الصراط المستقيم 


فنا تدعو قه .بولا يقال ان ذلكتمق «النبمل؛ المنروعة :. 
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وأما قوله « إن قوله : ( َصَّدَأَلسَييلِ ) هي سبيل المرع . وهي 
سيل الحهدى . والصراط المستقيم . وأنها لو كانت للجنس لم يكن منها 
عائر ٠‏ فبذا أحد الوجهين فى دلالة الآية . وهو مرجوح . والصحيح 
الو جنة الاخن أ « السيل » اسم جنس ٠١‏ و لكن الذي على الله هو 
اللسددة ا توس دعتسي ولا كان سنا قال ري تان 
والضمير يعود على ماذ كر بلا تكلف . 


وقوله « لو كان للجنس لم يكن منها جارٌ » ليس كذلك . فإلها 
لبست كلها عليه » بل إما عليه القصد منها . وهي سبيل الحدى . 
والجارٌ لدس من القصد . وكأنه ظن أنه إذا كانت لاجنس يكون عليه قصد 
كل سبيل . وليس كذلك . بل إنما عليه سبيل واحدة . وهي الصراط 
المستقيم ‏ هي التى تدل عليه . وسائرها سبل الشيطان . م قال 


2 ل ل د عد واد بده و ونه مساج 
) وَأَنَّ هذا ضرع مَسَمَقِيما فَتَيِعُوهُ ولاتذيعوا السبل فتفرق بكم عن سَيِيلِ 3 


وقد أحسن ‏ رحه الله فى هذا الاحيال ٠‏ وفى يله ذلك 


7 4 2 8 در ا 
بقوله ( هَِدَاصٍرَطْعكَ مُسَتَقِيمٌ ). 


وأما آية اللبل ‏ قوله ( إِدَعَينالنَهْدَى  »‏ فابن عطية مثلها 


ذه الآية . لكنه فسرها بالوجه الأول فقال : 


"1 


ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس حميعاً ٠‏ أي تعريفهم بالسبل 
كلبا ومنحهم الإدراك . م قال ٠‏ ( وَكلَآَمَهَكَسْداَلتَبِيلِ ) ١‏ ثم كل 
أعنة تكلعن انا قدو اندرو لسك ده المنابة بالار قاف إل العام 
ولو كان كذلك لم يوجد كافر . 


( قلت ) : وهذا هو الذى 8 اك الحورئ وذكره 
عن الزجاج . قال الزجاج انإ ن غلننا أن فين طريق” الى نمق 
طريق الطلال . 


دنا و نس ٠‏ عن شسان ٠‏ عن قتادة 0 إِنَعلِينا للهدَئ  )‏ ء عاينا 
سان حلاله وحرامه 0 وطاعته و مخحصييه . وكذاك رواه ان ان حاحم ىق 
آذه رس لو هل 


تفسس سعيد . عن قتادة فى 5وله ( إِنَعليِناللهدىف ) . يقول : على 


الله السان تت سان حللاله وحرأمه 3 وطاعته ومعصسه ٠.‏ 
لكق ققادة .د كن أنه“ الباق الذئ أرسل الثاءية. بإضلة :وانزل “نه 


- ء فشين 4 حلااه وحرامه 3 وطاعته ومعصدهة : 


وأما التعلى . والواحدي . والغوي . وغيرم . فذ كروا القولين 


وزادوا أقوالا أخر . فقالوا ‏ واللفظ للبغوى : 
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يل 


( إِنَعَيْنَا هد ) . يعنى الببان . قال الزجاج : علينا أن نين 
طريق الهدى من طريق الضلالة . وهو قول قتادة . قال : على الله 


تعالى ( وَعَلَاَمَهسَدَالمَبِيلٍ ) . يقول : من أراد الله فهو على 
السيل القاصد . 
قال : وقبل معناه إن علينا للبدى والإضلال ٠‏ كقوله « بدك الخير» 
( قلت ) : هذا القول هو من الأقوال الحدثة التى لم تعرف عن 
السلف . وكذلك ماأشهه . فإنهم قلوا : مضاء يدك الخير والشر ٠‏ 
والنى صلى الله علة وس فى الحديث الصحيح يقول « واخير بيدبك . 
والششر ليس إليك » . 


والفان عالق كل شيد حت لمكو ا فالكه الا مأشامت 
ع1 الرب وعدله مع الإعان بالقدر . هو طريق الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان . 


وقد ذكر المهدوي الأقوال الثلائة . فقال : إن علينا لابدى 


حلصن 


والضلال . لغذ ف قتادة. المنى : إن علينا ببان الحلال والحرام . 
وقبل 9 الم رن هلبا رن لوص سق الة عد ا"المدو. 


قلأت : هدأ م 0 ل | ٌ أء 3 5 عننا - أذ أء ا قة 
وى كو «عنارة الغراء امال ا معز 
هذ القر ل . 


فتدزقين: أوتكميور ا لسن افسر ا الاناك :اثلاث ان الطريق 
المستقيم لا بهل إلا على الله . ومنهم من فسرها بأن عليه بيان الطريق 
المستقيم . والمعنى الأول متفق عليه بين المسامين . 


وأماا كان افقض وول طنائفة + لسن عل الله قرح ل سان 
هذا . ولا هذا . فإنهم متتازعون هل أوجب على نفسه .م قال 
( َنب رَبْكْعِلَتَْسِ و اَليَمَمَ ) وقوله ( وكاس حَنَاعَينَاضرٌ الْمؤْمنيتَ ) 
وقولة :(. وَمَامِن كاكوقالأرض [لامل الل ررقها ) 

وأذا كان عليه سان الهدى من الضلال وببان لاله وحرامه وطاعته 
00000098 

وهدا يتعلق 0 0 75 وهو أ كل 8 قءإه فهو واجب مله 
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اولوح وفيضة وكنة ادي كنا كان وما ا ل يحكن . 
فا شاءة وجب وجوده وما ا( دشاه امتنع وجوده . وسط هذا له 


ودلالة الآيات على هذا فبها نظر . 


وأمل" العق. التق عله فيو غراف :فين آلآنات الثلاك: قطعا ذ.واته 
أرشد مها إلى [ الطريق ] المستقيم ٠‏ وهي الطريق القصد . وه الهدى 
إها تدل عليه وهو الحق طريقه على الله لا يعرج عنه . 


كن نشأت الشبهة من كونه قال « علينا » حرف الاستعلاء . ولم 
بقل « إلينا » والعروف أن يقال لمن يشار إلبه أن يقال « هذه 
الطريق إلى فلان » ٠‏ ومن عر به ويجتاز عليه أن يقول « طريقنا 
عل فلان ©" . 

نا ال كرف الالشماو وغل نيه ابت القذات 


الذى لا تنقضى غائه . ولا لشبسع نه العلماء .: 


فإن الخلق كليم مصيرمم ومرجعهم إلى الله على أي طريق سلكوا 
> قال تعالى 2 ( ييه الإِضَنْإِنَكَايلَرَيْكَكْدَسَافمكٌقِيهِ )2 وقال 


ا م 2 و ل سد سسسب سا سور 


( مَلِدَاسَالمَصِيرَ )2. ( إِنَلتَإياجُمَ )) أي إلينا عرجعهم . وقال 


وي 


لالد و يَوََكم يالل وَيَصْلْمْمَاجرَحَش مارم يَبَمَفْصكم فيه لقصو 
01 0 يفم يمأ نتم تصَمَلُونَ * وَهْوالَْاهرَفَوقَعَِاد 
ل حَفَظدٌَ حَهَهإد اج َحَدَحالْمَوت تَوَضسْهُ رَسْلنَاوَهمْ لَابمَرَظُونَ * 

دوا أمَهِموْلهَمالحَق ) 

قال ١‏ كس ا 


( أَمَلم يذ اماف صحف مو موسولا 3# وَإتَربهيم مَأَلَذَىو3ة 3# د واد ودر 


نك سر جز سر اجو س2 ور و مج ملسم صو 


5 ل 0 ع ا «سوفٌ 1 0 جره الْجرَآءَالأوق 


* وَأَيِلْرَيْكَالسَبنَ ) 
- 101 م2 ماعرير ير 0 2 
٠‏ وقال ( وَإِمَانِسَكَ بع ضَالْرِى بده وتنك وَإِِتََامرجِعهم ثمَألَّهُ سشَهِيدٌ 


علَماَعلُوَ ) 
فأي سبيل سلكها العبد فإلى الله مرجعه ومنتهاه ٠‏ لا بد له من لقاء 
لله ( اجر سوباك طواوَصر ىال نَأحسَبوايالختق ) 

وتلك الآيات قصد مها أن سبيل الحق والهدى . وهو الصراط 
المستقيم . هو الذي يسعد أسحابه . وينالون به ولاية الله ورحمته وكرامته 
فيكون الله وليهم دون الشيطان . وهذه سيل من عبد الله وحده 
وأطاع رسله . فلهذا قال يك تن ٠‏ ( وَعَلَاسَوفَصد 
ألتبيلٍ ) ( فَالَهَدَا لع 7 ءَة م ) . فالحدى . وقصد السبيل 
والصراط المستقيم . إنما .يدل على 3 وطاءته ‏ لا دل على معصيته 
وطاعة الشطان . 


دلق 


فالكلام تضمن معنى « الدلالة » إذ ليس امراد ذكر الجزاء فى 
الآخرة . فإن المزاء يعم الحلق كلهم . بل المقصود بان ما أعى الله به 
من عبادته وطاعته وطامة رسله ‏ ما الذي يدل على ذلك ؟ فكأنه 
قبل : الصراط المستقيم .يدل على الله على عبادته وطاعته . 


وذلك يبين أن من لغة العرب أنهم يقولون « هذه الطريق على 
كاك يني أن بطانيا ترسو ولد قال 

فبن النايا أي واد سلكته عليها طريق أو على طريقها 

وهو كا قال الفراء : من سلك الحدى فعلى الله سيله . 

فاللقصود بالسبيل هو : الذى يدل وبوقع عليه . ك يقال : إن 
سلكت هذه السديل وقعت على المقصود ٠‏ وتحو ذلك ٠‏ وك يقال «على 
البير سقطت » . فإن الغاية المطلوبة إذا كانت عظيمة فالسالك يقع 
عليها ٠‏ وبرعي نفسه عليها . 

وأيضا . فسالك طريق الله متوكل عليه . فلابد له من عبادته ومن 
اتوكل عليه . 


فإذا قبل « عليه الطريق المستقيم » تضمن أن سالكه عليه بتوكل . 
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ذلك ٠‏ إلى نحو ذلك من المعاتى التى يدل عليهبا حرف الاستعلاء دون 


وهو سبحانه قد أخبر أنه على صراط مستقيم . فعليه الصراط المستقيم ‏ 
وهو على صراط «ستقيم ا لم 


تهات أعل . 


ملف 


سورة التمق 
قال سبع اير سمرم رم الل : 


الللن :ل فشان 
إحداها : الزيئة بستر السوءة . 


والثانة 9 الوقاية ا لمر من حر أو برد أو عد 


احن 


فد كن اللناين فى رتشورة الأعرافن ) لفائدة الزينة » وهي العتبرة 
فى الصلاة والطواف . كادل عله قوله : ( حُدُوَزِيكك نمسي ) 
وقال :2 ( يَبَوَءَادَمَمَدَاَرلَاعكوَاسَابردْسَقَقكم )2 وقال : 
١‏ مُلْمَنْحرََزِسَةأََه الحلاو لطبت َالرَزةٍ )2 رداً على 
با ككانوا عليه في الجاهلية من نحريم الطواف في الثباب التى قدم مها 
غنى امون ووفك ١‏ كل ساردم امعان + 


١ / 


وذكره فى النحل لفائدة الوقابة فى قوله : ( وجعلَ لك سَرْيِلَ تَقبحكُم 


ا َقَبَك ربأ سك كَدَِكَ: 0 2 عَبَكعْ لَعَلَكُ فلمو ) 
ولا كان هذه الفائدة حنوانة 56 لاقوام. للانسان إلا مها جعلبا 


من النعم ٠‏ ولا كانت تلك فائدة كالية قرنها بالأعى الصسرعى . وتلك 
الفائدةج من باب جاب المنفعة الترين 3 وه شد من باب دف ع المضرة * 
فالناس إلى هده د ٠.‏ 


روص+ 


فأما قوله : ( سَرَمِلَتَقِِكُْمْ الْحَرَّ ) ولم بذ كر « البرد» فقد قيل 
لأن التنزيل كان بالأرض الحارة فهم يتخوفونه . وقيل : حذف الآخر 
لعل به ء وبقال هذا من باب التنيه ؛ فإنه إذا امتتن عليهم مما يقي الحر 
فالامتنان ما يت البرد أعظم . لأن اللق اذى ني والرزة بكس ارد 
العرديد فل اخ قل أن بقع فيه هكذا . فإن باب التنسه والقياس م 
يكون فى خطاب الأحكام يكون فى خطاب الآلاء وخطاب الوعد والوعيد 
كا قلته فى قوله  :‏ ( لَاتَفروافِلفْرَعلْبْجَهَكَمَ َمَدُكَرَا )2 مثلهمن 
يقول لا تنفروا فى البرد فإن جيم أشد زمهريراً ٠‏ « ومن اغيرت قدماه 


وفى الآبة شرع لاس جنن الحرب ؛ ولهذا قرن من قرن باب 
الللاس والاحلى بالملاة . لأن للحرب لباسا مختصا مع اللباس المشترك . 
وطابق قولهم اللباس والتحلي قوله : (محسكو ب امن مور من ذه 
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روم وكط 


نولا وِبَاسْهُمَفِيهاحَرِيكٌ ) . وأحسن من هذا أنه قد تقدم ذ كر وقاية 
البرد فى أول السورة بقوله : ( وَالْأتعمٌ هكم فِهَاو ف وَمَتع 
كارن فيقال لم فرق هذا ؟ فيقال والله أمي : الذكور فى 
أول السورة النعم الضرورية التى لا يقومون بدونها : من الأ كل . 
وشرب الاء القراح ٠‏ ودفع البرد ٠‏ والركوب الذي لا بد منه في النقلة 
وفى آخرها ذ كر مئال النعم تفن الأقيكة الطرفوروالمكرن :ف لجرت 
وببوت الأدم . والاستظلال بالظلال ٠‏ ودفع الحر والبأس بالسرابيل ٠‏ فإن 
هذا يستغنى عنه فى الخملة . فني الأول الأصول . وفى الآخر الكال ؛ 
وطذا قال : ( كدَلِكَسِر سه يكم َلك شلئوت ). 


و31 اين )انا كن لما سسفتان : اداه السكرن فيا حل 
الاستتار ٠‏ فبي كلاس الزينة من هذا الوجه . والثانى : وقابة الأذى من 
الشمس والمطر والريم ونحو ذلك . لمع الله الامتنان عهذين فقال : 
( وَاساجَمَنَلم تا ويك متكا )...عنم نوت الذر ‏ (وجعل3 
موَجاود ا لأساو ينا تَسَْحْعَونَهَايوْمَ ظَعَيِكُم وَبَوْمإقَاميحكم ) هذه ببوت 
العمود ( وَيِنَأْصَوَافِهَاءأوبَارِمَاءأُشْعَارِمَآأنَتَاوْتَسَإِلَحِينِ ) 
يدخل فيه أهبة البيت من السط والأوعية والأغطية وحوها . وقال 
َْيوْتِكْمْسَكَا ) ولم يقل من امدر بوتا كا قال : ( مَجلور 
سينا . لآن السكن يدان متقمة الت قنه تظر النسمة .واد 
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اليوت من المدر معتاد فاللعمة بظبور أثرها ؛ مخلاف الأنمام ٠‏ فإن 
المعداة إل ادا النوظ حمق حاوهها اط سان الأدابة إل تفن 


اا لوث »+ 


ع 


وأما فائدة الوقاية فقال :2 ( وَاسَمبَعَلَلَكْممََاعَلَقََ ظِلَلًا 
5122 لهإان احكشية ) فالظلال بعم جميع ما يظل من 
العرش والفساطط والسقوف نما يصطعه الآدميون . وقوله : ( من 
لْحِبَال أكُنَمًا ) لأن الل يكن الإنسان من فوقه وعينه ويساره 
وأسفل منه . لس مقصوده الاستظلال ؛ مخلاف الظلال فإن مقصودها 
الاستظلال : ولهذا قرن هذه مافى السرابيل من منفعة الوقابة ٠‏ لمع في 
هذه الآبة بين وقابة اللباس المنتقل مع البدن ووقاية الظلال الثابئة على 
الأرض ؛ ولمهذا كنوا فى الماهلية بسوون بنها في حق الحرم ٠ف‏ 
الى سن فيك اران الوصرو ين اامخر ل فم مدق ف ا جنات 
( وَكيْسَالية أن كأ االْحِيُوتَمِنطهُورها ) . وءاز للمحرم أن يستظل 
بالثات من الخيام والقجن 3 وام العو المنتقل معه المتصل كالمل قفيه 
وافه تردق سن السز ادق عوك التقتر بين الطلو لك يوا لقب 


ك أنه قل هذه الآيات ذكر أصضاف الأشربة من اللبن وار 
والعسل . وذكر فى أول السورة المرا كب والأطعمة. وهذه مجامع 


الطاعم والمشارب وافلابس والمساكن والرا كب . 


حرص 


وثال سبع اير سعرم 


قوله عن وجل : ( ررح ألفُديدم يلالق ) الآبتين . 
لفظ « الإإزال » فى القرآن برد « مقيداً » بأنه منهكالقرآن ء وبالإرال من 
السماء » ويراد به الملو كالطر . و « مطلقاً » فلا مختص بنوع ؛ بال 
يتناول إزال الحديك من المال + والإزال من لبور 'الليوان:. وغشين 
ذلك فقوله : ( نَرَلمرُوحالْمدْسمِنْرَيَكك ) ببان لنزول جيريل به من 
لله كقوله * ( تَرَلَيواوُح الث ): أى أنه مؤكن لازيد .ولا ينقص؛ 
فإن الخان قد بغير الرسالة . 


وفيها دلالة على امور ؛ٍ 


مها : بطلان قول من زعم خلقه فى جسم كالههمية من المعتزلة 
وغيرم ؛ فإن السلف سمون من قال حلقه ونفى الصفات والرؤية 
خيما 2 “ان يما دل من ظبرت عنه بدعة ننى الأنماء والصفات وبالغ 
ف ذلك فلهمهؤية المالقة والاتداء: _ركقرة: اطباره و[ كان تعد 
سقه إلى بعض ذلك ٠‏ لكن العتزلة وإن وافقوه فى العض فهم خالفونه 
في مثل مسائل الإعان والقدر وبعض الصفات. وجهم يقول إن الله لا 
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يتكلم أو يتكلم يازا وم يقولون يتكلم حقيقة » ولكن قولهمم ف المنى 
قوله . وهو يني الأعاء كالاطنية والفلاسفة . 


ومنها : بطلان قول من زعم أنه قاض من العقل الفعال أو غيره . وهذا 
أعظم كفراً وضلالا من الذي قبله . 


ومنها إبطال قول الأشعرية إن كلام الله معنى وهذا العربي خلق 
لبد عليه 3 سواء قالوا 1 خلق قُّ بعض الأعيناء 3 1 اليه جيريل 3 
َ. أخذه من الوح 5 فإن هدا لا نك إ4ه من متكلم تكلم 4 أولا 3 


وهذا بوافق قول من قال إنه لوق ؛ لكن يفارقه من وجبين . 


ع 


أحدها : أن أوائك يقولون الخلوق كلام الله وهؤلاء يقولون إنه 
كلام يازاً: وهذا أشر من قول المتزلة » بل هو قول الحيمية الخطة ؛ 
ككن المعتزلة يوافقونهم فى العنى . 

الثان* أنهم بقولون لله كلام قام بذاته والخلقية يقولون لا يقوم 
بذاته ؛ فإن الكلابية خير منهم فى الظاهر ؛ ككن فى الحقيقة لم ينتوا . 
كلاما له غير الخلوق . 


والمقصود أن الآبة تنطل هذا و ( الُْيَانَ ) اسم لاعرني ٠‏ لقوله : 


( يَِدَاءَتَالمَ ) . وأيضا فقوله : ( مَزَلَهُ) عائد إلى قوله: ( وَأَسَهُأمَكمٌ 


فق 


يمَايكرف ) فالني تزله الله هو الذي تزله روح القدس . وأيضاً 
قال : ( وَلِفَد تَحَلمأَتهيْقُولُوت ) الآية ٠‏ وم يقولون : إكا بعلم هذا 
القرآن العربى بشر لقوله: ( ذحاث ألدِءِيُلَحِدُوت إلِنِهِ ) لل . فعل 


زل به من الله » قعل أنه سمه منه ١‏ لم يؤلفه هو . 


ونظيرها قوله : ( وَمْرَارَىَرَلَإيحْهْالكتِبَمضَلا ١)‏ و 
« الكتاب » أسم للقرآن بالغمرورة والاتفاق ؛ فإهم أو بعضيم يفرقون 
بين كتاب الله وكلامه . ولفظ « الكتاب » براد.ه الكتوب فيه. 
فيكون هو الكلام ٠‏ ويراد به ما يكتب فيه كقوله : ( يكتب تَكُنونٍ ) 
ا 1 ا د 


و وده كر ررس 


َمَمَترْليِنْرَيْك بق ) أخار مستعهد بهم شن لم يقر به منا هم خير 


مله من هذا الوجه 1 


وعذا لأ يكاق يواعد عق اراعائن وغوه أنه ارق لله القضر 
إلى بدت العزة في السماء الدنيا ٠‏ ولا يناف أنه مكتوب فى اللوح قبل 
وول ينواء نه الهقدل أن نوه لية ضرال + أو بصت فإذا ازل 
حملة إلى بدت العزة فقد كتنه كله قبل أن ينزله؛ والله بعلي ما كان وما 
يكون ٠‏ ومالا يكون لو كان كيف يكون وهو قد كتب المقادبر وأعمال 
اماد قبل أن يعملوها ٠‏ ثم يأمى بكتابتها بعد أن يعملوها . فيقابل بين 


رفم 


العكتانة التقدية و التأغزة قلا يكون ينا تغاوك و هكذا قال ماين 
وغيره . فإذا كان ما مله بائناً عنه قد كيه قبل أن يخلقه فكريف لا 
يحكتب كلامه الذي برسل به ملائحكته قبل أن يرسايم ؟. 


ومن قال : إن جبرائيل أخذه عن الكتات ا( لسمعه من الله فبو 
باطل من وجوه . 


بي 1ل تشيدافة ‏ تنب الور ارسي يدم فنيوا إشراتة 
أخذوا كلامه-من الكتاتب الذى كته ويد عن جبريل عن :لكاب فهم 
أغل جذرخة دويق قال إنه ألق: إلى خيويل معان وغ بالعرى: فعناء 
أنه اميه الهانا .بهذا مكون لاد المؤيتان كقولة :1 وذ نكال 
اناب رشك 1 1( لان رقت ١10‏ فكرن 
هذا أعلى من أخذ جمد صل الله عليه وسل . 

و ألضا : فإنه سبحانه قال : ( إِنَأَوَحَنَمَإلِكَ كا َوَسناإِلَ وح 
وَاليَتتَنَمِنْبكدِ ‏ إلى قوله ‏ وَكَلَمَامَهمُوسئ تَحَكَلِيمًا ) وهذا يدل 
على أمور: على أنه يكلم العبد تكلا زائداً على الوحي الذي هو قسيم 
التكليم الخاص 


فإن لفظ التكليم والوحي كل منْها بنقسم إلى عام وخاص فالتكليم 


تفق 


العام هو المقسوم فى قوله : ( وَمَاكان لسرأ مكمه لوحي 
َوٌوِوَرَآيحَاتِ )0 الابة . فالدكليم المطاق قسيم الوحي ا لا 
قسما منه . وكذلك الوحي يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص . 
كقوله :0 ( تيلاي ) . ويكون قسبا لهك فى الشورى ٠‏ 
وهذا يبطل قول من قال: إنه معنى واحد قَائم بالذات : فإنه لا فرق بين 
العام وما لموسى. وفرق سيحانه فى « الشورى » بين الإبحاء وبين 
التكليم من ورأء حجاب وبين إرسال رسول فبوحى بإذنه ما لشاء . 


مرا 


سور 6 ايرساء 


وفال سبع ا سمرم رمم الام 


فى الكلام على قوله تعالى : ( مولن يَعَمْيندوْنِ ) 
الآبتين . لا كر أن من السلف من ذكر أنهم من اللائكة » ومنهم 

ذكر أنهم من الإنس » ومنهم من ذكر أنهم من ان . 
نفظ السلف يذ كرون جنس الراد من الآية على التمثيل . كا يقول 
الترحمان لمن سأله عن الخيز فيريه رغيفاً ٠‏ والآية هنا قصد مها التعميم 
لكل وااينفن. مق فون الله افك بهن «دفيا متنا أو عانا يمن النقياد 
والصالحين . سواء كان بيلفظ الاستغائة أو غيرها فقد تناولته هذه الاآبة 
كا تتناول من دعا اللملائكة والمن . ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط 
فها يقدره الله بأفعالهم . ومع هذا فقد نهى عن دعاتهم . وبين أنهم 
لا علكون كشف الضر عن الداعين ولا نحويله ‏ لا برفعونه بالكلية . 
ولا حولونه من موضع إلى موضع ٠‏ أو من حال إلى حال » كتغيير صفته 

أو قدره. ولهذاقال:( وَلَاتحْوبكَا ) فذكر ككرة تعم أنواع التحويل . 


ضض 


001 


وقال تعالى : ( وَأنَدَكنَرِجَالُمنَالِإضودُونرَالٍ مَنَلبْنََادُوهَوْرَهَقَا ) 
كان أخدم إذا نزل بواد يقول : أعوذ بعظيم هذا 
الوادي من سفهائه ٠‏ فقالت الحن : الإنس تستعيذ بنا . فزادومم رهقاً . 
وقد نض الأعة ح كأعفوغرة وغل أنه لاا وق الالنتياذة عقاوق 
وهذا تما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق . لما ثبت عنه صلى 
اله عليه وس 7 أعنانهياة مكلاف انو اذلف اذا كان لا مود 
ذلك :فلاق لآ حون أن تقول انك كبن سنتفاة مهاد .ه: اولك 
فالاستعاذة » والاستجارة . والاستغاثة : كلها من نوع الدعاء » أو الطلب. 
وهي الفائلً متقارية . 


ولا كانت الكعية بنت الله الذي يدعى ويذ كر عنده . فإنه سبحانه 
تدان يو عاك رو نوسيات كار الكنة 6 لق املق ادال 
من لسسجير 4 5 قال مرو ل سعيك : إن الحرم لا يعيد عاصياً ولا 
فاراً هم ولا فاراً لمخرة. وف الصحيم : « يعوذ عائذ 

والمقصود . أن كثيراً من الضالين لستغشون عن حسئون به الظن . 
ولا يتصور أن يقضي لهم أكثر مطالبهم .كم أن ما مخبر به الشياطين 
0 الغائة [ يَكْذْبُونَ ] في 1 ؛ بل بيصدقون في واحدة 
ويكذدون فى أضعافها ٠‏ ويقضون لهم حاجة واحدة وعنعونهم امفافيا: 


5 / 


يكذيون فيا أخبروا به وأعانوا عليه لإفساد حال الرحال في الدين والدنيا 
وكين فيه شبهة للمشمركين 6 حير الكاهن و2 : 


والله سبحانه جعل ايسول دا ا ومنه ووعده ووعده 3 
وهؤلاء يجعلون الرسل والمشايخ يدبرون العالم بقضاء الحامات وكشف 
الكررات . وليس هذا من دن المسامين . بل النصارى تقول هذا فى 
السيح وحده بشبهة الاحاد والملول , ولُذا لم يقولوه فى إراهيم وموسى 
وغيربم . مع أنهم فى غابة الول ولك فاق الآ الس مت يهنا 


موسى احق . 


هذا كشي ادل مع غنات اسان إن أن أطاليهم الفرق بين 
البح وغيره من جبة الإلهية فلا بجدون فرقا . بل أبين لهم أن ما 
عاء به موسى من الآيات أعظم , فإن كان حجة فى دعوى الإلهية ُوسى 
أحق . وأما ولادته من غير أب فبو يدل على قدرة الخالق . لاعلى أن 
الحاوق أفضل من غيرزه : 


ل 


سورة اريف 


ضصضصطل 


حديث على رضى الله عنه الخحرج فى الصحيحين لما طرقه رسول الله 
صلى الله عليه وس وفاطمة وها نائكان . فقال: « ألا تصليان ؟ » فقال 
قل : يارننول: الله ]نا أنفننا امه اله إن غاء أن عسكا واه كاه أن 
يرسلها . فولى النى صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيده على خحذه. 
ويعبد القول . ويقول : ( كان لاضن أَحح رس جَدَلَا ). 

هذا الحديث نص فى ذم من عارض الأمس بالقدر ؛ فإن قوله : 
« إنا أنفسنا ببد الله » إلى آخره . استناد إلى القدر فى ثرك امتثال 
الأمى ٠‏ وهي فى نفسها كلمة حق ؛ لكن لا تصلم المعارضة الأمى بل 
معارضة الأخن مها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه : ( وَكانَ 
لاضن رسن جَرَلَ ) .وغؤلاء أحد أقسام القدرية وقد صنفتهم فى غير 
هذا الموضع . فالجادلة الباطلة (© . 


. ساض بالاصل‎ )١( 


ححص 


سوارة صم 
قال سسيز اير سمدم ر صم الر 
» سورة م « مضمونها + محقيق عمادة الله وحده 3 أن 
خواص الخلق م عباده » فكل كرامة ودرجة رفيعة فى هذه الإضافة ؛ 
وتضمنت الرد على الغالين لذن زادوا فى النسة إلى الله حي سوأ 


إلبه عسسى بطريق الولادة . والرد على المفرطين فى تحقيق الععادة وما 
فيها من الكرامة ٠‏ وجحدوا نعم الله التى أنعم بها على عباده اللصطفين . 


افتتحها بقوله : ( وَكْرْيمَتِرَيْكَعَيْدَهْرَكَرِيا ) . وندائه ربه 
نداء خفياً . وموهته له يحبى . ثم قصة عريم وابهاء وقوله :( إن 
عَبَدكَ ) .. الخ بين فيها الرد على الغلاة فى اللسيح ٠‏ وعلى الخفاة 
النافين عنه ما أنعم الله به عليه . ثم أع نبيه بذ كر إبراهيم وما دما 


إلنه من عمادة الله وحده 3 وعيية إباه عن عادة الشطان 3 وموهسه 


كرف 


لذن | مضفاق سقو مدرو ا نة«تومل[0 اسان عق فورعمو الكاء 
المسن ٠‏ وأخبر عن يحيى وعيسى وإبراهيم ببر الوالدين مع التوحيد . 
وذكر موسى ومن هبته له أخاه هارون نباً ٠‏ ما وهب يحبى لز كريا 
وعدسى ريم وإسحاق لإبراهيم . 


فبده السووة 22 سورة المواهب 0 وي ما وضهة الله لأنسائه من 
الذرية الطبية . والعمل الصالح . والعم النافع . ثم ذ كر ذرية آدم لأجل 
إدرلس ٠‏ ( وَمِمَنْحَمَلاممْنوج ) : وهو إراهيم ومن ذرية إبرأهيم 
وإسرائيل إلى آخر القصة . 


ذه 
ب ماستس دمع 80 


“م قال : ( خَلْفَنْبعم َلك أَصَاعْوالصَلووأتََعألئََوْتِ ) 
الآبة . فهذه حال المفرطين فى ععبادة الله. ثم استثتى التائيين 
وبين أن الْنة لمن تاب . وأن جنات عدن وعدها الرحمن عباده بالغبب 
وم أهل نحقيق العادة » ثم قال :2 ( يِنْكَكَََالووْرِتُينَ عِبَاوِنامَن 
كَانَيَِيا ) ثم قال : ( مَعَبذَءوآءط َلدَيع ) . 

ثم ذكر حال منكري المعاد وحال هن جمل له الأولاد ٠‏ وقرن 
بنها فها رواه البخاري ف دسق أي هريرة : «كذبي اي دم وما 
بنغي له ذلك . وشتمني ابن آدم وما ينغي له ذلك » . الحديث . 
( وَتَعوَالْاِنُة دَامَامِ تلو أحرَمْحيًا ) ثم ذكر إقسامه على 


غرف 


حشدم والشياطين . وإحضارمم حول جيم جئياً ٠‏ وفيها دلالة على أن 
اجر عن خير يحصل فى الستقيل لا يكون إلا بطريقين : إما اطلاعه 
عا القمها رعو العم عا سكون #روإنا أن يكن قدزا عت عند الرتهن 
مهدا وبوالله .عرف يفكت + دلاول عل بالخير والثاني عل الأعن. . الأول 
عل بالكليات الكونية ٠‏ والثاني عر الكلات الدينية . وهذا الذي أقسم 
أنه يأتى بوم المعاد ماذكر كاذب فى قسمه . فإنه ليس له اطلاع على 


الف نولا عمق عه اسن عدا 


وهذا كما قبل في إحابة الدعاء : أنه ثارة يكون لصحة الاعتقاد . 
وهو مطابقة الخبر ٠‏ وتارة لكل الطاعة وهو موافقة الأم ٠‏ كقوله : 
( مَلَسَسحبُوالي وَليُؤْناين ) . فذ كر حال من تمنى على الله الباطل 
بلا عل بالواقع ولا اتخاذ عبد بالتمروع . 


ثم ذكر حال الذين قلوا امخذ الرحمن ولدأ . فننى الولادة عن 
ابية اعون بغز و سق اننا تواتك الوذه وها فيال فق اتكرهام 
فقال : ( سَمَجَعَلْهم ليحن ورا ( أي حبهم ٠‏ و حببهم إلى عباده . 
وقدوؤائق: ذلك هاف المجكين :0ه إذا احنيه آنه العي ادن ريل 
إتى أحب فلاناً فأحه . فبحبه جبريل ١‏ ثم ينادي في السماء : إن الله 
يحب فلاناً فأحبوه . فيحه أهل السباء. وبوضع له القبول فى الأرض» 


ضرف 


وقال فى البغض عكس ذلك . 


) 11 م ( اويا" كوه اوسن 


م * 0 3 : إشنات ا 0 00 من حة الله وتكليمه 0 ف 


سكل رصى الل عدم 

عن قوله عن وجل : ( خَلَفَمنْبدَج حَلف أضاعوا لصَلوة وأتبعوأ 
لتَو هقينا ) هل ذلك فيمن أضاع وقتها 
فصلاها فى غير وقتها . أم فيمن أضاعها فلم يصلبا . وقوله تعالى : 
( وب لٌنتصَت * الَدنَ هْمْعَنْصَلَامسَاهُونَ ) هل هو عن فعل 
الصلاة أو السبو فبا كا جرت العادة من صلاة الغفلة الذين لا يعقلون 
دو سكي قيا» قرام ا عورين: 


فأحاب وص لله عنه : الجد لله رب العالين . بل المراد مهاتين 
الآبتينَ من أضاع الواجب في الملاة لا تجرد تركها . هكذا فسرها 


دهج 0 5 


الصحابة والتاعون وهو ظاهر الكلام . فإنه قال: ( فويل المصليت 
* الَدِنَ هْمَعَنْصَلَاتمسَاهُونَ ) فأئنت لهم صلاة وجعلهم ساهين عنها . 
فس أنهم كانوا يصلون مع السهو عنها ٠‏ وقد قال طائفة من السلف : 
بل هو السبو عما جب فيها مثل ترك الطمأنينة » وكلا المعنبين حق ٠‏ 
والآبة تتناول هذا وهذا .كا في يح مس عن ألن عن الى مل 
الله عليه وسلم أنه قال : « تلك صلاة المنافق . تلك صلاة المنافق ٠‏ 


تخرق 


تلك صلاة المنافق ٠‏ يرقب الشمين حى إذا كانت دان قرلى شيطان قام 
فقرها 3 8 الله قنها إلا قليلا ». 


فبين الى صلى الله عليه وسلٍ فى هذا الحديث أن صلاة اأنافق 
تشتمل على التأخير عن الوقت الذي يؤعى بفعلها فيه . وعلى النقر الذي 
لا يذكر الله فيه إلا قلبلا . وهكذا فسروا قوله : ( خَلَفَمنْحَيمْ خَلكُ 
أَضَاعُواألصَلوة وأتبَعُوا بوت ) بأن إضاعتها تأخيرها عن وقتها 
وإضاعة حقوقها ٠‏ وحاء فى الحديث : « إن العبد إذا قام إلى الملاة 
بوره وترا بن لوديا عد و6 تقل جد معنف و لجا دهان 
كرهان الشمس تقول إه : حفظك الله ما حفظتني وإذا لم يتم طبورها 
وقراءمها وسجودها ‏ أو كم قال فإنها تلف "ا يلف الوب وتقول 
له : ضبعك الله ما ضيعتتى » قال سامان الفارسى : الصلاة مكيال من 
وفى وفى له ٠‏ ومن طفف فقد عامتم ما قال فى المطففين . وفي سان أبى 
داود عن تمار عن الى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « إن العد 
لينصرف من صلانه ولم يكتب له إلا نصفها . إلا ثلثها . إلا ربعها . إلا 
حمسها إلا سدسها ٠‏ إلا سبعها . إلا تمها ٠‏ إلا تسعها . إلا عميرها » . 

وقد تنازع العلماء فيمن غلب عليه الوسواس فى صلاته هل عليه 
الإعادة على قولين . 


لكن الأعة كأجد وغيره على أنه لا إعادة عليه نه . واحتجوا 3 


زنارف 


الصحبح عن أبى هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا 
أذن اللؤذن أدبر الشبطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى 
اتأذن أقبل . فإذا موب بالملاة أدير ٠‏ فإذا قضى التتويب أقل حتى 
مخطر بين الرء ونفسه . فيقول: اذ كر كذا اذ كر كذالا لم يكن يذكر 
عق بكل الرجل ان يدزىا "> غل :اذا اوعد أعدة ذلك فلسعد 
ونان أن سم » . فقد عم بهذا الكلام ولم يمس أحداً بالإعادة. 


و ,2 الثابى « عليه الإعادة 3 وهو فول طائفة من العلماء 8 من الفقهاء 
والصوفية من أصحاب أحمد وغيره كأبى عبد الله بن حامد وغيره ما تقدم 
من قوله ولم يكتب له منها إلا عشمرها . 


والتعقيق آنه لذ اج تله الا تين -الططوو ١‏ لكن ارتفت عد 
العقوبة ااتى يستحقها تارك الصلاة . وهذا معنى قولحم : تبرأً ذمته مها ٠‏ 
أي : لا يعاقب على الترك ٠‏ لكن الثواب على قدر الحضور ٠‏ 5! قال 
ان عباس : لدس لك من صلانك إلا ما عقات مها . فلهذا شرعت 
السنن الرواتب جبراً للا حصل من النقص فى الفرائض والله أعلم . 


7١5 هكذا ورد في المطبوع ولفظ البخاري في المجلد الأول ص‎ )١( 
) حديث 508 ( حتى يظل الرحل لايدري‎ 


أقرفق 


سوق طر 
فال سبع ابرسمرم رصم الر 

« سورة طه » مضمونها مخفيف أعى القرآن وما أَزّل الله تعالى 
كه 2 في 2 وه « كا أن عن م ##صورة عناده ورسله » - 
افتتحها بقوله : ( مَآَرَلَاَيكَالْفْنَانَلِشَمَصََ ) .. إلى قوله : ( نَزِِلا 
ل 0 م م ذكر قصة موسى, 5 ونداء 
لله له ٠‏ ومناحاته إياه ٠‏ وتكليمه له ٠‏ وقصته من أبلغ أمر الرسل , فلهذا 
ثنت فى القرآن ؛ لآنه حصل له الخطاب والكتاب . وأرسل إلى فرعون 
الجاحد المرتاب . المكذب للرهوبية والرسالة . وهذا أعنا م الكافرين 


عاد ٠‏ وأاستوق القصة في هذه السورة إلى قوله : ( نَّبَرْدَؤِعِلْمَا ) 
م ذكر قصة أضرط لأجا أول اواك 


وتصمنت البورة ذكر مو سى, وآدم لما ننه م المناسسة مم يقنصي 


يضرف 


كنم ول شان انان يوان عوسي تكن قيفي ادك الف 
[صار ] لكل منها . كما أن المسيم نظير آدم فى الخحلق ٠‏ وقوله : ( َم 
سكم مَقَ مُدّى ) الآات . وهذا بشابه ما فى القرآن فى غير موضع 
فخ د ل فوة آدم تم نبوة موسى بسانم عدو ان بعد انان َم ار 
نيه بالصلاة التى فى القرآن ٠‏ كما 2 بين الأمرين «القراءة والسجود في 
أول سورة أنزلت ٠‏ وختمها بالرسول المبلغ لكل ماأمر بهء كا افتتحها 
بذكر التزيل عليه . 


18 


وثال 


78 25 95 سو عع 22 ع 2 لم سر 
قال الله تعالى لموسى وهارون :2 ( مَمولَاله اليا لَملميسَدَكرٌ 
2 7 3 5 05 ل سب يعي لاسا سم اص عمسم سا سر سر متسر سل ع 
أوخثئ ) وقال ق السورة بعمهاأ ( كذاِك تفص عَلَيْكمِنَأنباءِ ماقدسبق وقد 
ا 0 


يكم لدم ذحكْرًا ) إلى قوله : ( وَكَنَلِ كله فْمَاَاع ريا وَصَرَفَافِهِمِنَ 


لد ]ا ) . 


فذكر فى كل واحدة من الرسالتين العظيمتين ‏ رسالة موسى 
وؤشالة نه يب أن ذلك لأجل افد كن أو الققرة نو ايقل * مدر 
ومحشى ٠‏ ولا قال : ليتقون وتحدث لهم ذكراً ؛ بل جمل المطلوب 
أحد الأمرين ٠‏ وهذا مطابق لقوله: ( دعق سلِرَيْكَ ا َكُمَةِ وَالْموعِطلةٍ 
لَلَسَنَةِ ) وخو ذلك . 


خرف 


وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : نعم العبد صهيب ٠‏ لولم 
تخف الله ل يعصه . وذلك يرجم إلى تحقيق قوله : ( صرْطَ دن 


َ 5 2 دء تو باك ب مرضي لل 7 د 5 5 آ ته و2 
انعغكمت لله غَيرِالْمعْضُوبٍ عَلِْهِرمٌ ولا الضَالِنَ ) وقوله . ( وتواصواً 


ِأَلْحَنّ وَتَوَاصَوَْباضَرِ )2 وقوله : ( ول الْأبْرىوالأيصَر ) وقوله : 


عنس ين مالك بوي و ل2 اكا نر اما لان وار ود 5 ٍِ 
( أَْلتَدَعَلَ هْدَىمَ يهم َاولَتِكَهْعْالسْئِيضٌت )2 وقوله: ( إن 
كم ١‏ سل د بم 20 لل 004 01 

لْمُجِرِمِين في صلل وَسعْرٍ ( وقوله 0 فمن اتبع هداى فلا يضل ولايشقق د 


2000 


ا لم00 ل لو سح سه أ سل سه 2ج سا 


0 -4 


الآنةابوحق ذلك 


وسبب ذلك أن الخير إما ععرفة الحق واتباعه فى العم والعمل جمعاً 
صلاح القول والعمل : العم والإرادة ٠‏ والعم اقل لجن كن ]ال 
الإرادة والحمة وغير ذلك . وهو مستازم له ما لم بحصل معارض مانع . 
فالعم بالحق بوجب اتباعه إلا لمعارض راجح : مثل اتباع الهوى بالاستكبار 
٠ 57‏ كال الذين قال الله فيهيم ا ا 2 
فلار ض بدي انح وَإنْيَرَوَأكُلَءَايَةِ لايمأ ببَاوَإِنْيَرَأْسِيِلَ يمرلا 


ريب 010 00 صرح ع ساي ار 0 
متكدده سيل إذ كا سبلا لى كيدو حي ) 


5 8 اس عل سر سرض ب ساح ساسج سرس يه . ادع سا رورم عدم ٠.‏ و 
وقال . ( وَيحَحَد وأ يها واستيقنتها أنفسهم ظَلْمَاوَعلُوً ( وقال 0 2 
لَابْكدبوْتلك وَلكنَالظَدوَِ كا تأَسَهيجَحَدُونَ ) ولحذا قال : ( ياود 


دض 


مساج 2 2 > له ضغ 2006 0111 سس 2 مه 021 م 
إِتَاجَعلْتَكَ خَلِيفَهُ فا لأرضٍ اح ينلاس يا حق ولا تنيع الهو فيضك عن سي الله ( 


ذلك . 


فإن/أمل القظزة ”الى قطر النحاين علي إذا نذلفك محخ الفسان 
[إذا] رأت الحق انعته وأحته . إذ الحق نوعان : 


حق موجود فالواجب معرفته والصدق في الإخار عنه ٠‏ وضد ذلك 


ايل والكده ب 


وضد ذلك إرادة الناطل واشاعه . 


ومن العلوم أن الله خلق فى النفوس محبة العلم دون المسل ومحبة 
الصدق دون الكذب ٠‏ ومحة النافع حون الضان.+-وحبث. :دسل ند 
ذلك فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو ذلك . كا أنه فى صالم 
المسد خلق الله فيه محة الطعام والشراب الملاتم له دون الضار ٠‏ فإذا 
اشتبى ما بضره أو كره ما بنفعه فلمرض ف الإمسد . وكذلك 
أضاً إذا اندفع عن النفس المعارض من الحوى والكير والحسد وغير 
ذلك : أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح . كا أن 


ددص 


الجسد إذا اندقع عنه امرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب . فكل 
واحد من وجود المقتضى وعدم الدافع : سبب للآخر ٠‏ وذلك سبب 
لصلاح حال الإنسان . وضدها سب لضد ذلك . فإذا ضعف العلم 
غلبه الموى ١‏ الإنسان ٠‏ وإن وجد العلم والهوى وما المقتضى والداقع 


فالحي للغالب . 


وإذا كان كذلك فصلاح ببى آدم الإعان والعمل الصالح . ولا رجهم 
عن ذلك إلا شمان ا 


أحدها : الحهل المضاد للعلم فيكونون ضلالا .. 


والثاتى اتباع الموى والشبوة اللذين فى النفس . فيكونون غواة 
مغضوبا عليهم ؛ ولهذا قال : ( وَآلتَح امَو * مَاصَلَصَابوَمَائَقْ ) 
وقال : « عليك بستتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي تمسكوا ها وعضوا عليها بالنواجذ » فوصنهم بالرشد الذي هو 
خلاف الغى . والهدى الذي هو خلاف الضلال . وما يصلح العلم 
والعمل حميعاً ٠‏ ويصير الإنسان عالاً عادلا . لا اهلا ولا ظالاً . 


. ساض بالأضل‎ )١( 


دي 


وح في الصلاح على ضربين : 
ثأرة بكرن العند إذا عرف الحق ونين له اتبعه وعمل به ء فهذا 


هو الذى يدعى بالحكمة وهو الذى ار ٠‏ وهو الذى بحدث له 


القران 3 


والثانى أن يكون له من الحوى والمعارض ما محتاج معه إلى الخوف 
الذى سب النفس عن الموى ؛ فبدا يدعى بالموعظة أخبننة وهذا هو 
القسم الثانى الذكور فى قوله : ( أَوْيَخْتَى ) وني قوله ( لَعَلَمُمسنَ) 


وقد قال فى السورة فى قصة فرعون : ( أذْهبْإِلؤَْودإِنَطَق * 
َُزْم للَدكَنرَقٌ * وََمدِيكَإِلرَيْكَميَفتَى ) شمع ببن 
التي والهدى والخشية . كا مع بين العلم والخشية في قوله : 


مه - 


هه وح ووه ٠.‏ ..ه سورلا ها 
) إِتَمَايحْشَىألَهَمِنْعِبَاد وا لعلمئؤاأً ) وق قوله : ( وف حمسا هدَىوَيَمَة 
سس م عم سد 2007 ا 0 
َل همْلِرَيمْبرْمَبُونَ ) وفى قوله : ( وَلوَأَتهم عل ومَابوعَظونَ به لَكَانَحَيرا 
1 0-4 7 ّ 12001001 آ آذ تك 


ا ييا 7# وَإِذا تدهم من دنا أجراعظيمًا # وَلْهِديسهُم صرطا 
4 رَىَ ب ) . 


وذلك لما ذكرناه من أن كل واحد من العم بالحق الذي يتضمنه 
التذكر ٠‏ والذكر الذى محدثه القرآن ٠‏ ومن الخشية المانعة من اتباع 
الموى سب لصلاح حال الإنسان . وهو مستازم للاخر إذا قوي على 


ردي 


ضدء . فإذا قوي العم الك وز دفع الموى . وإذا اندفع الحو بالكشية 
أضرز القان ول . 0 ها الطريقة العامة والعملة »كل منها إذا 

ادوص رد ن الأخرن: ٠‏ وصصلاح العسد ما يحتاج إلبه 
وحنيه غللة ميا عا + 0 كان قساده باتتفاء كل منها. فِإِذًا انتفى 
العم المق كنعبالا مسار رتبار وإذا اقفن اتناهية قن باخاديا 


مغصورل 5 عليه . 


ولمذا قال: ( رط أدبن نعمت عَلهِم عر الْمَقْضُوبٍ عَلْنْهِرْ 
الوك ] اود “ع رس ع ةر 00 عرس تر 
ولا لضا إن ) وقال : ( ونج داهَوَئ * مَاصَلَّصَا'بَووَمَاعَوىْ * وَمَاينِْقْ 


عن هوك ا ( وقال فى ضد ذلك : كن 
د يعونلا لظن وَمَاتَهَوَى ا نمس ( وقال : 0 ل سام 
ددم و سدء جح مرسم 

هودله بغير هُدى م الله ) وقال : ( وَإِدَ كا لضِلونَ بأهوايهم بعَيرِعِئَرٍ ) 
وقال : ( ل ( وقال فى ضده : 

عر ع يردص سس يو وو ا ب 

) ومن أعرضعن ذِصكر فَإِنَهمْعيسَّةُ م ا ا ( 
وقال : ( وُلَتِدَعَلَمَدَى يَنيهموولِينَ هْمْالننيئت ) 


اس زا 


وقال 6 صده : ) نَالْمُجَرِمِينَف صَدالٍوَسَعْرٍ ( قال ان عنما 
ه تكفل اله لمن قرأ القرا ن واتبع مافيه أن لا بضل في الدنيا ولا 
بشقى فى الآخرة ». 
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فهو سسحأنه ع دين الهدى والسعادة ونان الضلال والشقا 


ع2" 


بين حسئة الدننا والآخرة ٠‏ وسيئة الدنيا والآخرة . وبقرن بين العم 
النافم والعمل الصالح . بين العم الطيب والعمل الصلم . كا بقرن بين 
ضدمهما وهو « الضلال » . و « الغي » : اتباع الظن وما تهوى الأنفس . 
والقريئان متلازمان عند الصحة والسلامة من المعارض . وقد يتخلف 
أحدها عن الآخر عند المعارض الراجم . 

فلبذا إذا كان فى مقام الذم والّبي والاستعاذة . كان الذم والنبي 
لكل منها : من الضلال والغي : من الل والظم عن 
الضلال والغضب . ولأن كلا مها صار مكروها مطلوب العدم . لاسيا 
وهو مستازم للآخر . وأما فى مقام امد والطلب ومنة الله فقد يطلب 
أجدها وقد يطك كل هيا +توقك عمد أحتها وقد محمد كل يمتها 
لآن كلا منها خير مطلوب مود . وهو سبب لحصول الآخر ؛ لكن 
كال الصلاح يكون بوجودها جميعاً . وهذا قد بحصل له إذا حصل 
أحدها ولم يعارضه معارض ٠‏ والداعي للخلق الآعى لمم يسلك بذلك 
طريق الرفق واللين . فطلب أحدم| لأنه مطلوب في نفسه . وهو 
سبب للآخر . إن ذلك أرفق من أن يأعى الد بها جيعا . فقد 
يثقل ذلك عليه و الأ بناء والمي ا والأعس هو بحصل العافية 
بتناول الأدوية ٠‏ والنبي من باب المية. والبناء والعافية تأني شيئاً بعد 
شىء ٠‏ وأما الهدم فهو أجل ٠‏ والجية أعم ٠‏ وإن كان قد بحصل فيها 


>» 


في أطال اتكي ذا تركل واعدين القررو ع سان 
حصول امقصود مع حصول الآخر . 


- 
مسي و 2 
مه 


فقوله سبحانه : ( لَمَلَهَدَكَرْوَْضْتَى )0 وقوله : ( لمَلَهَميسُونَ 
وبرت طوف ) ظليه ودود أحسد الع بن شليغ الرب_الة ٠‏ 
وحاء بصيغة : ( لعل ) تسهيلا للأعى ورفقاً وبياناً ٠‏ لأن حصول أحدها 
طريق إلى حصول المقصود . فلا يطليان حميعاً فى الابتداء . ولهذا حاه 
قلأ فسن واب اده اللنةة سدع وان عدن عقرب المكة 
السيئة بعدها » لاسيا أصول الحسنات التى تستلزم سارها . مثل 
الصدق فإنه أصل الخير . كم في الصحيحين عن ابن مسعود عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « علي بالمدق فإن المدق مهدي 
إلى البر وإن البر مهدي إلى الخنة» ولا يزال الرجل بصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقاً . وإيا 6 والكذب فإن الكذب مهدي إلى الفجور 
وإن الفجور يمدي إلى النار . ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
ركني يت الله كذابا جم 


. . 0 و لم سل سدور م هه 
ولهذا قال سحانه : ( هَلَأْيْنَشْحْعِلَمْتَرَلَلتسطِنُ * 
- 2022م 00 ل سر 


1110 اا 3 3 عه ودر » ج02 2 
َرَلْعَلَ كلِأْذَال كام ) وقال : ( وَيَرْلْملْاِليرٍ * سمَمْ ايت أمَوستلَعَل 
0 ولحيذا يداف أن 


بعض الشايخ أراد أن يؤدب بعض أسحابه الذين لهم ذنوب كثيرة فقال : 
يابنى : أنا آعرك مخصلة واحدة فاحفظها لي ٠‏ ولا آعرك الساعة بغيرها 
الترم المدق وإياك والكذب . وتوعده على الكذب بوعيد شديد ٠‏ 
فلما التزم ذلك الصدق دعاه إلى بقية الخير ونهاه عما كان عليه ؛ وإن 
الفاجر لا حد له فى الكذب . 


ا" 


فى قوله تعالى : ( إِنَهَدَنِسْجِرَنِ ) . فإن هذا مما أشكل 
على كثير من الناس . فإن الذى فى مصاحف السامين ( إِنْهدَنِ ) 
بالألف . ومهذا قرأ ماهير القراء 0 ( إن ) مشددة وقرأ ابن 
كثير وحفص عن عاصم ( إن ) مخففة ١‏ لكن بن كثير يشدد نون 
( مدن ) دون حفص . والإشكال من جبة العرسة على القراءة 
المشبورة ٠‏ وهي قراءة نافع وابن عامى وحمزة والكسائي . وأبى بكر عن 
عاصم . وحمهور القراء عليها ٠‏ وهي أصم القراءات لفظاً ومعنى . 


وهذا يشين بالكلام على ماقيل فيها . 


فإن منسسا الإشكال + أن الاسم الى يعرب فى حال النصب 


والخفض بالياء » وفى حال الرفع ا 0 من لغة العرب : 


"4 


لغة القرآن وغيرها في الأنعاء المنية . كقوله : ( وَلِأَبوَيّهِ لكل وحِدِيَهُمَا 
لشْدسٌمِمَارَكَ ) ثم قال ( ون لَرَيك لَمَوَادوَوَرِتَهوام دي أل ) 
و قال : ( وَرَهَمَ وبع لَالْمَرْشٍ ( و قال : ( وأمسحوأ 
رمُوسِك وَارْمْلَحكْعِْلَالْكَمَبَيَنِ ) ولم يقل : الكعبان ٠‏ وقال : 
( وَآضِْتَطَْمَئلَا حص بَالْفرَةذْجَآءهَاالْمرْسَلنَ * إِذَأرَسَلَاليْكنيٍ 
مَكَُبوَهْمَافَعرَرْتِكَااثٍ ) ول يقل : اثنان . وقال : ( قُلْمَا 
أَجِلْيِْبَا مِنك ل رَوْبَيْنِاَيقِ ) ٠‏ وقال ٠:‏ ( تَمَيَِدَأَرْوجيِت 
الآ نيوو سَالمَمْ رِانَيِي هل آلتَكرَنٍِحَرَّ ِالأَي أَأَشْتَمت 


عليه أَيْسَام تيون ) و1 يفل اتشان. :بولا الد كران 


مه م 


اح هه رو 


والا نشيان ٠‏ وقال : ( وَمِن حك لنَىءٍ خلفنا روجَن ( ولم يقل : زوجان 
وقال : ( وَِمَكعَنْسَمَرَْاكََهَعِ ) ولم بقل : اثنتان . 
ومثل هذا كن معبور فى القرآان وغيرة:. 


فظن النحاة أن الأنعاء المهمة المنية مثل هذاىن واللذين بحري 
هدا ا خرى . وأ الممئي فى حال الرفع يكورن الالع وق هنا 
نشأ الإشكال . 

وك ابو تر اماما اق الرية فترا اصرف هق العرية إن 


هذين لساحران . وقد ذكر أن له سلفاً فى هذه القراءة . وهو الظن 


"6 


به : أنه لا يقرأ إلا ما 0 روك عله أنه 
ان لأستحبي من الله أن أكر ١:‏ ِنَ مدان ) وذلك لأنه لم 
! ايا ف كه العرسة ”4 ومن النامن :نمق عل آنا رو فى هذه 
القراءة ٠‏ ومنهم الزحاج . قال : لا أجيز قراءة أبي عمرو . خلاف الصحف . 


دآع القراءة المشهورة الموافقة لرسم الصحف فا حت لما كثير من 
تحاف أن عدم الئة لغة بي 0 وأحد 
من أعة العربية. قال المبدوي : بنو الحارث بن كعب يقولون : ضربت 
الزيدان ٠‏ ومررت بالزيدان . م تقول : حاءتى الزيدان : قال البدوي : 
حَى ذلك أبو زيد والأخفش والكسانى والفراء . وحكى أبو الخطاب 
أنها لغة بي كنانة ٠‏ وحكى غيره أنها لغة للْتعم . ومثله قول الشاعر : 

زوةاما نين اذاف دمر دعته إلى هاوي التراب عقيم 


وقال ابن الأنناري : هي لغة لبني المارث بن كعب وقريش » قال 
الزجاج ١‏ وحكى أبو عييده عن أبي الخطاب ‏ وهو 5 من رؤّوس 
الرواة ‏ أنها لغة لكنانة يجعلون ألف الاثنين فى الرفع والنصب 
واللفض .عل لفظ واعد ٠‏ -وانهدو ا" 
فأطرق إطراق الشجاع ولو بجد 


"0 


وقال : ويقول هؤلاء : ضريته بين أذناه . 


قات بو الحارث بن كمب م أهل نجران » ولاريب أن 
القرآن لم ينزل هذه اللغة بل الى من الأسماء البنية فى حميع 
القرااى هو بالجناء ف النضي عوالطن ' 6 "تتنمرك: شو اول .وفك 
ثنت فى المحيح عن عمان أنه قال : إن القرآن نزل بلغة 
قريش ٠‏ وقال للرهط القرشيين الذين كنبوا المحف مم وزيد : إذا 
اختلفتم فى شىء فاكتيوه بلفة قريش ؛ فإن القرآن تل بلغتهم ٠‏ ولم 
مختلفوا إلا فى حرف ٠‏ وهو ١‏ الثابوت ) فرفعوه إلى عثئان ٠‏ فآ 
أن يكتب بلغة قريش رواه البخاري في صحيحه . 


وعن أنس أن حذيفة بن اليان قدم على عثمان ٠‏ وكان يغازي 
أحل الشام في فتسم أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ٠‏ فأفزع حذيفة 
اختلافهم فى القراءة . فقال حذيفة لمان : يا أمير الؤمنين أدرك هذه 
الأمة قل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف البهود والنصارى ٠فأرسل‏ 
إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها في الماحف ثم تردها 
إليك فأرسلت بها حفصة إلى عنمان » فأعى زيد بن ثابت ٠‏ وعبد الله 
ابن الزبير . وسعيد بن العاص . وعبد الرحمن بن الخارث بن هشام ؛ 
فنسخوها فى المصاحف . وقال عنثّان للرهط القرشين الثلائة : إذا 
اختلفتم وزيد بن ثابت فى شيء فِن القرا/ن افا كنوه بلسان قرلتن. .+ 


"ه١‎ 


وإعا.زل بلسامهم ففعلوا . حت [ إذا ] نسخوا الصحف ف المصاحف رد عمّْان 


الضحف إل بعفضة فأريئل: إلى كل أقق ضحت نما نشوا + .واع 


كا انمو ام هق القرا رن في كل حصفة أو مصحف أن حرق . 


وهذه الصحيفة التى أخذها من عند حفصة هي التى أمس أنو بكر 
عر جمع لعزا ف فيها لزيد بن ثابت ٠‏ وحديثه معروف فى الصحبحين 
وغيرها ٠‏ وكانت بخطه ؛ فلهذا أمى عثمان أن يكون هو أحد من ينسم 
اسع بون بنك الفمست و لكان دل ملفا ااي و رفي كانت 
بلساهم ٠‏ فم يختلف لسان قريش والأنصار إلا في لفظ ١‏ التابوه ) 
وا( التانوت ) فكتوه ( الثاوت:) بلنة قرس + 


رهذا يان أن لماعت الى تيفيك انك نانيك تاد + 
وهذا معروف مشهور . وهذا مما بين غلط من قال فى بعض الألفاظ : 
فيه غلط بق : الكتي ...أو دان :ذلك عت وحيان 4 .وان هسنا 
مع أوجوه . 

8 : تعدد المصاحف . واجتّاع جماعة على كل مصحف . 9 
وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين بقرؤون 
القرآن ويعتبرون ذلك تحفظهم ؛ والإنسان إذا نسخ «صحفاً غلط فى 
بعضه عرف غلطه عخالفة حفظه القرآن وسار الصاحف . فلو قدر أنه 


هم؟ 


كتب كاتب مصحفاً ثم نسخ سار الناس منه من غير اعتبار للأول 
والثاتى أمكن وقوع الغلط فى هذا . وهناكل مصحف إنما كته حماعة 
ووقف عليه خلق عظيم من محصل التوائر بأقل منهم ٠‏ ولو قدر أن 
الصحيفة كان فيها لحن فقد كتب منها حمامة لايكتيون إلا بلسان 
قريش ١‏ ولم يكن لناً . فامتنعوا أن يكتبوه إلا بلسان قريش؛ فكيف 
يتفقون كلهم على أن بكتبوا : ( إِنْهَدَانِ ) وم بعلمون أن ذلك لحن 
لا يجوز في شيء من لغانهم . أو : ( ألم نَاضصَلوةَ ) وم يعلمون أن 
ذلك لحن . م زعم بعضهم . 


ذ#ه 


قال الزحاج فى قوله : ( الْمِييَآصَكَزةَ ) : قول من قال : إنه 
خطا فيد ذا الأ الذين حمعوا القران م أهل اللغة والقدوة.ء 
فكيف يتركون شيئاً بصلحه غيرمم ٠‏ فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم ٠‏ 
وقالانه الأسارق» حديث عثان لا يصم لأنه غير متصل ومحال أن 


وخر عثمان شنا ليصلحه من بعده : 


قلت : ومما بين كذب ذلك : أن عثان لو قدر ذلك فيه . فإإفا 
رأئ ذلك افق لتحة واعدة ».فنا أن تكرن جميع المصاحف انفقت على 
الغاط . وعثيان قد رآه فى حميعها وسكت : فهذا ممتتع عادة وشرعا : 
من الذين كتبوا ٠‏ ومن عثمان . ثم من المسامين الذين وصلت إلبهم 
الصاحف ورأوا ما فيها . ومم محفظون القرآن . ويعامون أن فيه طناً 
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لا يجوز في اللغة . فضلاً عن التلاوة . وكلهم يقر هذا النكر لا يغيره 
احج فيذا ما يعم بطلانه عادة . ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون 
على ضلالة ؛ بل بأمرون بكل معروف وبنهون عن كل منكر أن يدعوا 
فى كتاب الله منكراً لا يغيره أحد منهم ٠‏ مع أنهم لاغرض لأحد منهم 
ق :شروو قل الذانء :هن الكاتب: أو يفره لكان سردن 
أل العا عليه 


فبذا ونحوه تما يوجب القطع خطأ من زعم أن لمحف دا 
أو علطا +.وإن قل ذلك عق تسن النائن :مرخ لنين قولةة سبجة لاطا 
عائر عليه فيا قاله ؛ تخلاف الذين نقلوا ما فى الصحف وكتنوه وقرأوه 
فإن الغلط ممتتع عليهم في ذلك : و6 قال عثان : إذا اختلفتم في شيء 
فاكشوه بلغة قريش . وكذلك قال عمر لان مسعود أقرئع الناس بلغة 
فرش ولا تقرئهم بلغة هذيل ؛ فإن القران لم يمزل بلغة هديل . 


وقوله فاق فى القرآن :ماين تطول لبنس ديه 
يدل على ذلك . فإن قومه مم قريش. كاقال : ( وَكَدَبَيَومكَوهوٌ 
لحن ) . وأماكنانة فهم جيران قريش ٠‏ والناقل عنهم ثقة . ولكن الذي 
بنقل ينقل ماسمع . وقد يكون سمع ذلك في الأسماء الممهمة اللمنية فظن 
أنهم يقولون [ذلك ] في سائر الأعاء ؛ مخلاف من سمع « بين أذناه » 
و « لناباه» فإن هذا صريس فى الأساء التى ليست مبهمة . 
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وحينئذ فالني يجب أن يقال : إنه لم يثبت أنه لغة قريش ؛ بل 
ولؤاللة سار العرب : أنهم تطقون: فى الأحاء الميمة اذا كشت اليناط:؛ 
وإنما قال ذلك من قاله من النحاة قباساً » جعلوا باب التثنية فى الأسماء 
المبمة ما هو فى سائر الأسماء . وإلا فليس فى القرآن شاهد يدل على 
ما قالوه » ولس فى القرآن اسم مييم مبني فى موضع نصب أو خفض 
إلا هذا . ولفظه (هذان) فبذا نقل ثابت متواتر لفظاً ورسماً . 

ومن زعم أن الكانب غلط فهو الغالط غلطاً منكراً . كا قد بسط 
فى غير هذا الوضع . فإن الدسيفة ستول الوا وقد قيقع عننة 
مضاحك: وكلبا مكتزية الألفه : فكف تهون فى .هذا غاط + 


وأبضاً فان القراء إنما قرأوا با سمعوه من غير . والمسامون كانوا 
يقرأون ( سورة طه ) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلِ وأبى 
بكر وعمر وان وعلي» وهي من أول ما نزل من القرآن» قال ابن مسعود 
نو إسرائيل والكبف وحر.م وطه والأنبياء من العتاق الأول ٠‏ وهن 
من تلادى . رواه اللخاري عنه . وهي مكية باتفاق الناس ٠‏ قال أبو 
الفرج وغيره : هى مكية بإجماعهم ؛ بل هي من أول مانزل . وقد 
روف :"أن كانت مكتر ينقد اعت عت وابوآن ست عاط من كان 
لا بلغه إسلام اخذ كاك ارما ده 
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فالصحاة لاد أن قد قرأوا هذا الحرف. ومن الممتتع أن بكونوا 
كلهم قرأوه بالياء كأبي جمرو . فإنه لوكان كذلك لم يقرأها أحد إلا 
إلياء ٠‏ ولم تكتب إلا بالباء 200 غالهم كانوا يقرؤونها بالألف م 
اها اجون + ونان الصحانة بمكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة يقرؤون 
هذه السورة في الصلاة وخارج الصلاة . ومهم سععها التابعون ٠‏ ومن 
التابعين سمعها تابعوم . فيمتنع أن يكون الصحابة كلهم قرؤوها بالياء 
مع أن حمبور القراء لم يقرأوها إلا بالألف . وم أخذوا قراءتهم عن 
المحاء . أو عن التابعين عن الصحابة » فهذا نما يعلم به 
قطماً أن عامة الصحابة إبما قرؤوها الألف 5 قرأ الجهور . وم 


عو مكترن : 


وحينئذ فقد علم أن الصحاة ا 0 3 
هو لغة للعرب . ثم لغة قريش . فعلم أن هذه اللغة الفصيحة العرو 
عندم فى الأسماء المبمة تقول : إن هذان . ومررث ببذان : تقولها فى 
الرفع والنصب والخفض بالألف ٠‏ ومن كال إن لغتهم أنما تكون في 
الرفع بالألف طولب بالشاهد على ذلك والنقل عن لغتهم المسموعة منْهم 
نأ ونظا ٠‏ وليس فى القرآن ما بشهد له ٠‏ ولكن عمدته القياس 


و حملتد فنقول : 


مركا 


قباس هذا بغيرها من الأسماء غلط . فإن الفرق بنها ثابت عقلاً 
وسماءا : أما النقل والسماع فك ذكرناه . وأما العقل والقياس فقد 
تفطن للفرق غير واحد من حذاق اللحاة لحك بن الأشاري وغيره 
عن الفراء قال : ألف الثنية فى « هذان » هي ألف هذا . والنون 
فرقت بين الواحد والإثنين ٠م‏ فرقت بين الواحد واجمع نون الذين 
وحكاه المبدوى وغيره عن الفراء ‏ ولفظه قال : إنه ذكر أن الألف 
ليست علامة التثنية بل هي ألف هذا . فزدت عليها نوناً ٠‏ ولم أغيرها ؛ 
كما زدت على الياء من الذي فقلت الذين فى كل حال ٠‏ قال وقال بعض 
الكوفيين : الألف في هذا مشهة يفعلان فلم تغيركا [ل] تغير . 


قال : وقال الرحاتي : لما كان أسماً على حرفين أحدما حرف .د 
ولين ٠‏ وهو كالحركة ٠‏ ووجب حذف إحدى الألفين في النثية لم بحسن 
حذف الأولى ؛ لثلا بت الاسم على حرف واحد . ذف علم التثية . 
وكان النون بدل على التثنية . ولم يكن لتغيير النون الأصلية الألف 
فجت كناك فى كل ال 5 لبعد ف لواحت تقال اليلدو :وال 
إبعاعيل القاضي ابن كيسان عن هذه المسألة فقال : لالم يظهر فى المهم 
إعراب في الواحد ولا في امم جرت التثنية على ذلك محرى الواحدء 
إذ القة عب أن اهينج افقال إفاميل ما اسن .يا قلي لرتقديك 
أحد بالقول فيه حتى يونس به ! فقال إه ابن كيسان : فليقل القاضي 


/ام؟ 


قلت : بل تقدمه الفراء وغيره ٠‏ والفراء في الكوفيين مثل سدويه 
فى البصربين ؛ لكن إسماعيل كان اعتاده على و النصريين» والمبرد كان 


- 
00000 يه . 


وببان هذا القول : أن المفرد « ذا » فلو جعلوه كسار الأسماء 
لقالوا في التثنية : « ذوان » . ولم يقولوا : « ذان » كم قالوا عصوان 
ورجوان ونحوها من الأسماء الثلاثئة «٠‏ وها» حرف تنه . وقد قالوا فا 
حذفوا لامه : أدوان ٠‏ فردته التثنية إلى أصله . وقالوا فى غير هذا )١‏ 
ويدان وأما « ذا » فلم يقولوا « ذوان »بل قلوا )١(‏ 6 فعلوا فى« ذو» 
و« ذات » التى ععنى صاحب فقالوا : هو ذو علم ٠‏ وها ذوا علم 3 
قال : ( مَوَائآلََادٍ ) وف اسم الإشارة قالوا: « ذان » و « تان » كما 
قال : ( مَنَيِك برْصَمَانِمِنْرَيك ) فإن « ذا » بعنى صاحب هو اسم 
معرب . فتغير إعرابه فى الرفع واللصب والر ٠‏ فقيل : ذو. 


وذا ٠'وذىي.‏ 


وأما الستعمل فى الإشارة والأنماء الموصولة والضمرات هي مينية ؛ 


)١(‏ ساصض بالأصل 
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لكن أماء الإشارة لم تفرق لافي واحده ولا في جمعه بين حال الرفع 
والصب والخفض . فكذلك في تثثيته ؛ بل قلوا : قام هذا وأ كرمت 
هذا . وعررت بهذا . وكذلك هؤلاء في الم . 0 ٠‏ قال : 
هداق رعو كانت هدان :ورك نيدان > فبذا هو الفا كه أن 
يلحق مثناه بمفرده وبعجموعه . لا يلحق بنى غيره الذي هو ألضاً مت, 


كفرده وجموعه . 


فالأسماء المعربة ألحق مثناها عفردها وحموءبا تقول : رجل . 
ورجلان ٠‏ ورحال ٠‏ فبو معرب في الأحوال الثلاثئة : يظبر الإعراب 
قَْ مدناة 5 ظبر فى مفرده و موعه 8 


فتبين أن الذين قلوا : إن مقتضى العربية أن يقال : إن هذين 
لبس معهم بذلك نقل عن اللغة المعروفة ف القرآن التى نزل بها القرآن ؛ 
[ بل ] هي أن يكون المتى من أسماء الإشارة منياً فى الأحوال الثلاثة 
عل لقاو اليف > كفرى اعاد الإغاره تو موعيا. 

وحنئذ فإن قبل : إن الألف هى ألف المفرد زيد عليها اللون . 
أو قبل : هي علم للتثنية وتلك تك أن قا يدل عونا الي 
جمع ذا + وعدااعتى جوات: ان كسان + وقول الفيراء مثئله 
فى النى . وكذلك قول المرانى . وكذلك قول من قال : إن الألف 
فيه تشبه ألف يفعلان 
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ْم يقال : قد يكون الموصول كذلك كقوله : ( وَالْدَانِيَأَتِنَهَا سك ) 
فإن ثنت أن لغة قربش نهم بقولون رأيت الذن فعلا . ومررت 
باللذين فعلا . وإلا فقد يقال : هو بالألف في الأحوال الثلاثة ؛ لأنه 
اسم مبى . اليا الناء ف لدي ٠‏ وما ذكره الفراء وان 
كسان وغيرها يدل على هذا ؛ فان الفراء شه هذا بالذين ٠‏ وتشسه 
اللذانت يه ول 0 لل يأ المهم مبنى لا يظهر فيه الإعراب ٠‏ 
ا ل وتموعه . وهذا العم نيف الوشو:: 


يؤيد ذلك : أن المضمرات من هذا النس ٠‏ والرفوع والمنصوب 
لما ضمير متصل ومنفصل ؛ مخلاف المجرور فإنه ليس له إلا متصل ؛ 
لأن الحرور لا يكون إلا حرف . أو مضاف لا يقدم على عامله . فلا 
تنمك قه ني لطبو التسن فى 'الواعف"' الكاله .من ١‏ كرمتك وسرورت 
بك ٠‏ وى امع أ كرمتج وعبررت 9 ٠‏ وفى التثنية زيدت الألف فى 
النصب وار فيقال : أكرمتم وعررت بم . ا نقول فى الرفعء 
ففي الواحد واججع فعلت وفعلتم . وفى التثنية فعلتها بالألف وحدها 
زيدت علا على الثثثية فى حال الرفع والنصب وار . يا زيدت فى 
النفصل فى قوله « إياكما » و« أتا » . 


فبذا كله نما بين أن لفظ المثتى فى الأسماء المنية فى الأحوال 


الثلائة بوع وأحد : ا يقرقوا بين مرفوعة وبين ملصويه وتجروره * 
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كا فعلوا ذلك فى الأسماء المعربة . وأن ذلك في المتى أبلغ منه في لفظ 
الواحد واجمع ' إذ كانوا فى الضارٌ يفرقون بين ضمير المنصوب والمجرور 
وبين ضمير المرفوع في الواحد والمتى . ولا يفرقون فى المثى وفى لفظ 
الإشارة والموصول . ولا يفرقون بين الواحد وأ جمع وبين ا مرفوع وغيره . 
فني الى بطريق الأولى . والد لله وحده . وصلى الله على سيدنا جمد 
وآله ووم تسليا كثيراً . 


ذكر شبخنا شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة فى موضع آخر 
وذكر فبها هذا الاعتراض : 


سحن 


وقد فز دنعل ها قناء أولا عأنة 5 فى غير الرفع بالياء 
كسا الأنعاء قال تعالى : 3 0 وأريا ريا ألَدَيْنِ أَصَلّاما 


مِنَبْنَوَالإني ) ولم يقل « اللذان أضلانا » ما قبل فى الذين إنه 
الناء فى الأحوال الثلائة . وقال تعالى فى قصة موسى : ( إِفَِّرِدِاَنَ 
أنكِحَلك ]حر ابت تق هنكين ) و بقل « هاتان » و « هاتان » تبسع 
لارنتى ٠‏ وقد يسمى عطف ببان وهو يشبه الصفة كقوله :( وَإَِتَمُوَ 


ع 


لَمَاهُمَصَدِلِكًا) لكن الصفة تكون مشتقة أو فى مغنى المشتق ٠‏ وعطف 


لض 


ابيان يكون بغير ذلك كأسماء الأعلام وأسعاء الإشارة . وهذه الآية نظير 
قوله : ( إِنْهَدَنِ لَسْحِرْنٍ ) . 


وأما قوله : ( أَريَاالدَيْنِأصَلَّانا ) فقد يفرق بين اسم الإشارة 
والوصول بأن اسم الإشارة على حرفين ؛ مخلاف الموصول ؛ فإن الاسم 
هو « اللذا عدة حروف ء وبعده يزاد عم ا مع ٠‏ قتحكسر الذال 
وتفتتح النون وعلٍ الثنية » فتفتح الذال وتكسر النون والألف فقلت 0 
فى التصب وار ؛ لأن الاسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيمم كسر 
آخره فى النصب وني المر وفتحت نونه ٠‏ وإذا ثتى فتسم آخره وكسرت 
نونه فى الأحوال الثلاثة . 


وهذا بين أن الأصل فى التثنية هى الألف . وعلى هذا فيكون 
في إعرابه لغتان حاء بها القرآن : تارة يجمل كاللذان » وتارة يجعل 
كاللذين ؛ ولكن فى قوله : ( إِحْدََأَبتَمَتَين ) كان هذا أحسن 
من قوله « هاتان » لا فيه من اتباع لفظ المثى بالياء فيها » ولو قيل 
خانان لأشه 0© 6 لو قيل : « إن ابنتى هاثان » اذا جعل الباء 
عل تابع مبين عطف نأ لام معنى الاسم ؛ لا خبر تتم به اجخلة . 


وأما قوله : ( إِنْهَدَنِكحِرنِ ) اء اسماً متداً :اسم (إن) 
() سساض بالاصل . 


خض 


وكان محئه بالألف أحسن فى اللفظ: من قولنا : « إن هذين لساحران» 
لأن: الألك اع نج الماء اولان اين بالألف: :ناذا كان “كلمن 
الاسم والخبر بالألف كان أتم مناسبة . وهذا معنى تيح . وليس في 
القرآن مابشه هذا من كل وجه وهو الياء . 


فتنين أن هذا المسموع وامتوائر لدس ف القياس الصحيح ما يناقضه . 
لكن بنها فروق دقبقة . والذن استشكلوا هذا إِنًا استشكلوه من 
جبة القياس ؛ لا من جبة السماع » ومع ظهور الفرق يعرف ضعف القياس . 


وقد بحسب من بعتير كون الألف فى هذا هو المعروف ف اللغة 
بأن يفرق بين قوله : ( إن هذان ) وقوله : ( إِحَدََأَبتَقَمَسَين ) 
أن هذا تثشة مؤنك ٠‏ وذاك تثنية مذ كر ٠»‏ والذ كر المفرد منه«ذاء» 
بالألف فزيدت فوق نون للنشة ٠‏ وأها المؤنك شفرده « ذى » 5 
كيده او امد و قولس . امل فى كتين ) 
إلياء ٠‏ فكان جعلها بلياء فى النصب وار أشبه بالفرد ؛ مخلاف تثنية 
للد 5 موعوة ااه" بالالس افراره الألك فسييدوعدا 


ننسة « لى » 


فرق بين تنشة المؤنث ودلنية التذاكر ٠‏ والفرق بشه وبين اللدين 


فد تقدم . 


وحينئذ فبذه القراءة هي اموافقة للسماع والقياس ٠‏ ول لشتهر 


ركض 


ما يعارضها من اللغة التى َل مها القرآن . والله أعر /! 


وقوله : ( إِحَدََأبْتىَهدتَينِ ) هو كقول النى صل الله عليه 
وسلي : « من أكل من هاتين الشجرتين الْسئين فلا يقررن مسجدنا 
فإن. الملائكة تاذى ها كاذى: مله 'الآدميون + ومثله ى. الموضول قول 
ابن عباس لعمر : أخبرتي عن الرأتين اللتين قال الله فبها : ( ون 
تَظهرَاعكه َإنَالَه هْرَموْلَهُ ) الآية . 


آخره وان لله وحده 


غ51 


« سورة الأنياء » سورة الذكر . وسورة الأنياء الذين عليهم 
زل الذكر افتتحها بقوله : ( مَأَئيهمتَن ورثيه م تُحَدَثٍ ) 


0 - د معسوهم/ ماب اح 0 سه خردي 12 : ١‏ 
الابة ٠‏ وقوله : ( فسُْلوااهل لحك رن كترلا موت ) وقوله : 
سس سد رك م ل ا ل ل سول مم 
( لقداتزلناإكَي حكتبافيد زكرم ) وقوله : ( هذاذكمنمي ودكم قلق ) 
3 5 ركم عى هه 9 ا سس ستو سه 2 ِ 
وقوله : ( ووكرا يَلمُرّقِي ) وقوله : ( وَهَدَاوِكرْمبَارَكُ ) وقوله : 


( وَلَدَدْكَيَسَافِالروْرِوْبتَ دازو ) وقوله : 


1 مد شيج وال أعم ب العدر . اعن احقت 
أو القن الكق قال اففل الطو زتها ,وبين فوشا وكاق الانداء 
لون + . :ريا افتح بتتتارية رونا رالكق )1 . :وأ مدا أن يقرل : 

( يَيَكَعَويللقَ ) وروى مالك عن زيد بن أسل قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وس اذا' قزيف قتالا قال بوت ا الحق» . 
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سورة افج 

فص سل 
شورة المج فيها ىْ ومدني ٠‏ ولي ونهاري » وسفري وحضري 
وشتان بوضيو وتحفت شازل القن إلى الدع عبت لا كر نز 


ولا قاطع بقطع ها . وبوجد فها ذكر القلوب الأربعة : الأحمى 
والمريض والقامى والحخت الى المطمتن إلى الله . 


وفيها من التوحيد والح والمواعظ على اختصارها ما هو بين أن 
تدره ء وفبها ذكر الواجبات والمستحبات كلها توحيداً وصلاة وزكاة 
وحجاً وصاماً ٠.‏ قد تضمن ذلك كله قوله تعالى : ( يَكْيهَايامَنُوأ 
بسكو أو نج دُواوأصدُوأ َيَكُه وفص كو الك ََلَكُمْ موت ) فيدخل 
فى قوله : ( وَأَفْصكواالْكَيْرَ ) كل واجب ومستحب ؛ خخصص في هذه 
الآية وجحمم ٠‏ ثم قال : ( مَجَتْهِدَأْفِانَعحَنجهادو ) فهذه الآية 
وما بعدها : ل تترك خيراً إلا جمته ولا شرا إلا نفته . 
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قال صم ابر سامرصح 


قوله : ( وَمِنَآلتَاينمَن درل له ديعل وسيم | شيطان ترد 
* كيب ع ِأتمْمنْوْلَاهُ ) فى أثناء آيات المعاد وعقها 
بآية العاد ثم م أده بقوله : ( وَمِنَلتَآيِمَنْضل فرع ِولَاهْدَى وَلَا 
كنب مير * تَاقَعَطفِهِ لِلَعَن مي ركه ) إلى قوله : 

( ماناس مَيَمبْدَآسَهعلَ حرف )2 فيه بيان حال لمكلمين . 
وحال المتعدبن الجادلين بلا عم ٠‏ والعابدين بلا علم . بل مع الشك 
لأن هذه السورة سورة الملة الإبراهيمية الذي ادل بعلم وعبد الله 


بعلم ولهذا ضمنت ذ كر الح ٠‏ وذ كر اللن الصف 
فقوله بجادل في الله بلا علم ذم لكل من حادل فى الله بغير علم ٠‏ 
وهو دليل على أنه عر العلم كم فعل إبرأهيم بقومه ٠‏ وفى الأولى دم 
الجادل بغير علم . وي الثانية بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 
وهذا والله أعلم من اب عطف الخاص على العام أو 'الاتقال من 
الأدنى إلى الأعلى لسين 1 الني يجادل بالكتاب أعلام . ثم بلهدى ٠‏ 
فالعلم اسم جامع ٠‏ تم منه ما يعلم بالدليل القياسي فهو أدتى أقسامه فبخص 


يه 


- العلم ٠‏ ويفرد ما عدأه ناسمه الخاص ؛ فإما معلوم بالدليل القياسى : 
وهو علم النظر ٠‏ وإما ماعلم بالهداية الكشفية م للمحدثئين وللمتفرسين . 
لما الأمنيق :5 رهن المقعت اما جا ليتق تك اند مف لك 
وهو أعللاها 3 فأعلاها العلم ناور عن الكتب 2 ثم كشوف الأولماء 3 
م قباس ال متكلمين 2 وغيرم من العلياء . 
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وقال : 


سه سح و لوص يور سد مرح تاس < 16 و سس قاض رع عد 


فى قوله تعالى : ( وماس من يحبد الله عل حرف إن أصابهء ار اطمانيو 


86 
ع ل سر سرع م مسد سه عرص ١‏ عر و هه رص رح س2 هه يروم موود رمجو ير 
وَإنْأصايئه فثنة انقلب عل وحهه- حير الد نياو لآخرة ذلك هو الخسرانالمبين * 


ورص يه د وصور فير 
١‏ 


20 مم مي بس ويس آذ 2 سح عو 
يرع ومن دوين الله ما لايضصره: وما لاينقعة.دلك هوالصَلدلالْبَعِيدَ * يدعوأ 


1 


مر 2# ساح د 


لمن أذ رك قن تمدو ليتس المول و ليلس لمشي ( 
عنافان آخر هنع اللقه امك عل قيهن الاين 
كا قال طائفة من المفسرين كالثعلى والبغوي ٠‏ واللفظ للغوي . قال : 
هذه الآبة من مشكلات القرآن . وفبها أسئلة أولها : قلوا : قد قال 
الله تعالى في الآية الأول :2 ( يَدُعُوأْمنْدُو نآَقََمَالَايَضْيُهُ )2 أي 
لأنشو جاده «وقولة 4 , ( لمن ور 0< أى اط هاده اميد 
قلع نعذا ميو الت 
وذ أن ماعن الكقاق نوابا ين هذا :فال ان قاض 
الضر والنفع متتفيان عن الأصنام مثبتان لما فى الآيتين ٠‏ وهذا تناقض ! 
قلت : اذا حصل النى ذهب هذا الوم : وذلك أن الله سفه الكافر 
بأنه يعد حاداً لا علك ضراً ولا نفعاً . وهو يعتقد فيه لله وضلاله 


عض 


ع 


أنه إستشفع به حين لستشفع به ؛ م قام بوم القيامة هذا الكافر بدعاء 
وصراح حين رأى استضراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتها ٠‏ ولا يرى 
مز الشقاعة الى" اماه لماه ١‏ لمن عر اد اف تمعد تس المرك ولس 
لعفي ١و‏ تر رفغي كاندقال: :ا( يدعاس دون اند نا لاس 
ومَالاََحُةُ ) ثم قال : ( لسَِصَمُهُ ) بكونه معبودا ( رونل ) 


و- صء راو م 


رسيم 1 اميك ين 


قات : فقّد جعل صره يحكونه سود ود ره ذلك 
وفي الآخرة .. 

وقد قال السدى ما يتضمن الحوابين فى تفسيره المعروف ٠‏ قال : 
(مَالَايضويُّهُ ) قال : لا بيضره إن عصاه . ( مَمَالَايْفَعَةٌ ) قال : 
لا ينفعه الصنم إتأطاعه و تغرالق وتو تقال قمر فى اللتره ون 
أجل عادته إياه في الدنيا . 


قلت : وهذا الذي ذكر من الحواب : كلام صحيح ٠‏ لكن لم ينين 
فبه وجه ني التافض . 


ل لل ل ل 0" 


المعمود من دون الله إعلك ف و را وهدا تارل قل ماسوى الله 


عمف 


سن "الأاتكة والقير :والمق :والكرا'كك: والأوثان كلا ٠:‏ ثاعا 
سوى الله لا ملك لا لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفماً ٠‏ كا قال تعالى 


فى سياق نهيه عن عبادة السيم : ( لَعَدَكَقْرَاكَةَالْوَاتَالَهَهوَ 


5 


عد 

ود مل ضح يو سا سر سر سل مس لس وح سر وسدم وس مصعيوو ٠‏ مورده - 0 
9 - ك2 صٍِ - 0 .وم أو 
المسيحابن ميم وقالالمسيح د مج إسراء د اعبدوا الله فى وربحكم إنه.من شرك 
اا ا ال ل 00 ودام عا 


هه فقد حرم اللَهعلَيَهِ الْجَنَّة ومأوئه التَارَوَماللِظدِلِمِي َم نَأنصتار * لقد 


5-2 


مي د سس 2 1 و له سعير هى 


ع 58 
ذم 2 0 برد 2-22 2 .- - 1 5 وو 2-6 آذآ 
خف رالذبن لواإ رت الله ثال تلسشوّومامن إلهل إلله و'جدوإن لمٌينتهواعما 


- - 


عمو ل بير 5ه جوم مد لخر ور 0 
يعُولون ليَمَسَّنّ أل كفرأْمِئْهمْعَدَا كأَلِيمٌ * أفَلا يبوت ِل آله 


9 م 


6 
2 ال سد عير دموهو ها عر وورده عو اه وم وى سح سا سا 
وفسسعهروبه., أله عهور زحيم 2 ماالمسيخأ: ّ 


مَالَا يَمِكُ آَحكْعَ صَرَ لوطه هوالت اليم ) 

وقد قال لخاتم الرسل : ( فلمك لتَقْتَفَموَكَاصََ مامه ) 
وقال : ( قُلَِقٍ لا أْمَِكْلوْصَرَوكَارَسَدًا ) وقال على العموم : ( مكمه 
تاونس تند الاقتر ل نينا ونا فياك فلاخ ييل اذمن تروع واتوقال.: 

( متسس أممضْرْمَ سكاف فَ روات وصرِاآدلِضِْهِ ) . 
وقال : 


0-7 
لوي سا ساح تر سا آ خر ل عر عرس 
4- 7 


0 2 6 ا يا تمس اعّدى ” : 
( فَلَأفرَءَ يسم مَاتَنْعُونَ من دون الله إن اراد الله يضر هل هنّ حك سفت ضروه 


ص مين م م 2 --ه جا 5-0 د حار . 0200 دح و رت ها هه 
أوَأَرَادن بسحَمَةٍ هَل هرك مدسكت رميو فلحيى أده علي هو حكل المتوونَ  )‏ 


0-3-0004 


. ىر لصاوي عم روعت 1-20>. لمي تجو مير م + 
وقال صاحب يس : ( وَمَاِكَلآا أعبِدَاَلزى فطرف وَإِليَدْحَعُونَ »* -أيخدمن 


هف 


دو 


ند الهحةَإن بدن نيصر لاثم فنعو شَفعَتُهُمْ سَيِمًا 


4 2 ل 6 
ِفَِذا لف صلل مين * إِيْت َامنث بِرَيكم فاسمعون ). 


يك اول سقددة 0 


وقوله : ١‏ يَدعْوِْحُو مايوه وَبَالَايََعْةُ )0 نفي ١‏ 
3 فأقولة.: ( لَايَمَلِكَ طْمَصَرَاولَاتَقَعًا ) ٠‏ فهو لا يقدر لقي ادا 
سواء عبده أو لم يعبده » ولاينفع أحدا سواء عبده أو لم يصده ؛ وقول من قال : 
لا بنفعم إن عبد ولا يضر إن لم يعبد بان لاثتفاء الرغبة والرهبة من جبته : 


بخلاف الرب الذي يكرم عأبديه . وير حمهم مان عن ١‏ يعنده ويعاقنه . 


والتحقيق أنه لا ينفع ولا يضر مطلقاً ٠‏ إن الله سبحانه وسعت 
رحهته كل شىء وهو بلعم عل كيز من خلقه وإن 5 بعسدوه . قنقعه 
للعساد لا ختص بعأيدية 3 وإن كان ف هذا تفصيل لسن هذا موصعه 8 
وما دونه لا ينفع دعن عدده ولا من لم بعنده ؛ وهو سح أنه الضار النافع : 
قلدر 09 أ لضصر من الشبداء 3 وإن كان ما بعزله من الخ سمر يعأديه هو 


ل يه سرصم ا ا 


رحمة في حقهم : كم قال ويا :ا(استى ل وان أو حماليّجِيت ) 


وقال تعالى : ( وَإِنِيمْسَسَكَ أَسَمِصْرفكَايْفَ 0 ( وقال 
أيضاً ارسوله جمد على الله عليه وس : ( قدا نك لِيى لاإ 
مَاسَآءَأنَهُ ) وقال تعالى : ا سَاءِ وَلصَرَاء وين 
البأيى ) وهو سبحانه حدث ما حدثه من الضرر يمن لا يوصف 


ععصية من الأطفال والجانين والهاتم ؛ للا في ذلك من المكية والنعمة 


و" 


والرحمة . كا هو مبسوط فى غير هذا اللوضع 


فإن القصود هنا أن نني الضر والنفع حمن سواه عام لا يجب 5 
بخص هذا عن عبده. وهدا عن لم بعبده 0 وإن كان هذا! التخصص 
عقا تناز حش ة وجوانمق. عاب يان تا لا شرا رلك عاوقسة 
وضره بعادته أقرب من نفعه مني على هذا التخصص . 


وإذا كان كذلك فنقول : المنني قدرة من سواه على الضر والنفع . 
وأما قوله : ( صَرَهَأقَربْنَّفْهِ ) فنقول أولا : اللنى هو فعليم 
تقول ( مالا عدر وهال أبفعة ) والنت اسم مضاف إليه فإنه لم يقل 
ا م تما ينفع: بل قال : ( لمن صَرْمََربُمِنْتَفْعِهِ ) والشىء 
بضاف إلى انشي و بأدى ملابسة .: فلا جب أكون الضر واأنفع 
المضافين من باب خاقة المصدر إلى الفاعل . بل قد يضاف المصدر من 
غيه كوله اغا 6 تقافيياك القعاء نو قن ضاف إل له و زمانة ماله 
وعدي جدونة + وان 0 فاعلا كقوله : ( بَلمَكْرَاللوَالتَهَارٍ ( 
ولا ريب أن بين الود من دون الله وبين ضرر عادديه تعلق يقتضي 
"الإطافة انها قر 1ه قارو لمكي سورع ماوكا ريه افرهاتمن 


2 ل! ! 
رحه ؛ فتدر هذا !. 


ولو جعل هو فاعل الضر بهذا . لأنه سيب فيه لا لأنه هو الذى 


إرذف 


فمل الضرر . وهذا كقول الخليل عن الأضام : ١‏ دَسَِجنَأُصَللنَكيرًا 
قاين ٠‏ #فتيث الافلول التة خوالاطاكل هو ضري ناض اخللته: 
وكذلك قوله : ( وَمَارَادُوَهمْ غَيرتَيْبيبِ ) وهذا شنال : أهلك 
الناس الدرم والدينار ٠‏ وأهلك النساء الأحمران الذهب والحرير ؛ وم 
بقال للمحموب المعشوق الذي تضر محبته وعشقه : إنه عذب هذا وأهلكه 
وا فياي ين قلي وطقات مز | ندر الل الخوت فى از كرو عر ا كان 
عدا الوا و كذلك: يقال: فق سرف انه عدا ىدينه وإن كن لا 


شعور له مهم . 


وفي الصحيحين عن تصمرو بن عوف عن ال بى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « والله ما الفقر أخشى عليك . ولكن أخاف أن تسط عليم 
الدنيا ما بسطت على من كان قبل فتتنافسوا فنها م تنافسوا فيها . 
وتهلكك 6 أهلكتهم » عل الدنيا البسوطة هي المبلكة لهم : وذلك 
بسب حها والحرص علبها والنافسة فها ٠‏ وإن كانت مفعولا بها لا 
اخناز مدا فيكدذا السعق اموه من :هون الله الذي ل اياعر “بسادة 
نفسه : إما لكونه حماداً . وإما لكونه ععداً مطبعاً لله من الملاتكة والأندياء 
والصالمين من الإنس والهن ٠‏ شا يدعى من دون الله هو لا ينفع ولا 
بضر . لكن هو السب في دعاء الداى له . وعادته إاه . وعبادة ذاك 
ودعاؤه هو الذي ضره . فهذا الضر المضاف إليه غير اضر الم عنه . 


توف 


فضرر العابد له بععادته يحصل فى الدنيا والآخرة . 


وإ كان عذاك لزه اعد امقر كرون االدرد. عدوا حصن الله 
حصل لمم يسبب شركهم مهؤلاء من عذاب الله فى الدنيا ما جعله الله عبرة 
لأولى الأبصار قال الله تعالى : ( وَِكَم نآب الت تْدَعَلَلكٌ متباقآبة 
مَحَفنِية: * وَمَالتته ولكن طلا لشن كما غك عي #المثو الى 
َدعْوَمِن دون أنَهنسَي لاجآ أمورَيكوَمَارَادوهْمْ رتيب ) 


فين انهم شفعهم بل ما زادهم إلا ١‏ 


وقبل : إنها فى القيامة تكون عونا عليهم فتزيدم شراً ٠‏ وهذا كقوله : 


يا 0 و وني عراس ك5 د جل 0 ود 4 ل رس لوو ا 
( وأَعحَدْوأْمِنَ دوب أنَوِءَالِهَه لكوأ شمعِزَا * كلاسيكفرو يديم 


51 َلنيمضِدًا ( واسيب : عبر عله ال كتوق : بأئحة التخسير 
كقوله تعالى : ( تَبَّتْيَدَآآق لَهِيِوَتَبَ »2 وقبل : الشير والإهلاك 


جم 


وقئل : مازادوم إلا 8 ؛ وقوله : ( هَمَآأَعْسَتَ عَنْهَحَ الهم أل يَدْعُونَ 


7 سس 
00-7 5 سار لي رس ع سر سر م ل ال 22 2 . 1 
مِندوب الله مِنْسَىَءلماجاء أَمرريك ومازادوهم غير تثبيبٍ ) : فعل 


ماض يدل على أن هذا كان فى الدننا ؛ وقد يقال : فالسر كله من 
جتهم ف قبل : ها زادومم فيقال : بل عذيوا على كفرم بلله ولو لم 
بعندوم . قلما عدوم مع ذلك ازدادوا بذلك كفراً وعذاا. فا زادوم إلا 


خسارة وشرا ؛ مازادوم رحا وخيرا . 


ف 


سورة الو مون 
قال شيع ابر سمرم ر نم الم تمالى 


فى قوله تعالى : ( دو ك ميوت ) 
طال الفصل بين أن وابمها وخبرها ‏ فأعاد ( أن ) لتقم على 
الخبن انا كبذه عا + ونظى :هذا قوله تفال + ( آنه يناما تمن ساود 
ل ا ا 'طال الكلام عافدل أن ) هذا قول 
الزحاج وطائفة » وأحسن من هذا أن يقال : كل واحدة من هاتين 
لجلتين جلة شرطية مركبة من جلتين جزائيتين فأ كدت الجلة العرطية 
« بأن » على حد تأ كيدها في قول الشاعى : 


إذاعق مدعل الكتسةديونة لل بادا وطناه 

ثم أكدتابجاة الجزائية ب« أن » إذ هي المقصودة . على حد 
أ كدعا فى تقوله تعال:* :واد نكر بالكنن ناما الصَلرة إلا 
ضِيٌأَجرَاَلْصْلِحِينَ ) . 

ونظير المع بين تأ كيد اجملة الكبرى اأركبة من الشرط والهزاء » 


هف 


4 


وتأ كيد حملة المزاء قوله تعالى : ( إِتَدْمَنِيَيقٍ وَيَصَرْقِا آله لانضِيمٌ 


أَجْرَ آلْمْحَسِيِينَ ) فلا يقال فى هذا «إن» أعيدت لطول الكلام ٠‏ ونظيره 


آ ‏ ره 


قوله تعالى : ( إِتَدْمَْيكِ يرما وِإدَدْجَهَدًَكايَمُوثنَالايحَى ) . 


م سه 2 2 


5 ها 20 2 وساله ا 0 2 
ونظيره 8 ) أَنَْهدمَنْعجِلَ مِنَكم سوا بهد ثمتاب من بعد وأصلح ف نهد 
010 3 0 ان 38 ع 
1 «فغتا كيقان نتفيودان اين ان الا رق 
5 ال ا د د 1 ا سم 
له قوله : (عفوررحيمٌ ) د « إن » ال 
2ع 2 عدم ور ١‏ 


000 ل 2 - ِ 2 : 
ار يجهداة شتاب من بعدو- وأصلح فَأَنَدعْفوررحِيمٌ ) له ل م أن « ؟! وهدا 


ظاهر لاخفاء به » وهو كثير فى القرآن وكلام العرب . 


جر 


وأما قوله تعالى : ( وَمَاكنَقوكَهُمَ كارب عاديا ) 
فهذا لبس من التكرار في شىء ؛ فإن قولهم خبر ( كان ) قدم 
على أسمها . و « أن » قلوا : فى تأويل الصدر . وهو الاسم فها اسم 
كلبوغوفاه ولق بون ان لحر رن إرا ارال 1 ان 
دُنُوينَا )2 : ونظير هذا قوله تعالى : ( مَمَامكَا نب بَوَابَقَوْمِوءإِلَاأن 
كسالوأ) والحواب قول ؛ وتقول : ما لفلان قول إلا قول : « لاحول 
ولا قوة إلا الله » فلا تكرار أصلا . 


عه 8 سس ره ا 7 سنا امون 


يفف 


فبي. من أشكل, .ما أورة + .وما أعطل. عل الاين :فهمها .. فقال 
وين اهل الاعر ابو اتيج انشع «التكرين: الحض ني والذا كم 
قال الزمخصري : ( يَنْقَهِ ) من باب التوكيد كقوله تعالى : ( فَكَانَ 
بتهَمَآأََسَاف الا رِحَدَنفيَا ) ومعنى التوكيد فيه : الدلالة على ان 
مهدم بالطر قد تطاول وبعد فاستحم بأسيسم وعادى إبلاسيم فكان 
الاستبشار بذلك على قدر اهتامهم بذلك . هذا كلامه . وقد اشتمل 
عل. دعوبين. باطلمين. + 


إعذاةا فول 1 نقد قر اب اللو 


0000 


والثانئنة تشله ذلك بقوله تعمالى :2 (كَكَنَعَيِبِمهمَآأَتبمَافِاَلنَارِ 
خَبِدَبفيَا ) فإن « فى » الأولى على حد قولك زيد في الدار : أي 


22 - 


حاصل أو كان ٠‏ وأما الثانية فعمولة للخلود وهو معنى آخر غير معنى 
يحرد الكون . فاما اختلف العاملان ذكر الحرفين . فلو اقتصر على 
أحدها كان من باب الخذف لدلالة الآخر عليه ٠‏ ومثل هذا لا يقال له 
تكرار » ونظير هذا أن تقول زيد فى الدار نام فيها . أو سا كن فيها. ونحوه 
مما عو حملتان. مقيلاتان. عسين . 


وأما قوله : ) منقل أن يعر عله يِه ( فلس من 
الكل اويل مما نكن ذفيق او الف فنه: .وإن كانوا من قل" أن يتزل 


يكف 


علييم الودق من قبل هذا المزول لملسين »فهنا قبليتان : قبلية لزوله 
مطلقاً ٠‏ وقملية لذلك النزول المعين أن لا بكون متقدماً على ذلك الوقت. 
فينسوا قبل تزوله يأسين : يأساً لعدمه مرئياً ٠.‏ ويأساً لتأخره عن وقته ؛ 
فقبل الأولى ظرف للبأس ٠‏ وقبل الثانية ظرف الجيء والإزال . 

ففي الآية ظرفان معمولان وفعلان مختلفان عاملان فها . وما 
الإزال والإبلاس ٠‏ فأحد الظرفين متعلق بالإبلاس ٠‏ والشالنى متعلق 
بالرول ».شل هداء أن تقول ح اذا كنرك مادا الفطاء مق قخصض 
فتأخر عن ذلك الوقت ثم أتاك به قد كنت آيساً . 


ف 


سورة النور 


قال الشبخ الرباتى والصديق الثالنى : إمام الأقة ومفتى الأمة : 
وحر العلوم وبدر النجوم . وسند الحفاظ وفارس المعاتى والألفاظ : 
وفرد ال واوحد الدهر : وشيخ الإسلام وإمام الأئمة الأعلام : 
وعلامة الزمان وترحمان القرآ ن وعم الزهاد وأوحد العباد وقامع 
المتدعين وآخر المتهدين اليحر الزاخر والصارم البائر : أبو العباس تق 
الدين أحمد بن شهاب الدين أنى الحاسن عبد الحليم بن شيخ الإسلام 
حد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبى جمد عبد الله بن أني القاسم 
الحضر بن حمد بن الخذ م عل . ن عند الله بن تيمية الحراتي قدس الله 


كا 


في معان مسشدطة عق سؤيرة التوير 


قال تعالى : ( سور أَنرهَاوةضْسَهاو اا فَِآءلت بيت لَعَلَكرْ 
0 ففرضها بالينات والتقدير لخحدود الله التى من يتعد 
حلالها إلى المر ام فقد ظم نفسه . ومن قرب من حرامها فقد اعتدى 
وتعدى الخحدود ٠‏ وبين فيها فرض العقوبة لازانيين مائة جادة ٠‏ وبين 
فها فريضة الشهادة على الزنا ٠‏ وأنها أربع شهادات . وكذلك فريضة 
شهادة المتلاعنين كل منها يشهد أربع شهادات بلله . ونهى فيها عن 
تعدي حدوده فى الفروج والأعراض والعورات وطاعة ذي السلطان 
سواء كان فى منزله أوفى ولايته . ولا مخرج ولا يدخل إلا بإذنه . إذ 
الحقوق نوعان : نوع لله فلا يتعدى حدوده . ونوع للساد فبه أعى فلا 
يفعل إلا باذن امالك ٠‏ وليس لأحد أن يفعل شيثاً في حق غيره إلا 
لذن الله ء وإن لم يأذن امالك ذإذن الله هو الأصل . وإذن المالك 


حمث أذن الله وجعل له الإذن فيه . 
وللهذا ضمنها الاستئذان في المساكن والطاعم . والاستئذان في 


53١ 


الأمور المامعة كالصلاة والحهاد ونحوها ٠‏ ووسطها بذكر اللنور الذي 
هو مادة كل خير وصلاح كل شيء . وهو ينشأ عن امتشال أعس الله 
واجتناب نميه . وعن الصبر على ذلك ٠‏ فإنه ضياء . فان حفظ الحدود 
تقرق الله تسل الله لضناحه ورا 6 قال تال *: (١‏ أكَقُواايه 


رس بر شو ا 01 عا وى عدم دعر م سج م 
وء|منوايرسوله- يود كفن مِننَحَيهءوجَعَل سونو وَيَسْفْرلَكم ( 


فضد الور الظامة . ولهذا عقب ذكر اللور وأعمال المؤمنين 


فها بأعمال الكفار وأحل البدع والضلال . فقال : ( ومَلْدَِكَكهَروا 


لكي بقِيعَةَ 6 إلى قوله ( ظلم مهافو بع دآ أخرج يسدهلر 


قد 2 


يَكديه ومن يصع ل ههه نور ماعن ثور ( 

وكذلك الظلم ظامات يوم القيامة » وظل العمد نفسه من الظل ٠‏ فإن 
للسيئة ظلمة فى القاب وسواداً فى الوجه . ووهناً فى البدن . 
ونقصاً فى الرزق . وبغضاً فى قلوب الخلق . ما روى ذلك عن 
ابن عباس . 


بوضح ذلك أن الله ضرب مثل إعان المزمنين بالنور ٠‏ ومثل أعمال 
الكفار ,الظامة . 


وغ الإعان » أسم جامع لكل ما نحنه الله وبرضاه : وم الكفرع 


م" 


اسم جامع لكل مايفطة الله وضى غنه :وان كنلا يكفن العقيد 
إذا كان معه أصل الإعكان وبعض فروع الكفر من المماصي . م لا 
يكون مؤمناً إذا كان معه أصل الكفر وبعض فروع الإعان ‏ ولغض 
العبر اعتهاض رانور 6 قد لز ذلك" إق#قحاء انه مال ب وفيت 
روى أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « إن العبد 
إذا أذب نكتت فى قلبه نكتة سوداء . فإن ناب ونزع واستغفر 
صقل قله. وإن زاد زيد فهاحتى بعلو قلبه . فذلك 
« الران » الذي ذكر الله ١‏ عَلأبلودَعَلَقويم تامو يبون 
رواه الترمذي وصححه . وفى الصحيم أنه قال « إنه ليغان على قلى 
وإني لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة » والغين حجاب رقيق أرق من 
الغيم فأخبر أنه يستغفر الله استغفاراً يزيل الغين عن القاب قلا يصير 
نكتة نذا 6 أ الدكنة النروداء اذا اراق اختصيو برا 


يصبمير 


ع«( 


وقال حذيفة : إن الإعان سدو فى القلب للمظة بيضاء . فكلا ازداد 
العد: إعانا ازدات قله تيناضاً :فلو كمت عن فلب الؤمسن ل اموه 
امك قير قا اق الثقاق يمو هته لئلة صوداء + فكلا ارداة اليد 
نفاقاً ازداد قله سواداً ٠‏ فلو كشفتم عن قاب المنافق لوجدتهوه أسود 
ا . وقال صلى الله عليه وسلٍ « إن النور إذا دخل القلب انتعرح 
وانفسم . قبل : فهل لذلك من علامة يا رسول الله ؟ قال : نعم ! 
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التجافي عن دار الغرور ٠‏ والإنابة إلى دار الخلود . والاستعداد للموت 
قل زوله 5 


وفى خطة الإمام أحمد التى كتبها في كتابه في الرد على المهمية 
والزنادقة قال : « المد لله الني جعل فى كل زمان فترة من الرسل 
بقايا من أهل العم . يدعون من ضل إلى الحدى . ويصبرون منهم على 
الادق. + حون بكتاب الله الموتى ٠‏ وييصرون نور الله أهل العمى . 
ف؟ من قتيل لإبليس قد أحيوه . وك من ضال تائه حيران قد هدوه. 
فاح ا على الناس . وأقسم ل الاين علييم ؛ ينفون عن كتاب الله 
دريته الماليق بو سنال المظليق: يتا وبل الماهليق: الذن يدوا 
ألوية البدعة ٠‏ وأطلقوا عنان الفتنة ٠‏ فهم افون الكتات ا خالفون 
الكتان :فون عل مقارقة الكتاب .«رقولون هل اهاوق الله وق 
002 غير عم ٠‏ يتكلمون بالتشابه من الكلام وتخدعون جبال 


التاس عا يشيهون علييم ٠‏ نعوذ الله من ششله المضلين . 


قلت : وقد قرن الله سبحانه في كتابه فى غير موضع بين أهل 
المدى والطلال . وبين أهل الطاعة والعصة بما يه هذا ء كقوله 
تعالى : ( وَمَاسيو الْكَيَوَانْصِيرٌ »* وَلَاالظْلمَتْوَلَاالُورُ * وَلاالِظِلُ 
وَلَالفورُ * مَمَاسْيوىالخمَائوهالاموك ) وقال : ( مَل 
ترق حَالْأعَس وَآلاصَووَاصِبرِ ليع ) الآية ٠‏ وقال ف النافقين : 


520 


422 ص ل فك مدع مزع ساس ع 3 5 وومةه 
( متلهمكمثلٍالْدِىاسْنَووِدَنارًا ) الآيات . وقال : ( آمو الذرت 
حل و له مل 


مثو ) الآية . وقال : ( حكتَاب انر الك نْخْرَألنَاسَي نَالظلمَتٍ 
إِلَالثور 5 والآيات فى ذلك كثيرة : 


وهذا النور الذي يكون للمؤمن في الدنيا على حسن عمله واعتقاده 
بظبر فى الآخرة ٠‏ كاقال تعالى : ( رهم يِب ادم وَبأيَمنوِعَ ) 
الآية : فذ كر الور هنا عقيب أحره بالتوبة 7 ثرة فى سورة 
التور عقيب أمره بغض الصرء وأعره بالتوبة في قوله : ( وَتُويوا إل 
ألججِيصًا أَيْهالْمُؤْبُو تَلَكْ فيضي ) . وذكر ذلك بعد أعره بحقوق 
الأحلين والأزواج وما يتعلق بالنساء . وقال في سورة الحديد : ( ينم 
َك الْمُؤْصِنَوَالْمُؤْم تيس هيندم وَيسيجر ) الآيات إلى قوله في المنافقين : 
( مَأوَسَيْ ندمو لوث التَصِيدُ ) 


فأخبر سحانه أن المنافقين يفقدون النور الذي كان المؤمنون يمشون 
به » ويطلبون الاقتئاس من نورمم فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب 
ينهم وبين الؤمنين . م أن امنافقين لما فقدوا النور فى الدنيا كان مثليم 
1 الذى انتوقك: ارا" عاقلا أضاذت انول ذهب الله بنورم و ركهم 
في ظلمات . فقوله تمالى : ( يرن ) الآيةء فأعس بعقوبتها 
وعذابها حضور طائفة من المإمنين . وذلك بشهادته على نفسه. أو 
بشبادة اللؤمنين عليه ؛ لأن المعصة إذا كانت ظاهرة كانت عقوتبا 


ه543 


ة + م حاء ل الأ حدين أدنوييرا قلي مرا ومين 

أذنب علانة فلب علانبة » ولسى من الستر الذي نحبه الله تعالى 
بل ذلك إذا 

ستر كان ذلك إقراراً لمتكر ظاهر : وني الحديث « إن الخطيئة إذا 
0 2 نا فر كد اقويق العامة اذا 


ألنت: أعلك عقوا سني: الفددل: المكن.. 


ل ا سك “سيدا سه الله 4 


ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة ٠.‏ كا روى ذلك عن 
المسن النصرى وغيره : لأنه للا أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له . 
اه عليه لجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته. ولو لم يدم 
ويذ كر عا فيه من الفجور والعصية أو الدعة لاغتر به الناس ٠‏ ورا 
حمل بعضهم عل أن رتكتراهر طلعلم. .ورزداد ارا عو يرا 
وغوراً ومعاصى . فإذا ذكر با فيه انكف وانكف غيره عن ذلك 
وعن ينه وعخالطته #قال اطي الصوف + ازغون عن كر الفاشي؟ 
و كوووها قد ى عدر لان وقد روي قوع عاذ ريه 
أسم حامع لكل متجاهر تعصية أ و كلام َس عم يدل السا مع لهعلى خُور 
قلب قائله . 


ولهدا كان ا للمحر إذا أعلن بدعة أو معصية 5 وا 3 
تبتكا . أو مخالطة لمن هذا اله حيث لا يالي بطعن الناس عليه . فإن 
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ييه نوع تعزير له ٠‏ فإذا أعلن السيئات أعلن مره ٠‏ وإذا أسر أسر 
غره . إذ الهمجرة هي المجرة على السئئات . وغرة السئات غرة مامهى 
اله عنه . كا قال تعالى : ( وَآلرجرَكَمَجْر ) وقال تعالى : ( وَأَْجْرَمةمَجْا 


جملا ) وقال : 2 ( وَمَدَدرَلَعَلِخْف الكتب داعم ايت أله يَكفْريا 


وَمُسَتمَرَأَاهكا تفَعدُوأمعَهُمَحَقَكوْض وأ حَريث عبر وهر ) 


وقد.ووى عق من بن الخطات: أن انه عند 'الرعن لا شرت 
الجر كصر 3 وذهب به حو إن أمير مصر مرو بن العاص لنجلده 
الحد . جلده الحد سرا ٠‏ وكان الناس يجلدون علانية . فبعث عمر بن 
الخطاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك ٠‏ ول يعتد عمر بذلك الخجلد حتى 
أرسل إلى ابنه فأقدمه الدينة لخلده الحد علانية ٠‏ ولم ير الوجوب 
سقط بالحد الأول وعاش أنه بعد ذلك مده 9 حس ص ومات 0 و 
عت من ذلك 5 بعد الموت - زمه الكذاون . 


قوله تعالل : ( لاتْخْذْمٌ يَارأْقةفِدبوائه ١)‏ الآية : نهى 
تماق عنا ياج انه العيطاق :فق المقوراة عموما وى امن الف ايان 
خصوصاً . فإن هذا الياب مبناه على الحبة والشهوة والرأفة التى يزينها 
الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش والرأفة مهم اء حتق 
سخل كثير من الناس يسبب هذه الآفة في الديثة وقلة الغيرة إذا 


اذك 


رأ من مهبوى بعض اماصلين به 7 بعاشره قم ا ا را رأى له 
مخنة أو جمبلا وضابة وعشقا . .ولو كن ولده وأف به ».وظن أن هذا 
من رحمة الخلق ٠‏ ولين المانب بهم ٠‏ ومكارم الأخلاق ٠‏ وإنما ذلك 
دياثة ومهانة . وعدم دين وضعف إان . وإعانة على الإثم والعدوان . 
وارك لتنا عن الفحشاء .اكز .. 


وتدخل النفس به فى القيادة التى هي أعظم الديائة . كما دخلت 
غوز السو ء مع قومها فى استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتبان 
الذ كران والعاونة لهم على ذلك ٠‏ وكانت في الظاهر مسلمة على دين 
زوجها لوط 0 الناطن مثافقة عل دن قومهبا ٠.‏ لا تقل ملم 3 
اكه اوط :فانم سكن 8 عه و اطي ,6 فيل اللددزة. الوا 
صر هم بوسف 3 فاممن أعن ا العريز على مادعته إليه من فعل 
الفاحشة معبا ؛ ولبذا قال (33 لشن اح لهم دعوتو إلنو: ) 


وذلك فد قولية ( إِتَالْمَسْهَافصَلْلِمينٍ ( 


وشت ا لنقيتة الننو القن مرقى ١‏ القلقه دقان لعي 
توجب السكر ٠م‏ قال تعالى عن قوم لوط : ( إِمملففْسكريهم 
يَعَْهُنَ ) ؛ وفى الصحيحين واللفظ لمسلٍ مدي ان عار عن 
/ 31 الله عليه وس قال : « العينان تزنيان وزناها اللنظر » 
نك إلى عرو فكتر عن لان يحكون ماضوق بن اده 
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الأنواع المذكورة فى هذا الحديث : كالنظر . والاستمتاع , والمحاطبة . 
ومنهم من يرتق إلى اللمس والمباشرة ٠‏ وممهم من يقبل وينظر . وكل 
ذلك حرام وفك اناا شعن :وغل أن تأعدنا بالزناة رافة بل قي 
علييم الميد فكت ماهو دوا ذلقةمن. موادت ناطين “وم 
وتوبيخ وغير ذلك ؟! بل ينبغي شنان هد وقليهم على ما يتمع 
به الإنسان من أنواع الزنا المذ كورة فى هذا الحديث المتقدم وغيره 


وذلك أن الحب العاشق وإن كان إنما بحب النظر والاستمتاع 
بصورة ذلك الوب وكلامه فلدس دواوؤه فى أن يعطى نفسه محجوها 
ولو قينا طن :للك الأبنه شوقن نو اريف ذا اعترن دنا بوه أذ 
جزع من تناول الدواء الكريه فأخذتنا رأفة عليه حتى نعه شربه فقد 
أغاء هل لها شية: أن ملك وعز حر لك عن لق قيزو اف شقية فنياك 
ومكذا الذي الناقق. ووه تكو ميض قلس الزاقة به والرحة 
1ك عا نميوادين اوناك بولا ها عل ذلكدولاان عكن بهن 
رلك ها ننس من الذاعاك الى زيل مرطة ع “قال شال ورك المنو 
تَنْمْعَ نالْمَحسآ وَالشكر ) أي فيها الشفاء وأ كبر ءن ذلك . 


لال افق يق أرنز هذا قعل كبو الس الت ]و كان لتنا ميل 
الصلاج وما فبها من الأذ كار والدعوات 4 ذأث نحمى عما يقوىي داعم 
يزيد علته وإن اشتهاه . ولا يظن الظان أنه إذا حصل له استمتاع 
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محرم يسكن بلاؤه . بل ذلك وجب له الزعاجاً عظها ٠‏ وزيادة في 
النتلاء والزض'ق الال اانه وإن سكن بلاؤه: .وهيدا .ماله عقي 
استمتاعه أعقّه ذلك عرضاً عظبا عسيراً لا يتغلص منه ء بل الواجب 
دفع أعظم الضررين باحتمال أدناها قبل استحكام الداء الذي ترامى به 
إلى الحلاك والعطب . ومن العلوم أن ألم العلاج النافع أيسر وأخف 
من ألم امرض الباق . 


ومهذا يتبين لك أن العقوبات الصسرعية كلها أدوية نافعة بصلم الله 
مها مرض القلوب . وهي من رحمة الله بعباده ٠‏ ورأفته هم . الداخلة 
قاقولة تمان ون اكت درم لوك )افكت الدهلاه 
الرحمة النافعة لرأفة حدها بالمريض فبو الذي أعان على عذابه وهلاكه . 
وإن كان لا ريد إلا الخير . إذ هو في ذلك اهل أحمق ٠‏ 5 يفعله 
بعض النساء والرحال الال عرضام . ومن يربونه من أولادم وغامائهم 
وغيرم فى برك تأديهم وعقوبتهم على عا حل و الع مارودر كرنة 
من الخير رأفة مهم ٠‏ فيكون ذلك سيب فسادم . وعداوتهم . وهلاكيم . 


ومن الناس من تأخذه الرأفة مهم لمشاركته لم فى ذلك المرض 
وذوقة ها ذاقوه هن قوة الشروة ورزودة القلن: والقياثة + "فثر لك .ها اع 
الله به من العقوية 2 وهو 2 ذلك من أظلم الناس وأدبثيم قَّ حدق نفسة 


ونظرائه 3 وهو عنرلة جماعة من رادي قد وصفا هم الطيب مأشفم 


للك 


فوجد كبيريم عرارته فترك شربه ٠‏ ونبى عن سقيه لباقين . 

وهنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزانبين محبوبا له » إما أن 
بكرن نكا العرركة وهاه رصقو ٠‏ شوو ا ردقو شتا 1 لوده 
أى الاعشانه الدم أ ايهو كفن الننا اوعس ذلك هاو اليا 
العذاب من الألم الذي يوجب رقة القاب . ويتأول : « إِنا برحم الله من عباده 
الرحماء» ويقول الأحمق7©: «الراحمون برهم الرحمن ؛ ارحموا من في الأرض 
حم من ف السماء » وغير ذلك . وليس م قال . بل ذلك وضع 
الشيء في غير توطقة انيل قنية ووواق اطديك :لا يل انه 
ديوث » تن لم يكن مبغضا للفواحش . كارها لما ولأهابا . ولا يغضب 
عند رؤيتها و“اعها لم يكن مريداً للعقوبة عليها ٠‏ فسقى العذاب عليها 
يوجب 1 فلله. قال تعالى : ( لتَْحْذْم يبماراقة ف باه ) الآية . 


إن د, ن الله هو طاعءته وطاعة رسوله المنى على محته وحصة رسوله ٠‏ 
وأن يكون الله ورسوله أحب إلبه مما سواها ؛ فإن الرأفة والرحمة بحبها 
الله ٠‏ مالم تكن مضيعة لدين الله 

وفى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنا يرحم 
الله دن عناده ال رحماء « وقال : «لا يرحم الله من لا ررحم التاون ( وقال : 


)١(‏ مستدلاً بالحديث 
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« من لايرحم لايرحم » وفى السئن : « الراحمون برحمهم الور 
أرخموا من فى الأرض رمك من فى السماء » . فهذه الرحمة حسنة 
مأمور بها أس إبحاب أو استحاب ٠‏ مخلاف الرأفة في دن الله فانها 
عنمي عنما 


والشيطان يريد من الإنسان الإسراف فى أموره كلها ٠‏ فإنه إن 
رآ مائلا إلى ال رحمة زين له الرحمة حتى لا بسغض ما أبغضه الله ؛ ولا بغار ل 
بغار الله منه » وإن رآه ماثلا إلى الشدة زين له الشدة فى غير ذات 
لله حتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة مايأمص به 
لله ورسوله . ويتعدى في الشدة فيزيد فى الذم والغض والعقاب على 
ماحيه النه.وويتواة #افية تررك ما امن اسه م الرحية والأحسان 
وهو مدموم مذنب في ذلك . ويسرف فيا أمر الله به ورسوله من 
العدة بق قلق الدوة وهو هق إشرافه قم أمزه: + اقالاء لدشدتية 
والثانى مسرف ٠‏ ( إِكَدمُلَاي ب المشرفيت ) فليقولا حميعاً : ( رَبََا 


أعفر لما ذنوسا وَإِسْرَاضَاقَآمرِنَا وتيت أقدامنَاوانصرْبَاعلَالْمَو م الكَدريّ ) . 


وقوله تعال  :‏ ( نكم موسو له ولو اضر ) فالمئؤمن بلله 
واليوم الآخر يفعل ما نحه الله ورسوله ٠‏ وببى عما يبغضه الله ورسوله . 


ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه ينيع هواه فتارة تغلب عليه الرآفة 


لض 


.هوى . وثارة تغلب عليه العدة ة هوى ١‏ فيتبع ماءهواه فى الاين بغير 
هدى من الله ( وَمَنْأَصَلُ مم هوب ةبصَيْر هُدَى م أله ) فيان 
الزنا من الكبار ٠‏ وأما النظر والباشرة فاللمم منبا مغفور باجتئاب 
الكبار ‏ نان اص عل الظن أو عل اللاشرة هار كهرة ب وقد .كن 
الإصرار على ذلك أعظم من قليل الفواحش ٠‏ فإن دوام النظر بالشهوة 
وها تتفل ةمعن" السعرى والمتاعرة: والماقرة قد يكون أعظم 3 
فساد زنا لا إصرار عليه ؛ ولهذا قال الفقباء فى الشاهد العدل : أن 
لا باق كر ٠‏ ولا يصر على صغيرة . وفي الحديث لأرفوع « لاصغيرة 
مع إصرار ٠‏ ولا كبيرة مع استغفار » 


بل قد يننبي النظر والمباشرة بالرجل إلى الغرك . ما قال تعالى : 
( وَصَِتَ لئاس مَنْيتخِدٌ مِن دون لَه أَندَادَا لبو مكشب_اللّه ) . 
ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محة الله وضعف الإعان . 
والله تعالى إعا ذكره في القران عن امرأة العزيز المشركة . وعن قوم 
لوط المشركين ٠‏ والعاشق المتيم يصير عبداً لمعشوقه . منقاداً له ٠‏ أسير 
القاب له . 


وقد جمع الله بى صل الله عليه وسل ذ ذكر الحدود أن اليك قفافتة 
دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فأ روآه 1 عن ار من كال 


قال اول الله صلى الله عليه وسلم : «< هن ت شفاعته دون حد 
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من حدود الله فقد ضاد التق احرف ومن خاصم في باطل وهو يعلم 
م يزل فى سخط الله حتى يمزع ٠‏ ومن قال في مسلٍ ما ليس فيه حبس 
في ردغة البال حتى يخرج مما قال » فالشافع فى تعطبل الحدود مضاد 
نذ اق أترف + ان ان أمر النقونةة عل “تيد لوف + فاة حو أن 
تأخذ الؤمن رآفة بأهل الدع والفجور والمعاصي والظامة . 


وجماع ذلك كله فما وصف الله به المؤمنين حدث قال ( أَذْلَوِعلَالْمُؤْمِنِينَ 
لرَوَعَلَالكَفِرِنَ ) ١‏ وقال ( أيْدَعَلَالكَُرِيْحَاءيتجُمَ ) فإن 
هذه الكبار كلها من شعب الكفر . ولم يحكن السلم كافراً جرد 
ارتكاب كبيرة ؛ ولكنه يزول عنه اسم الإيمان الواجب .كم فى الصحاح 
عنه صلى الله عليه وسلم : « لايزتى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » 
الحديث إلى آخره ففيوم من نقص الإعان ما يوجب زوال الرأفة والرحمة 
مم ٠‏ واستحقوا بتلك الشععة من الشدة بقدر مافها ٠‏ ولا منافاة بين 
أن يكون الشخص الواحد يرحم وبحب من وجه . ويعذب ويبغض 
من وجه آخرء وياب من وجه وبعاقب من وجه فإن مذهب أهل 
السنة والماءة أن الشخص الواحد يجتمع فيه الأمران » خلافا لما يجمه 
الخوارج وحومم من العتزلة ٠‏ فإن عندمم أن فز استعق العدا سفن اغل 
القبلة لا حرج من النار ٠‏ فأوجموا خلود أهل التوحيد . وقال من استحق 
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ولهذا حاء فى السنة أن من أقيم عليه الحد والعقوات وم بأخذ 
المؤمنين به رأفة أن برحم من وجه آخر فبحسن إليه ويديى له . وهذا 
الحانب أغلب فى الشسريعة . م أنه الغالل في صفة الرب سبحانه .م 
فق الصحيين: :و إن. الله كنب كتاا فهو موضوع عنده فوق 0 : 
إن رحمتى تغلب عضى » وفي رواية « سبقت عضى » وقال : 
عِبَادى أَيََأنا الْعَفُور لتحم * وَأنَّ دن ولتت تالاه ( 0 : 
كاله سَدِيد الْعَِابِوأَنَالَهَ حَمُورَحِيٌَ ) خعل ال رحمة صفة 
لخد كووةق أعائة انلسق: .وام :العنات والمقات شعلا :فق مقدولاتة 
غير مذكورين في أسمائه 


جد 
3 
١١‏ 
0 
سما 
سحا 


ومن هذا الاب ما أعى الله به من اافلظة على الكفار وانافقين 
فقال تعالى : ( بَِكمااَلبىجَه دِالْحكُمَرَوالْمْتفِقِ وعلط عَليِمَ ) 
وقال : ) لَاتَنَحِدواْعَدُوَى وَعَدُ 0 : ا الآيات . 
الحادلة . وقد نت في كيم مدل عن 0 عن حطان بن عبد الله ء 
عن عبادة بن المامت : « أن الى صلى الله عليه وسل قال : « خذوا 
ني : قد جعل الله لمن سيلا : اليكر بلبكر جلد مائة وتغريب عام ؛ 
والثب الثب جلد مائة والرجم 34 


وفى الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أنه صلى الله 
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عليه وسلٍ : « اختصم اله.زجلان + ققال احلدها * بارسول: الله ١‏ فط 
ننننا كات الله مبوقال الآلدر د وهو أفقةاملة حت نا وسول الله ! افص يننا 
بكتاب الله وائذن لي : إن ابي كان عسيفاً على هذا . وإنه زتى بامرأته 
والتدوت ,ننه عانة "خاة وولدة مدو ال سات اهل الع فقالوا : على 
ابلك جلد ماثة وتغريب عام . فقال الى صلى الله عليه وس : لأقضين 
يذ" كتات الع أما الائه كاة: والوليدة “ره علق :وغل امك لك 
مائة وتغريب عام ٠‏ واغد يا أنس على امرأة هذا فإن اءترفت فارحها. 


فاءترفت فرحهما » . 


فبذه المرأة أحد من رحه النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ورجم 
ا البوديين عل باب مس دده ٠‏ وم ماعن ن مالك 3 ورحم 
الغامدية : ورجم عير هو لاء 8 وهدا الحديث بوافق ماق الآبة دن 
بيان السبيل الذي جعله الله لحن : وهو جلد مائة وتغريب عام فى السكر. 
وفي الثمب الرجم . لكن الذي في هذا الحديث هو الجلد واللى 
لللكر من الرحال ٠‏ وأما الآية ففهيا ذكر الإمساك فى البوت للنساء 
خاصة :5 ومن فقباء العراق من لايوجب 0 الحد ري 3 ومنهم دكن 
يغرق بين الول راف 8 أن أكرم لا يوجبون مع رجم جلد 
مائة 20 وموم من يوجبهأ جضعاً 3 فعل 1 بسراحة الهمداننة حدث 


حادها م رجها ا وقال :0 جادما 5 الله . و رحمتها لسنة سه » 


لض 


وؤاه التغاري:: وعن أحد فى ذلك رواتان:: 


وهو سحأنه د قَّ سورة النساء م ختص النساء من العقوبة 
بالإمساك في البيوت إلى المات . أو إلى جعل السيل ثم ذكر ما يعم 
الصنفين فقال : ( وَالْدَانيَأَتنِنِهَاِنِكُمْ فَنَادُوْهُمَا ) ففإن الأذى يتناول 
الصنفين 3 وأهننا الامساك فمختص بالنساء 0 فالنساء يؤدين و نحسين 3 
بخلاف الر حال فيانه ' 0 فهييسم بالجدس : لآن للداة يجب أ تصان 
ويحفظ عا لا يجب مثله فى الرجل . ولهذا خصت بالاحتجاب . وترك 
إبداء الزينة » ورك التبرج . فيجب في حتها الاستتار باللباس والبيوت 
دالا حت فى حق: اروجل + الآن اظبوو. ١‏ القساء تع الفقة © .و الرعال 


وقوله ( مَأسْتَديدأ علَتهنَأَريصَةَ يَنِحكُمْ ) دل على شيئين : على 
أن الفات: لشاف غ«الفامقة آرم عنوفق أن العيداء باعل لهاتنا 
بحب أن يكونوا منا . فلا تقبل شهادة الكفار على المسامين. وهذا 
لا زاع فيه . وإنا التزاع فى قبول شبادة الكفار بعضهم على بعض ٠‏ 
وقنه قو لاق عن أحن: و ها عنده وعند أحاءه أنها لا تقل 57 
مالك والشافعى . والثانة أنها تقل . اختارها أبو الخطاب من أصحاب 
أحمد . وهو ل أن ختيقة دوعو عه الكتابه والنة وقدة قال 
الى على الله عليه وس :لاخر شبافة أهل ملة عل آهل مل إلا . 


يذ 


أمتى فإن شهادتهم جوز على من سوام » فإنه لم بنف شهادة أهل اللة 
الواحدة بعضها على بعض . بل مفهوم ذلك جواز شهادة أهل الماة 
لواحدة بعضها على بعض ؛ ولكن فيه بيان أن المؤمنين تقبل شهادتهم 
على من سوام لقوله تعالى : ( وَكَدَِكَ جَعَلتَكُ أمَّدُوَسَطالَِحُووأ ُهَدَآَ 
عَلَاَلنَايس ) وفي آخر الحج مثلها . 


وقد ئنت فى صحبح البخاري عن أنى سعيد الخدري عن اللنى صلى 
لله عليه وسلم قال « يدعى نوح يوم القاية فتال اله بلخف؟ 
فيقول : نعم ! فبدعى قومه . فيبقال هل بلفك ؟ فيقولون : ما حاءنا 
من بشير ولا نذير » فيقال لنوح انعو لغيه للقت افشرل 7 مجنو امه : 
فيؤتى © فتعهدون أنه بلغ » وكذلك في الصحيحين من حديث أنس 
فى شهادتهم على تلك الجنازتين ٠‏ وأنهم أتنوا على إحداها خيراً ٠‏ وعلى 
الأخرى شرا . فقال : « أتتم شهداء الله فى أرضه » الحديث . 

ولهذا لما كان أهل السئة والاعة الذين حضوا الإسلام ول يشوبوه 
بغيره كانت شهادمهم مقبولة على سار فرق الأمة مخلاف أهل الدع 
والأعواء ٠‏ كالخوارج والروافض ٠‏ فيان بنهم من العداوة والظلم ماتخرجهم 
عن يال هذه الحقبقة التى جعلها الله لأهل السنة ٠‏ قال الى صلى الله 
عليه وسلم فيم : « حمل هدا العم من كل خلف 0 4 شفوت 
عن اريقف الفالين: ح فال «الطايق ه وتاويل, ااطاهلين 6 
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وقد استدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض - 
الآبة التى فى المائدة وهي قوله ( 00 لت 
َلْمَوَتُ حِيِنَالْوْضِيَّةِأنْسَانِدُوا عَذَلِ يَسْحُأَوْءَاحَرَآنِ مِنَغَيْركُم ) الآبة ٠‏ 

9 قال من أخذ بظاهر هذه الآية من أهل الكوفة : 
دلت هذه الآبة على قبول شبادة أعل الذمة على المسامين : فيكون فى 
ذلك تنبيه ودلالة على قبول شبادة بعضهم على بعض بطريق الأولى ٠‏ ثم 
نسم الظاهر لا وجب 6 الفحوى والتشيه . وهذه الآبة الدالة على 
نصوص الإمام أحمد وغيره من أعّة الحديث الموافقين للسلف فى العمل 
مهاده الآبة وما يوافةها من حمست" وخ وأقوى ٠‏ فيان مذهبه قبول 
شبادة أهل الذمة على المسامين في ارم الم ٠‏ لأنه موضع ضرورة 
فإذا حازت شبادتهم لغيرمم فعلى بعضهم أجوز وأجوز 

ولهذا يجوز فى الشهادة للضرورة مالا جوز فى غيرها ء 5 نقبل شهادة 
النساء فيا لا يطلع عليه الرحال ؛ حتى نص أحمد على قبول شهادتهن فى 
الحدود الى تكون فى مجامعهن الخاصة . مثل الخامات . اوناك وو 
ذلك . فالكفار الذين لا مختلط هم افون اول أن قال شيادة 
بعضهم على بعض إذا حكنا ينهم ٠‏ وال أمرنا أن نحكم بنهم. 
الله بى صلى الله عليه و سم رجم الزانيين من اليهود من غير سماع إفرار 
00 شهادة مسل عليها ٠‏ ولولا قبول شبادة بعضهم على بعض لم 
بجر ذلك والله أعم ْ 


0 


ثم إن في ولي مال بعضهم بعطاً رزاع ء فهل يتولى الكافر العدل 
في:دينة مال ولدهالكافر؟ على قولين'ق مذهب أحد وغينه والضوات 
القطوع به : أن بعضهم أولى ببعض ٠‏ وقد مضت سنة اللنى صل الله 
عليه وسلم بذلك وسنة خلفائه . وقوله تعالى : ( كَتَادُوْهُمَا ) أمر بالأذى 
واليد كر كقعد يو مه ولا درمت ين :كك انك إيذاوعا 
ولفظ « الأذى » استعمل فى الأقوال كثيرا كقولة +( يصْروت إل 
أدعيد )تتوقولة 0 3 ولت وذو امةوتشلة )1 ٠: ١‏ واد روي 
لْمُؤْمن وَالْمُؤْمِئتٍ بِعَرمَاأحسَبْوا ) ( وَمهُم ال نْؤْدْودَالتَيَ ) 
وقول الى صلى الله عليه وسلم لا سيك عار على أذى عه من 
الله » ونظارٌ ذلك كثيرة ذكرناها في «كتاب الصارم المسلول » . وهذا 
كم قال 0-7 لله عليه وسل فى شارب الخمر « عاقبوه وآذوه » 
وقال ( فَإسْتَابَا وَأصْلَحَادََعْرِضُواْعَنْهُمَآ ) والإعراض صو الإمساك 
ع الال" 


فالملانت لازال يؤذى وينبى وبوعظ ويوبخ ويغلظ له فى الكلام 
لا يتوب ويطيع الله . وأدنى ذلك هجره فلا يكلم بالكلام الط 
000 النى صلى الله عليه و سلم والمؤمئون الثلاثة الذين خلفوا حتى 
ظهرت توبتهم وصلاحيم ٠‏ وهذه آبة محكمة لا نسخ فيها » فن أنى الفاحشة 
من الرحال والنساء فإنه يجب إبذاؤه بالكلام الزاجر له عن العصية إلى 


ون 


أن اتوفة نو للك ذلك غنود كدر ولا سن الأ جا كرق: اجرا زد 
داعياً إلى حصول المقصود وهو توبته وصلاحه ؛ وقد علقه تعالى على هذين 
الأمرين : التوبة . والإصلاح . فإذا لم يوجدا فلا يجوز أن يكون الأمر 
بالإعراض موجوداً فيؤذى . والآية داأت على وجوب الإيذاء للذن 
بأثبان الفاحفة:منا ».ودلت هل :وننتوب الاجر القن عع الأذئ: فى حق 
من تاب وأصلح ٠‏ فأما من تاب بترك فعل الفاحشة ولم بصلح فقد 
تنازع الفقباء هل يشترط في قبول التوبة صلاح العمل ؟ على قولين فى 


ك0 ع 
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وهذه نشه قوله تعالى :2 ( وَأدَااَنَلَالاَحْهرْلكَوم فَاكَنلواالْمْفْرِكِنَ 
عَيِثُ وعدتو 1 إلى قله :و تإناتائوا وكامو المتارة وا لتك مكلا 
لهم ) فأعى بقتالهم . ثم علق مخلية سبيلهم على النوبة والعمل الصالح : 
وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ٠‏ مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب 
اد ع ثم إن صلوا وزكوا وإلاعوقبوا بعد ذلك على ترك الفعل ؛ 
لأن الشارع 0 شرع الكف عن أذاهء ويكون الأمى فيه موقوفا 
على الهام ٠‏ وكذلك النائب من الفاحشة يسرع الكف عن أذاه إلى أن 
بصلح فإن أصلح وجب الإعراض عن أذاه : وإن لم يصلحلم يجب الكف 
عن اذاه . بل يحوزاو تحب اذاه . 


وَهنه ااا مقدل عا عل :النوين: الأنئ بو الأفق وإن كن 


١ 


يستعم ل كثيراً فى الكلام فى عرتكب الفاحهة فليس هو مختصاً به .م 
قال الى صلى الله عليه وس ذخ لفق فق القلة 472 إنك :قف ديك الله 
ورسوله » . وكذلك قال فى حق فاطمة ابثته« ريثي ماراها ويؤذني 
ما آذاها » وكذلك قال لمن أ كل الثوم والبصل : « إن الملائكة تتأذى 
مما يتأذى منه بنو آدم » وقال لصاحب السهام : « خذ بنصالها ثلا 
توق أحدا من 'المدالبين ونوقة “قال تعالى 2( كإذا طوتتر ابتك واولا 


وه دب« 


مسرن دين دل كان يوْذِىأَلتَنَ ) . 


وقوله تعالى : (كَإ نكب وَأَصَلَحَا) هل يكون من توبته اعترافه 
بالذنب فإذا ثدت الذنب ؤقراره كك إقزارنة كدت الغيوة عل إفرارة 
و نت لشبادة شهود هل يعد بذلك 0 ؟ فه زاع 0 00 الإمام 
أخد أنه لانوية أن جد + وإنا الثوية كن أقر .وتاب + واستدل بقصة 
على بن أ طالب أنه أى جاعة نم- تمن شهد عليهم بالزندفة فاعترف منهم 
صلى الله عليه - لعائيشة « افكت ألممت ينذا فاستغفرى الله 
وتولي إلنه ٠‏ ان العسد إذا اعترف بدنه 9 تاب تاب الله عليه » 
روآه البخارف ' 


الحديث :0 »م من 020 بغىء من هده ع م سار الله 3 


ا 


فانه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله » . وفى الصحيح : « كل 
أمتى معافى إلا الجاهرين ٠‏ وإن من الجاهرة أن يديت الرجل على الذنب 
قد ستره الله عليه فكشف ستر الله عنه » فإذا ظبر من الممد الذنب 
فلا بد من ظبور التوبة » ومسع الجحود لا تظهر التوبة . فإن الحاحد 
يزعم أنه غير مذنب ؛ ولهذا كان السلف يستعملون ذلك فيمن أظير 
بلقة أو ووأ + نؤان عيذ أن حال الضالن + وعدا طن نال 
الغضوب عليهم ٠‏ ومن أذاه منعه ‏ مع القدرة ‏ من الإمامة . والح . 
والفقناة ايندو الزوانةاع: رو االعيادة ج نوا سيق الققر #فالشفل الققون اي 


وقوله : ( وَالَدَانِيَأِهَامِسحَكُمكََادُوْهُمَا ) فأس بإيذائها ولم يعلق 
ذلك على استشهاد أربعة م) علق ذلك فى حق النساء وإمسا كبن فى 
اللبوت . و عن به هنا 6 اح بها ختالك :4و لبين هدا من باب حمل 
امطلق على القيد . لأن ذلك لابد أن يكون الحك واعدا تتفل 
الإمتاق . فإذا كان الك متفقاً في الحنس دون النوع كإطلاق الأيدي 
فى التيمم وتقبيدها في الوضوء إلى المرافق . وإطلاق ستين مسكيناً في 
الإطعام وتقبيد الإعتاق بالإعان . مع أن كلاها عبادة مالية يراد مها 
نفع الخلق . وفى ذلك تراع بين العاماء . 
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قوله : (وَأْمَهَدثْ نيكم وَرَبِبْكْمْ الف خجورحكم ين نايك 


و 


ل دَخَلْثْميِهِنَ ) الاآبة : وقوله تعالى : ( وَلَاتَكِحوأْمَائَكمَ 
كال فو ررك لكا لا ناكل شت )قاب الميدا ةو الايفوة وبمار 1ه 
الفيوة ‏ العغرط:ى لزانت كافنة حوقلوا :+ اموا ما أهم الله 
والبهم هو المطلق . والمشروط فيه هو المؤقت المقيد . فأمبات النساء 
وحلائل الآباء والأبناء يحرمن بالعقد . والربائب لا بحرمن إلا إذا دخل 
بأمباتين #4 كن تازعوا عل الت كلدغول »هدق قوليق ق تدعت 
أحمد ٠‏ وذلك لأن الحكم مختلف . والقيد ليس متساوياً في الأعيان ؛ 
فإن بحري جنس ليس مثل محري جنس آخر يخالفه .كم أن حرم 
الدم واليتة وهم الختزير لما كان أجناساً فليس تقبيد الدم بكونه مسفوحا 
مون تنية بنش لاخر كر بساينة 4 بوهطا العم درن 
الريسة مدخولا بأمها . والدخول بالأم لا يوجد مثله فى الحليلتين وأم 
لمرأة ؛ إذ الدخول فى الحليلة +ها نفسها . وفي أم المرأة بنتها . 


وكذلك المسامون لم يحملوا الطلق على المقبد فى نصب العهادة ؛ 
بل لما ذكر الله فى آبة الدبن رجلين أو رجلا وامرأتين وفي 
الرجعة رجلين أقروا كلا منها على حاله ؛ لأنسبب المكم مختلف 
وهو امال والبضع . واختلاف السب يؤثر في نصاب الشبهادة. وما فى 
إقامة الحد فى الفاحشة وفى القذف بها اعتبر فيه أربعة شهداء فلا يقاس 
بذلك عقود الإعان والإبضاع . وذكر فى حد القذف ثلائة أحكام : 


ان 


جاد كمانين ٠‏ وترك قبول شهادمهم أبدأ ٠‏ وإنهم فاسقون ( إِلَاأينَ 
تَأبوأمن بعد ذلك ولحو أوإنَللمَعَفُور ‏ م ( وَأنالقوية لا.رفع 


الملد إذا طلله القذوف . ورفع الفسق بلا تردد ٠‏ وهل ترقع انع 
من قدول الشبادة ؟ فأ كثر العلماء قالوا ترفعه . 


وإذا اشتبر عن شخص الفاحشة بين الئاس لم يرجم ؛ لما ثنت فى 
الصحبح عن ابن عباس أنه لما ذكر حديث الملاضة وقول النى صلى 
الله عليه وسل : « إن حاءت به بشه الزوج فقد كذب عليها ٠‏ وإن 
حاءت به يشه الرجل الذي رماها به فقد صدق علبها » خاءت به على 
التق التروه ٠‏ فقال النى صلى الله عليه وسلٍ : «لولا الأعان لكان 
نوها شان #افقيل لان عانى + أعتيله لًْ قال فيها رسول الله 
صل الله عليه وسم « لو كنت راجاً أحداً بغير ببنة ل رجمتهاء ؟ فقال : 
لاء تلك اعرأة كانت تعلن السوء في الإسلام : فقد أخير أنه لا يرجم 
هذا لحري وق كين عمف الشعمن العو . 


ودل هذا الحديث على أن الشه له تأثير فى ذلك وإن لم يكن 
بنة » وكذلك ثبت عنه أنه لا م عليه بتلك الخنازة فأتتوا عليها خيراً 
إلى آخرء قال : « أتم كبناء' اسا ق أرظةي .وق: المنقت .عنه آنهقال 
« بوشك أن تعلدوا أهل النة من أهل النار ٠‏ قبل : يارسول الله ! 
وم ذلك ؟ قال : بالثناء الحسن . والثناء السىء » . فقد جعل الاستفاضة 


>36 


حجة وبنة فى هذه الأحكام ولم بجعلها حجة في الرجم . وكذلك تقبل 
شباة أهل ‏ الكتاب كنل العية فى ارسق الث عن امد 
وكذلك شهادة الصيان في المراح إذا أدوها قبل التفرق فى إحدى 
الروابتين ٠‏ وإذا شبد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة والصى فى لحاف 
أو بدت مرحاض أو رآها 0 أو محلولي السراويل وبوجد 
مع ذلك ما يدل على ذلك . من وجود اللحاف قد خرج عن العادة 
الساي ا يارك م أحدها أو معها ضوء قد أظهبره فرآه 
فأطفأه . فإن إطفاءه دليل على استخفائه بما يفعل . فإذا لم بحكن 
باستفتن جيه الانها مايه العاهد كاق ذلك دفن أعظم. البدان 


على ما شبد به : 


فهذا الباب باب عظيم النفع فى الدين . وهو مما حاءت به الشمريعة 
الى أغلا كو سن الفضاة الف زاعتعين آنه لاايغافن أعد إلا 
بشبود عاينوا ٠‏ أو إقرار مسموع . وهذا خلاف ماتوائرت به السئة 
المعروف 8 الدشكر 3 وبعم العقالاء أ مثل هدا لا تأناه ساسة عاداة ؛ 
فضلا عن الصريعة الكاملة ٠‏ وبدل عليه قوله تعالى : ( يِتأيَاالنينَ 
امون جَآء واس ويا مسو نبوأ موميصهَدلَهَ ) . 


ففى الآبة دلالات . 


00 


أحدها قوله ٠:‏ ( إِدَجَآءدنَاي اميا )0 فأ بلتبين عند 
ع كل افد كل تدا عنين بقن الأناء ماني افبجة ون امي 
وحائيا وات ذاه انر + جوم الأقساء :فا اتضين لقو لع 
التائى + لأته ظلل الآن أنه إذا:سياءنا 'فاسق. .يننا خشية أن تضنب قوما 
يجبالة . فلو كان كل من أصيب بنباً كذلك لم حصل الفرق بين العدل 
والفاسق . بل هذه دلالة واضحة على أن الإصابة بناً العدل الواحد 
لان عا مظلفا »ذلك يذل عل قول قنادة ٠‏ اليدل الواعه فى 
جنن العقويات + فيان :سيب زول ,الآبةا يذل هل ذلك قانبا رات 
في إخار واحد بن قوماً قد حاربوا بالردة أو نقض العبد . 


وقنة: انا أندمق ١‏ اقتزي ين الفاسق .كلل لخر مدل. عل مندقة 
فقد استبان الأعس وزال الأعس بالثشت . فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم 
يخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين بها الأمور . فكيف خبر الواحد العدل 
مع دلالة أخرى : ولهذا كان أصم القولين أن مثل هذا لوث فى باب 
القسامة ٠‏ فاذا انضاف إعان الممسمين ضبان ذلك بدئة تلبعم دم المقسم 
عليه . وقوله : ( أَدَمْصِيبواْءوصهدرَةَ » حمل المحذور هو الإصابة 
لقوم بلا عم 0 أصببوا بعم زال المحذور . وهذا هو الناط الذي دل 
عليه القرآن . ما قال : ( إِلَامَن سَيِدَاَلْحَيَوَهَْيَمْكَمُونَ ) وقال :( ولا 


وأبضاً فإنه علل ذلك مخوف الندم . والندم إها حصل على عقوبة 
الوة مق الذفب 6ن عاق فى كاودة فوووا "اللدون بالغيرات» 
فإن الإمام إن مخطيع في العفو خير من أن مخطيع في العقوبة » فإذا 
دار الأعى بين أن مخطيع فيعاقب بربئاً أو مخطع فيعفو عن مذنب . 
كان هذا الخطأ خير الخطأين . أما إذا حصل عنده عل أنه لم يعاقب إلا 

وقد ذكر العاف واحن أن« التفرمو اه "ف النطة اق موطعين 
« أحدها » أن الى صلى الله عليه وسلٍ قال فى الزاتى إذا لم حصن : 
2 جاد مائة وتغريب عام (« واثان ني ا شين فأ رونه م سامة « أت 
النى 0 الله عليه ولسم دخل علبها وعندها مخنث . وهو يقول لعند 
اله أطها : إن قتعم الله لك الطائف غداً أدلك على ابنة غبلان ٠‏ فإنها 
تقبل بأربع وتدبر بثهان . فقال النى صلى الله عليه وس أخرجوم من 
بيوتكم » رواء الماعة إلا الترمذي . وفي رواية في الصحيح « لابدخلن 
هؤلاء عليكم ِ وى رواية : أرق هذا يعرف مثل هدا لايدخان علي 
بعد اليوم 5 

قال ابن جريح : الث هو هيت . وهكذا ذكره غيره . وقد 


8 


قيل : إنه هنب . وزعم بعطهم أنه مائع #"وقتل كواق :..توووئ الجاعة 


إلا مساماً « أن النى على الله عليه وسلم لعن الحنئين من الرحال ٠‏ 
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والمترجلات من النساء ٠.‏ وقال : أخ جوم هن بيوتكم ٠‏ وأخرجوا فلاناً 
وفاونا بن ال حنثين » وقد ذكر بعضهم أنهم كانوا ثلاثة  :‏ مهم 
وهيت وماتع ‏ على عهد رسول الله صلى الله عداو ٠‏ ولم يكونوا 
يرمون بالفاحشة الكبرى إما كان مخنيشهم وتأنشهم ليناً فى القول. وخضابا 
فق الأبدئ: والأرييل : كظاتق الثماة ولنا كلقي : 


وفى سنن أبى داود عن أبى نسار القرثى عن أبى هاشم عن أَنى 
هريرة . « أن الى صلى الله عليه وسلم أتى بمخنث وقد خضب رجليه 
ويديه بالحناء ٠‏ فقال : ما بال هذا ؟ فقيل : يا رسول الله يتثسه بالنساء 
فاص به فنني إلى النقيع . فقيل : با رسول الله ألا نقدله فقال : إنى 
بتع عن اتدل الملكيوني قال ١1ج‏ اكانة شعاد أساضة + 
والنقبع ناحية عن المدينة » وليس البقيع . وقيل : إنه الذي حماه النى 
صل الله علية وس لإ بل الصدقة . ثم حماه عمر . وهو على عشمرين 
فرسخاً من المدينة » وقيل : عشمرين ميلا . ونقبع الحضات قوصم آخر 
قرب المدينة . وقيل : هو الذى حماء تمر . والنقيع موضع لستنقع 
فبه الاء .كا فى الحديث : « أول جمعة حمعت بللدينة في نقيع الخضات» . 


فإذا كان الى صلى الله عليه وس قد أ بإخراج مثل هؤلاء من 
اليرت فعلوم أن الذي عكن الرحال من نفسه . والاستمتاع به ٠‏ وا 


لشأهدونه من حاسنه ٠.‏ وفعل الفاحشة الكرى به شر من هو لاء « وهو 


4 


أحق باللني من بين أظبر المسامين وإخراجه عنهم : ففان الحنث فيه إفساد 
لارحال والنساء ؛ لأنه إذا تشه ,النساء فقد تعاشره النساء ٠‏ ويتعامن منه 
وهو رجل فيفسدهن ٠‏ ولأن الرحال إذا مالوا إليه فقد يعرضون عن 
النساء ؛ ولأن المرأة إذا رأت الرجل يتغنث فقد تترجل هي وتنشه 
الرحال فتعاشر الصنفين . وقد مختار هي مجامعة النساء ما مختار هو 
مجامعة الرحال ٠.‏ 


وأما إفساده للرحال فهو أن ككهم من الفعل به كأ يفعل 
النساء ‏ عشاهدته ومباشرته وعشقه . فيإذا أخرج مسن نان النانن 
وسافر إلى بلد آخر ساكن فيه اللناس ٠‏ ووجد هناك من يفعل به 
الفاحشة . فهنا يحكون نفيه بحسه فى مكان واحد لسن معه فيه غيره : 
وإن خبف خروجه فإنه يقيد إذ هذا هو معى نفيه وإخراجه من 


نين اشاس 


ولهذا تنازع العاماء فى نني الحارب من الأرض ٠‏ هل هو طرده 
بحث لا يأوى فى بلد . أو حسه . أو بحسب ما إراه الإمام من هذا 
وهذا . ففي نتهى: الود تاوق :زواءاته آلثالثة أعدل وأحدة “افا انفنه 
بحيث لا يأوى فى بلد لا عكن لتفرق الرعية واختلاف هممهم ؛ بل قد 
يكون بطرده يقطع الطريق ٠‏ وحسه قدلا يكن ؛ لأنه يحتاج إلى 
مؤنة إلى طعام وشرات وغارسن #انولا ريمت أن الفي أسبل إن أمكن . 


لض 


وقد روي « أن هيا لما اشكى الجوع أمره النبى صل الله عليه وسلم 
أن يدخل المدينة من الممة إلى الجعة يسأل ١١‏ يقبته إلى المعة الأخرى » 
ومعاوم أن قوله : ( أوَيُنْمَوَام تَالْأَنَضٍِ ) لا يتضمن نفيه من 
بع الأرض ٠‏ وإنما هو نفيه من بين الناس ٠‏ وهذا حاصل 


بطرده وحسة 1 


وهذا الذي حاءت به الصسريعة من النفى هو نوع من الهجرة أي 
مجره . ولبس هذا كنفى الثلاثة الذين خلفوا . ولا مره كبجرم . فإنه 
منع لاس من مخالطتهم وتخاطبتهم سح أزواجهم . وم عنعهم من مشاهدة 
اللاى وحضور مجامعهم في الصلاة وغيرها. وهذا دون النفى الشروع . 
ذإن النفى المسروع مموع من الأمرين . وذلك أن الله خلق الآدمبين 
محتاجين إلى معاونة بعضهم بعضأ على مصلحة دينهم ودنيام . شن كان 
عخالطته للناس لا يحصل منه عون على الدين ٠‏ بل يفسدم ويضرم فى 
ديهم ودنيام استحق الإخراج من ينهم . وذلك أنه مضرة بلا مصاحة : 
ذإن مخالطته لمم فيها فسادم وفساد أولادهم ؛ فإن الصى إذا رأى 
صباً مثله يفعل شيا تشيه به . وسار بسيرته مع الفساق. ؤإن الاجتماع 
الزناة واللوطيين فيه أعظم الفساد والضرر على النساء والصبيان والرحال 
فيجب أن يعاقب اللوطي والزابى عا فيه تفريقه وإبعاده . 


وحماع الهجرة هي غغجرة السيئات وأهلها. وكذلك ران الدعاة إلى 


حلصن 


البدع. ومجران الفساق . ومجران من يخالط هؤلاء كلهم أو بعاونهم . وكذلك 
رلك الحهاد الذي لا مصلحة لهم بدونه اعتمم انريم 
عل ار والتقوى ٠‏ فالزناة واللوطية ونارك الجباد وأهل البدع وشربة 
ار هؤلاء كلهم ومخالطتهم مضرة على دين الإسلام : وليس فيهم معاونة 
لاعلى بر ولاتقوى ٠‏ شن لم جرم كان تاركا للمأمور فاعلا للمحظور . 
فبذا ترك امأمور من الاجتناع ؛ وذلك فعل الحظور منه . فعوقب كل 
3 6ه ناميه بعري : فإن "لمشي إقا تكون عل رلك امون أو ففل 
محظور .كا قال الفقباء : إنما يشر ع التعزير فى معصية ليس فيها حدء 
فإن كان فا كفارة فعلى قولين في مذهب أحمد وغيره . 


قال : وما حاءت به الشسريعة من المأمورات والعقويات والكفارات 
وغير ذلك فإنه يفعل منه محسب الاستطاعة . فإذا لم يقدر المسلم على 
جباد جميع المشر شركين . فإنه مجاهد من يقدر على جباده ٠‏ وكذلك إذا 
يقدر ع عقوبة ججيع الممتدين فإنه بعاقب من يقدر على عقويته . 
فإذا لم يمكن الننى والميس عن حميع الناس كان النني والحبس على 
حيبي اندر م سل ان بحس دار لا يباشر إلا أهلبا لا يخرج مها 
أو أن الأمافن إلا شهما أى فحمين + فيد اهو المكن .ما فكن 
هو المأمور به . وإن أمكن أن حمل فى مكان قد قل فيه القسح 
ولا بعدم الكلية كان ذلك هو الأمور به . فإن الشسريعة حاءت يتحصيل 
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المصالم وتكميلها ٠‏ وتعطيل المفاسد وتقليلها » فالقليل من الخير خير من 
ركه . ودفع بعض الشسر خير من تركه كله . وكذلك المرأة التشهية 
بالرحال سن شمها تحالها إذا زنت ٠‏ سواء كانت 7 3 5 ان 
جنس الحس مما شرع فى جنس الفاحشة . 


المدينة ومن وطنه ك البصرة ا تمع لشسب النساء به ولشسبه عمسن 
وكان أولاً قد أعمس بأخذ شعره ؛ ليزيل حماله الذي كان بفتن به النساء 
فنا واء: بوك3 اللا بذى أخحسن التاين وكين هذ الت قتناء الل الصدة 
فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشة يعاقب عليها ؛ لكن كان فى النساء 
من يفتتن به فأ إزالة حماله الفائى ٠‏ فإن اتتقاله عن وطنه مما بضعف 
و0 ويم أنه معاقب ٠‏ وهذا من باب التفريق بين الذين بخاف 
عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه . وليس من باب المعاقبة ٠‏ وقد كان 
مر ينفى فى اخخر إلى خببر زيادة فى عقوبة شارما . 


ومن أقوى ما بيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين فى قلومم مرض 
من العفق...ومحة: الفواحش + ومقدمامها بالأضوات الطرية : فإن الف 
إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة إلى محبة الفواحش . فعندها ببح 
مرضه ويقوى بلاؤه ٠‏ وإن كان القاب فى عافية من ذلك جعل فيه مرضاً . 
كا قال بعض السلف : الغناء رقية الزنا . 


رخض 


ورقبة الحية هي ما تستخرج ا الحية من جحرها . ورقية العين 
والمة هي ما لستخر ج به العافية . ورقية الزنا هو ما يدعو إلى الزنا ٠‏ 
وخر ج من الرجل هذا الأعى القبيم . والفمل الحنيث .كم أن الجر 
أم الحمائث ٠‏ قال ابن مسعود : « الغناء ينبت النفاق فى القاب كم ينبت 
الام القل موقا تفال لابلوين 2 (١ ٠‏ واستعر رم ناسطعت متم صويف 
ََعِتَ ليم صيَِكَ وَرَجلك وَشَاركْهرْ فِالْاَمَولٍ والْأولرٍ ) واستفزازه 
إيام بصوته يكون بالغناء ‏ كأ قال من قال من السلف ‏ وبغيره من 
الأصوات كالنباحة وغير ذلك. فيان هذه الأصوات كلها توجب انزعاج 
ا 
حتى ببق الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة . 
والنفس متحركة ؛ فيان سكنت فيإذن الله . وإلا فبي لازال متحركة . 


وشبهها بعضهم بكرة على مستوى أملس لا تزال تتحرك عليه . 
وفي الحديث امرفوع : « القلب أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت 
غليانا » وفى الحديث الآخر : « مثل القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض 
بحر كبا الريس » وني صحيس البخاري عن سام عن ابن عمر قال : 
« كانت مين رسول الله صلى الله عليه وسم لا ومقلب القلوب » وفى 
حب ميخ عن عند الله بن مرو أنه 1 النى صللى الله عليه وسح 
بقول 0 الهم مصرف القألوب اصرف قلوينا كك طاعتك «“ وفى الترحدذى 


تلض 


عق أن:سفيان:« قال : كان سول اله صلى الله عليه وسلم يكثر 5 
لول :قات القاوث فققة فلتي هله اقل قال :فقلف ار سيول 
الله ! امنا بك .وعا حت بداء فبل تخاف علينا + قال © نمم . القلو 
بين إصعين من أصابع الله بقلها كيف بشاء » . 


وقوله تعالى :2 ( أََانْلَا َك إلَارَانيَةأوَ مُرِكَة انيه لايكحها لادان 


وْمْْرِكوَحْرَمدلكَعَلَ النزييينَ ) لا أع الله 
تعالى بعقوبة الزانبين حرم منا كتها على الؤمنين مرا لما . ولما معها 


0 


من الذنوب والسيئات . م قال تعالى : (مَالْجرَآهَجْرَ ) وجعل مجالس 
فاعل ذلك المنكر مثله بقوله تعالى : ( إِتَإِدَامئْلهُمٌ ) وهو زوج له 
وقد قال تعالى  :‏ ( أَخشْرالنَطْلتووارقجَهُمْ )2 أي عشسراءم 
وقرناءم وأشباههم ونظراءم . ولهذا يقال المستمع شريك الغتاب . 


ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يغمربون ار وكان فيهم جليس لهم 
صائم فقال : ادا به فى الإلد . ألم تسم الله يقول (مَلا تَمعدُوأ 
مَعَهُمَ ) ؟ فإذا كان هذا في الجالسة والعصسرة العارضة حين فعلهم للدنكر 


يكون مجالسهم مثلا لحم فكيف بالعشسرة الداعة . 


والزوج يقال له العشير .كم فى الحديث من حديث ابن عباس 
عن الى صلى الله عليه وسلم قال : « رأيت النار ؤإذا أكثر أهلها النساء 


لضن 


يكن + قبل :+ كفرن الل :8 قال ؛ يكدون المعو يو كتوق اسان 
فاخت أنه لا بقدل «ذلك الإزاق' أو مقر لق 


باذ لمكا قالاة إعاقا إن ووم ف الغو اين وخامفة أعليا وأا 
الزالى ففجوره يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مثيركا . 


وفى الآبة دليل على أن الزاتي لدس بمؤمن مطلق الإعان وإن لم 
يكن كافراً مركا ٠‏ 5 فى الصحيح : « لا يزتي الزاتى حين يزنى وهو 
مؤمن » وذلك أنه أخبر أنه لا يكم إلا زانية أو متيركة . ثم قال 
تعالى  :‏ ( وَحْرْمدِكَعلَ الْمؤمنينَ ) قر 0 الإبمان ينعم من ذلك 
ويزجر ٠‏ وأن فعله إما مشسرك وإما زان ليس من الؤمنين الذين عنعمم 
إعامهم فق ذلك و .وذلك أت الزافة نفريا. إقساف قراف اوسيل توق 
ين و اند الوالجر قز قا بر سباع الع واي امن تحن السدوه 
وأهله ما داموا عليه . وهذا المعنى موجود فى الزانى ٠‏ فإن الزانى إن لم 
يفسد فراش فاه 0 سو ليا 6 قال الشعى من زوج 
2 من فاسق فقد قطع وميا :. 

وهذا مما يدخل به على المرأة ضرر فى دينها ودنياها ٠‏ فنكاح 
الزائبة أشد من جبة الفراش ٠‏ ونكلح الزاى أشد. من جبة أنه السد 
لمالك الاك على المرأة . فت.قى امرأة المرة العفيفة فى أسر الفاجر الزاتى 


ملحن 


الذي يقصر فى حقوقها ويتعدى عليها . 


وللهذا اتفق الفقهاء على اعتتار الكفاءة فى الدن ٠‏ وعلى شوت 
الفسخ بفوات هذه الكفاءة . واختلفوا فى صحة اللنكاح بدون ذلك . 
وها قولان مشبوران فى مذهب أحمد وغيره ٠‏ فإن من نكس زانية 
مع أنها زنى فقد رضى بأن يشترك هو وغيره فبها ٠‏ ورضى لنفسه 
القيادة والدياثة » ومن نكحت زان وهو يزتى بغيرها فهو لا يصون 
ماءه حتى لضعه فيها ؛ بل يرميه فنها وفى غيرها من البغايا » فبي جزلة 
الزانية المتخذة خدناً . فإن مقصود النكاح 00000" وهذا 
الرجل لا بحفظ ماءه . والله سبحانه شرط فى الرحال أن يحكونوا 
محصنين غير مساغين . فقال :2 ( وَأُيلَلْْبَادََآةدَلِحعْ نموا 
مويك ُحَصدينَ عيرمْسفِحيت ) وهذا المنى مما لا ينبغي إغفاله ؛ 
فآن القرا.ن قند نصة وييئة ينانا مفروضا الال + ( سي 
أَنْلتهاوَضتهَا ) . 

فأما حرم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقباء من أصحاب أحمد 
وغيرمم ٠‏ وفبه [ ثار عن السلف ٠‏ وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه. 
ولس مع ٠ن‏ أباحه ما يعتمد عليه . 


وقد أدى بعضهم أن هذه الآبة منسوحة بقوله (وَالشَصكدت). 


يحض 


وزعموا أن الغي من الحصنات . وتلك الآيات حجة عليهم ٠‏ فإن أقل 
ماق الإحصان العفة ٠‏ وإذا اشترط فه الخرية فذاك تكميل العفة 
والإحصان . ومن حرم نكاح الأمة لثلا برق ولق كت ييح الغي 
التى تلحق به من أيس بولده . 0 فسأد فراشه من رق ولده ؟! 
اتن 17 أن النسكاح هرا هو الولاءنواليق أن الذاق الا يفلا 
إلا زانية أو مشركة والزانة لا يطأها إلا زان أو مصرك . وهذا أبلغ 
فى الحجة عليم ٠‏ شن وطيع زانية أو مشركة شكاح فهو زأن. 
وكذلك من وطنها زان . فإن ذم الزاتي بفعله الذي هو الزنا حتى 
استكرهها أو استدخلت ذكره وهو تائم كانت العقوبة للزائى دون قربنه 
وعده السالة مشوظة ف كني الفقه- 


واللقصود كوله ( اناكم إِلَارَانَةَأو مقرِكَة )| فإن هذا 
يدل على أن الزاني لايتزوج إلا زانية أو مصركة . وإن ذلك حرام 
عل المؤمنين . ولس هذا جرد كونه فاجراً . بل لخصوص كونه زأنيا : 
وكذلك ف الرأة ليس لحرد غورها بل لخصوص زناها . بدليل أنه 
نيول للرآء اوالينة إذا توويك :وان دل اروب زانيسا إذا توج 
زانية » هذا إذا كانا مسلمين يعتقدان حرم الزنا . وإذا كنا معسركين . 
فيلبغي ا يعم ذلك 8 ومضموله أن الرجل الزالى ل سور - 0-2-0 
يق ,حوب + ولك بن 'موافق افائله الانسضان ‏ بوالراة إذا كاك 


لضن 


زانية لا حصن فرجها عن غير زوجها ٠‏ بل يأتيها هو وغيره كان الزوج 
زاناً هو وغيره يشتركون فى وطثهبا ءم تشترك الزناة فى وطئ 
للزاة"الواعية م واكذا: مني علية كوا الولت الذق لمش مده 


شن نكم زانية فهو زان أي تزوجها ٠‏ ومن نكحت زانينا فبي 
زانية أي تزوجته ؛ فإ ن كثيراً من الزناة قصروا أنفسهم على الزواني 
فتكون المرأة خدنا وخليلا له لايأتى غيرها . فإن الرجل إذا كان 
زاناً لا بعف امرأته . وإذا لم يعفها تشوقت هي إلى غيره “فزنت به . 
كا عو الغالب .عل نساء الزواني. أو من .يلوط بالصسان ٠‏ فإن نساءه 
يزنين ليقضين إرممن ووطرهن ٠‏ ويرا تمن أزواجين بذلك حيث لم 
يعفوأ أنفسهم عن غير أزواجين ٠‏ فبن أيظاً 0( يعففن أنفسين عن غير 
أزواجين : ولهذا يقال : « عفوا تعف نساؤك وأَباؤك . ويروا آباء كم 
تبر كم أَبناؤ 5 » فيان المزاء من جنس العمل ٠‏ وما ندين تدان . ومن 
عقوبة السيثة السيئة بعدها ؛ فإن الرجل إذا رضى أن ينكم زانية 
وقن: أن تاق مر أيهم وال نال قنمد. عقن ين" ااوستن موده 
و رحمة ٠‏ فأحدها عبن اليه وا شين لاد شر ناذا وقيت الراةة ان 
تكم زانياً فقد رضيت عمله . وكذلك إن رضى الرجل أن نكم 
زانية فقد رضى سملها ٠‏ ومن رضي الزنا كان عنزلة الزاتى ٠‏ فإن أصل 
الفعل هو الإرادة . ولحذا حاء فى الأئر « من غاب عن معصية فرضيها 


احلض 


كن كن قينها: أى كتوق اللديف لزه عمل فرق معلل 
وأعظم الخلة خلة الزوجين . 


وأبضأ فان الله قد جعل فى نفوس احم من الغيرة ماهو 
معروف . فستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرأته أعظم من غيرته على 
نفسه أن يزتى . فاذا لم بكره الو كو اوم ينا بودن حرو 
5 ا 3 00 هو زان ؟! ولهدا ' بوجد من هو ديوث 5 
تواف هكف 111732 فين الزاق لكيوة ق تقس والتدوك: لثمن له 
شهوة في زا غيره . فإذا لم يكن معه إعان بكره به زنا غيره بزوجنه 
ابس كو عه النان ودين انايد ذو انسدل ادن رلغااح جه 
ا أعظم الاك وعم أعان عل ذلك فيو كلوق © .ومن أقر 
على ذلك 6 إمكان تغييره فقد رطيه ٠‏ ومن تزوج عير نائة فقد رصي 
أن تزتى إذ لا ككنه منعها من ذلك فإ كيد النساء عظيم . 


ونا حان للرجل إذا أنت اعرأته بفاسهسة مبينة أن يعضلبا 
لتفتدى نفسبا منه . وهو نص أحمد وغيره . لأنبا بزناها طلبت 
الاختلاع منه وتعرضت لإفساد نكاحه . فإنه لا يكنه المقام معها حتى 
تتوب . ولا بسقط المهر يعجرد زناها . كا دل عليه قول الى صلى الله 
عليه وسم للملاءن لما قال : مالي . قال : « لامال لك عندها . إن 
كن سادق علا فيو عا اتتتعلات .من قرجبا ..وإن "قت 6شاعليها 


حرص 


فبو أبعد لك » لأنها إذا زنت قد تنوب ؛ لكن زناها ييح له إعضالها 


حتّى تفتدى منه نفسها إن اختارت فراقه أو 20 


وفى الغالب أن الرجل لا يزتى بغير اعرأته إلا إذا أتجه ذلك 
الغفى . فلا بزال يزتى عا بعجه فتق امرأته عمزلة المعلقة التى لاهي أم 
ولا ذات زوج ٠‏ فيدعوها ذلك إلى الزنا ٠‏ ويكون اليامث لها على ذلك 
مقابلة زوجها على وجه القصاص مكابدة له ومغايظة ؛ فإنه ما لم يحفظ غببها لم 
تحفظ غيبه . ولا فى بضعه حق كاله فى بضعها حق؛ فإذا كان من العادين 
لخحروجه عما أباح الله له لم يكن قد أحصن نفسه . وأبضاً فإن داعية 
الزاتى تشتغل عا مختاره من اللغايا . فلا تبقى داعته إلى الخلال نامة , 
ولا غيرته كافنة في إحصانه الرأة . فتكون عنده كلزانية المتخذة خدناً . 
وهذه معان شريفة لا شغى إهالها . 


وعلى هذا فالرأة المساحقة زانية ما حاء فى الحديث « زنا اللنساء 
سحاقبن » والرجل الذي يعمل عمل قوم لوط بمماوك أو غيره هو زان 
ولاه ألنا كه لذوافة قاذ تتكجه الاتزانة او دعر كوهد يكار 
فى نساء اللوطبة من تزلى بغير زوجها » ورعا زنت عن يتلوط هو به 
مرائمة له وقضاء لوطرها ٠‏ وكذلك المرأة امزوجة بمخنث ينكم ما تنكم 
ص متروجة بزان ٠‏ بل هو أسوأ الشخصين -الا . فإله مع الزنا صار 
مخثاً ملعوناً على نفسه للتخنيث غير اللعئة التى تصبه بعمل قوم لوط ء 


حصن 


فإن الى صلى الله عليه وسلم لعن من يعمل حمل قوم لوط . وثت 
عنه فى الصحيح أنه لعن انين من الرحال والمترجلات من النساء . 


وقال « اخرجوم من سونمم » 


وكقاور البواة أن تتزوج بمخنث قد اناقلت شهوته إلى دبره ؟ 
فو يوان عاق الراة م وتطعف دامته من آمافة 6 تلعف داديية 
الزانى بغير امرأته عنها . فاذا لم تكن له غيرة على نفسه ضعفت غيرته 
فل اع أنه وغيره # وذ وعدهن نهنا لفن كن غعيزة عل 
ولده وتملوكه ومن يكفله ٠‏ والمرأة إذا رضيت انث واللوطي كانت على 
دبنه فتكون زانية وأبلغ . فإن تمكين المرأة من نفسها أسبل من كين 


الرجل من نفسه 3 فاذا رصت ذلك من زوجها رصضينه من تفسها : 


ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى : ( أَلرَدِلَايَكمإلَارَايَةَ ) 
الآبة يتناول هذا كله إما بطريق عموم اللفظ ٠‏ أو بطريق التتبيه وغوى 
الحطاب الذي هو أقوى من مداول اللفظ ٠‏ وأدتى ذلك أن يحكون 
بطريق القياس كا قد بيناه فى حد اللوطي ونحوه والله عر ْ 


5 عر سا 20 ل سروح م ب ا 0007 20 5 
وقوله تعالى : ( للست ِلْحْنَ وَالْحيس للْحيدتَاتٌ والطيِبت للطيبين 


ادو طيكتٍ ) فأكر" تفنان' أن النساء الشثيات" اران 
المثين . فلا تكون خنثة لطبب . فإن ذلك خلاف الحصر ٠‏ فلا 


51 


تنكم الزانية الخنيثة إلا زانياً خبيثاً ٠‏ وأخبر أن الطببين للطيبات فلا 
يكون الطب لامرأة خيثة ؤإن ذلك خلاف الحصر ؛ إذ قد ذكر أن 
جميع الخبيئات للخبيثين فلا ت,قى خبيثة لطيب ولا طيب خبيئة ٠‏ وأ ْ 
أن حميع الطببات للطييين فلا تبقى طببة لخبيث . لححاء المصمر من 
الجانبين موافقاً لقوله : ( أل لَاَكِحإلَادَانية أو مَقرِكة وليه لابتكحهاً 
لد نومك وَْرَم َكَل النؤمِنينَ ) 

ولهذا قال من قال من السلف : مابغت امرأة نى قط . فإان هذه 
عور ة نزل صدرها سب أهل الإفك وماقالوه في عائشة . ولهذا لما 
قبل فيها ماقيل وصارت شهة استشار اللي صلى الله عليه وخ هن 
استشاره فى طلاقها قبل أن تتزل براءتها ؛ إذ لايصلح له أن تكون 
اعز أنه فين ظبية. .وقنابووئ * اهاالا يفبدل اللة دوت والدنوث 
الذي يقر السوء في أهله . 


كانم ا الحواقة على راغا عينا :اند ومو وسكا مضق اله 
النى صلى الله عليه وس 0غ لمحو من غبرة سعد آنا أغير مله 
والله أغير مني ؛ من أجل ذلك حرم الفواحش ماظهر منها وما بطن» : 
لهذا أذن الله للقاذف إذا كان زوجبها أن بلاعن : فيشهد أربع شهادات 
لله إنه لمن الصادقين . وجعل ذلك يدفع عنه حد القذف٠‏ م لو أقام 
على ذلك أربعة شبود . لأنه محتاج إلى قذفها لأجل ما أمر الله به من 


رفض 


الغيرة . ولأنها ظامه إفساد فراشه ٠‏ وإن كانت قد حلت من 


ما لسن منه . 


وقد مضت سنة الى صلى الله عليه وسل بلتفريق بين المتلانين . 
سواه حصلت الفرقة بتلاعتها أو احتاجت إلى تفريق الاك أو حصلت 
عند انقضاء لعان الزوج ؛ لأن أحدهما ملعون أو خبيث . فاقترانها بعد 
ذلك يقتضي مقارنة الث الملعون للطيب ٠‏ وفي ميم مسلم عن عمران 
إن حصين « حدبث المرأة التى لعنت ناقة لها فأمر النى صلى الله عليه 
وس فأخندها ملا روا ولك بع قال لا نصحم افده ملفولة دوفن 
الصححين عنه أنه لما اجتاز بديار تمود قال : « لا تدخلوا على هؤلاء 
امعذيين إلا أن تكونوا باكين ؛ ففإن لم تكونوا باكين فلا تدخلواعاييم 
لثلا يصكم ما أصابهم » فنهى عن عبور ديارم إلا على وجه الخوف المانع 
هه العا 


وهكذا السنة في مقارنة الظللين والزناة وأهل البدع والفجور 
وسار اللمعاصي : لابنبغي لأحد أن يقارنهم ولا مخالطهم إلا على وجه يسم 
به من عذاب الله عن وجل ٠‏ وأقل ذلك أن بكون متكراً لظامهم . ماقتا 
هم . شانئا مام فيه بحسب الإمكان . كا فى الحديث : « من رأى 
منكم متكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع 


غ1 


فقلبه ٠‏ وذلك اضعف الإعان » وقال تعالى : ( وَصَرَ آّهميَلا لذت 


َامنوا امات ورعورت: ) الآبة .: وكذلك ماد كروافن يونتف الصديق وعبله 
على خزاين الأرض لصاحب مصر لقوم كفار . 


وذلك أن مقارنة الفغار إن ينطبا الؤمق. ق اموهين : أحدها أن - 
يكون مكرهاً عليها . والثانى : أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة 
عل مسد الفارنة + أو أن يكرن:ق. ريا مقيدة رافشة دنه 
فيدفع أعظم المفسدتين باحتال أدناها . و تحصل المصلحة الراجحة باحيال 
المفسدة المرجوحة ٠‏ وفى المقيقة فالكره هو من يدفع الفساد الحاصل 
باحمال أدناها وهو الأعى الذي أكرء عليه . قال تعالى : ( إِلَامَنْ 
عر نه اتلك لمكن سدوقال: فال 7و ولا ل كل 


كاش © ” 
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لِعٍَ ) ثم قال : ( وَمَنِيُكرههنَوَِنَللَه معدإ هه نَعفورنَحيِةٌ ) 


.0 5 ل سه ووء ءاس سخ 2 2ع ابره رسف وتلل جر ورغرة 
وقال تعالى :2 ( إِنَالْذِينَنوضهم| لملتيكه ظاليى أَنفْسِيمٌ يم كدثمٌ أكنا 
- - - 3 ” - 
عء 2< لل دن الي 3 0 9 2 رسخ - ير دري سس وم وه. سكيم رةس اط ساسا و 
مستضعفينف الارضٍ الوا تكن أَرْض للم واسعة جروا فيها اوليك مأ جهام 
75 0 يرس سام 0 ا شري تي ال 00 كر 
وَسَآدَنَ مَصِيرًا * إِلَاالْمُسْتَضْعَفِينَصَالرَجَالٍ وَالَِسَ والْوَدنِ لَاسَتطِيعُوتحيلة 
011 مه و آذآ مم2 ل ووس سه وا ”0 سم بر 


هه ل د سه 2 0 
وَلَامِتَدونَ سَيِيلًا * فَأوْلتيكَعسىالله ن يعفوعنهم وكا نت اللهعفواعفورا ) 
وقال : 
شك تدس ار ص .سه 2 عله 7 روح ساح لا سه 000 ا 4 04م 
( وَمَالكَلانْمئِلُونف سب لاله وَالْمِسَْتَضْعَفِينَ م لجال وَاَليَسَلهِ وَاَلْولدنٍ ) 
الآبة . 


فقد دلت هذه الآبة على البي عن منا كة الزاتي ٠‏ والنا كة نوع 
خاص من العاشرة والمزاوجة والمقارنة والصاحبة . ولههذا سمي كل منْها 
زوحا وصاحباً وقريناً وعشيراً للآخر . واللنا كة فى أصل اللغة امحاممة 
والضامة ٠‏ فقلوبها جتمع إذا عقد العقد بنها ٠‏ ويصير بنها من التعاطف 
والتراحم مالم يكن قل ذلك ٠‏ حتى تت بذلك حرمة المصاهرة فى غير 
الوشنة "لود ذللثة والتوزارف ومننة الوفاة: وغنين :ذلك :بواوشظ ذلك 
اجاعها خاليين في مكان واحد . وهو المعاشرة المقررة للمداق . © 
قضى به الخلفاء . وآخر ذلك اجتاع الماضعة . وهذا وإن اجتمع 
بدون عقد تكاح فبو اجتماع ضعيف ؛ بل اجتاع القلوب أعظم من مجحرد 
اجتماع الندنين بالسفاح : 


ودل قوله : ( مَالطّيبَتْلاطَيبِينَ ) على ذلك من جبة المنى ٠‏ ومن 
جبة اللفظ . ودل أيضاً على الّبي عن مقارنة الفجار ومزاوجتهم ك5 
دلتغل هذا عن ذلك هق اللشواصض مل قولف 7 :3 اخثرواالين 
َلتاءَيهُمَ )2 أي: وأشاههم ونظراءم ١‏ والزوج أعم من النكاح 
ل ل ا ل 0 
دانَإنمًا) وقال : ( وَإِدَاالتتُوسَدُيْجَتَ ) وقال:( منإتتعتهيج ) 
و (كبِوٍ ) وقال :( وَمِنِكُلْيََء اربق ) وقال: ( جَحَلَضِبَادَفَين 
نين ) وقال : ( وَكَلقَسْوَْروبًا ) وقال: ( أَخلْنِيَا مِنَ كل رَدْمَيٍ 


مض 


2 5 6< 002017 5 
انين ) وقال : ( إدك من روسك وَأَوَكرِكُمْ ) : 


وإن كان في الآية نص في الزوجة التى هي الصاحبة وفى الولد منها 
فنى ذلك فى كل مشابه ومقارن ومشارك ٠‏ وفى كل فرع وتابع ف. ( َكَمَدُ 


م 0 < سج سد سار َو عر ص 0-3 سك ًَّ 2 رم ده 
يَوالَذى لويسجِذ وإداولريكن لدشريك ف الماك ولرَيكن لَهبولٌمَنَكلذل ) 


عت عير عرز مه مودت ل سد 5 9 ل ل مس 14014 ص . 
و ( تَبَارَكَ اذى نلالْفْروَانعلعِبَدِو لون لِلْعليِينتَتزيرا »* الْذِىلهمك 
خم رمج عَنو دوي ده < + 0 ل 2 4 عي مجوء 20000 و 2 0 
الْسَمنواتِ وا لارض ول أريدجِذولداوآ لم مر يكف الماك ولو كل ثىء فهدره, 


يرا ) . ظ 
فالصاحبة والمصاهرة والؤاخاة لا جوز إلاامع أهل طاعة الله تعالى على 
مراد الله . ويدل على ذلك الحديث الذي فى الستن : « لالصاحب إلا : 
ولابأ كل طعامك إلا تتي » وفيها  :‏ المرء على دين خليله » فلينظر أحدم من 
بخالل» وفى الصحبحين من حديث أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « إذا زنت أمة أحدم فليجلدها الحد . ثم إن زنت فايجلدها الحد . 
ثم إن زنت فلببعها ولو بضفير » و « الضفير » الخبل » وشك الراوي 
هل أعى بدعها فى الثالثة أو الرابعة . وهذا أعى من الى صلى الله عليه 
وسلم بيع الأمة بعد إقامة الحد عليها مرتين أو ثلاثا ولو بأدتى مال . 
قال الإمام أمد وينم دنا كن شار لس الى مدل الله 


0 


يفض 


والإماء اللاتي يفعلن هذا تكون عامتبن لاخدمة لا لاتمتع فك 
أمة التمتع ؟ وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة 
الّاقة :ولعت والمذاوك نظن الأمة .ويدل :عمل ذلك كلية نا ررراء 
2 أنه لعن من أأحدث حدثاً 37 أو محدثا «ى فهدا وجب لعنة كل 
من وق دنا سوا كان "اذاه الونا أى الصرقة: أو دعيو يذلك و روسواء 
كان الإبواء بملك بمين أو تكاح أو غير ذلك . لأن أقل ماني ذلك 
رك إكان امك 


وامؤمن محتاج إلى أامتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه شكاح 
وغبره ٠‏ قال تعالى : 2 ( إِدَاََكُمْالْمُؤْمِكتُ مُهَدت مَامسَحِوَهْنَ أمَهأعَلمُ 
يسنن ) الآبة . وكذلك امرأة التى زنى مها الرجلء فإنه لا بتزوج مها 
إلا بعد التوبة في أصم القولين .كا دل عليه الكتاب والسئة والآثار ؛ 
لكن إذا أراد أن يتحنها هل هي صحيحة التوبة أم لا ؟ فقال عبد الله 
ان حمر وهو المنصوص عن أحد : أنه براودها عن نفسها . فإن أحابته 
لم قصصم نوبتها . وإن لم جه فقد تابت . وقالت طائفة : هذا الامتحان 


لين 


فه طلب الفاحشة منهاء وقد تنقض التوبة ٠‏ وقد تأمرء نفسه يتحقيق 
فعل الفاحشة ويزين لما الشيطان ذلك . ولاسها إن كان نحنها وتحبهء 
وقد تقدم له معها فعل الفاحشة مرات وذاقته وذاقهاء فقد تنقض النوبة 
ولا خالفه فمأ أراده ا 5 


ومن قال بالأول قال : الأعى الذي يقصد به امتحانها لا بقصد به 
نفس الفعل . فلا يكون أعراً با مهى الله عنه . وككنه أن لا يطلب 
الفاحشة ؛ بل يعرض بها وينوى شيا آخر . والتعريض للحاجة حار ؛ 
بل واجب في مواضع كثيرة . وأما نقضها توبتها فإذا حاز أن تتقض 
النوبة معه حاز أن تنقضها مع غيره . واللقصود أن تكون ممتتعة ممن 
براودها . فإذا لم تكن ممتئعة منه لم تكن ممتنعة من غيره . 


وأما تزبين الشيطان له الفعل فهذا داخل فى كل أعن يفعله 
الإنسان من الخير جد فبه محته . فَإِذا أراد الإنسان أن يصاحب 
وقيل إنه ثانا نه أو كان ذلك عقولا 'غته.سواء: كآن :ذلك القول 
صدقا أو كذيا : انه عمحنة عا يظبر 4 بره أو غُوره وصدقه أو كذيه. 
وكذلك إذا أراد 0 ولي افا ولابة الله 5 5 حمر بن عبد 
العزيز غلامه أن تحن ابن أبى موسى لا أعبه سمته . فقال له : قد 
عامت مكاي عند يد المؤمنين ف تعطينى إذا ع ت عليه بولايتك ؟ 


خض 


فبذل له مالا عظيا ٠‏ فعلم عمر أنه ليس ممن بصلح لاولاية ٠‏ وكذلك في 
المعاملات . وكذلك الصبيان والماليك الذين عرفوا أو قبل عنهم الفجور 
واراه التسل أنه قوية: ال كفده دان الخله لق ماو وده 
كتوق ومعرفة,أعزال انان تازه تكون شبادات 0 تو از 
تكون بالمرح والتعديل ٠‏ وثارة تكون بالاختبار والامتحان . 


صمل 


وما عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو القذف . فقال 
بعد ذلك : ( وديمو نالمحصسني كريأو أ ريسَوَشلة َأَجَدوهرْتَمدِنجَلْدَةٌ ) . 
ثم ذكر رمي الرجل اعرأته ٠‏ وما أعى فيه من 
التلامن . ثم ذكر قصة أهل الإفك ٠‏ وبين ماني ذلك من الخير 
للمقذوف المكذوب عليه ٠‏ وما فبه من الإثم للقاذف . وما يجب على 
للؤمنين إذا سمعوا ذلك أن بظنوا بإخوانهم من المؤمنين الخير ؛ ويقولون : 
هذا إفك مبين ؛ لأن دليله كذب ظاهر . ثم أخبر أنه قول بلا حجة 
فقال + ( وَولَا لعلو أرسَوَهْبَدَءقَإدلمَأْواالتََْل وكيك عِنَا 
همالْكَدْبونَ ) . ثم أخبر أنه لو لا فضله عليهم ورحمته 
لعذبوم ا كلمو اله. 


رفن 


وقوله : ( إِدْتلفَوهباليي ويَفوونَ حماس لكميو ولك ) 
فهذا بان لسبب العذاب . وهو تلتى الباطل بالألسنة والقول 
بالأفواه ٠‏ وها نوءان محرمان : القول بالباطل » والقول بلا عم م 
قل سح +37 تفققة الف رمخ ةا تق بكانتحتة 
مَدَايْتَوْعَظِيةٌ ) . فالأول تحضيض على الظن الحسن . 
وهذا مهى لحم عن التكلم بالقذف . فني الأول قوله : ( أَجبَبوا كمايتَ 
ظََكَيَتَضَالطَرَإِفَدٌ ) ويقول الى صلى الله عليه وسل : « إباكم 
والظن ؛ فإان الظن أ كذب الحديث » . وكذا قوله تعالى (ظْنَّ 
مون وَالْمِْتَ ,ميا )2 دليل على حسن مثل هذا الظن 
الني أع الله نه » وقد ثنت في الصحيم أن النى صل الله عليه 
وسلم قال لعائشة : « ما أظن فلانا وفلانا يدريان من أمرنا هذا شيئاً » . 
فهدا يقتضى جواز بعض الظن ”م احتج البخاري بذلك ؛ لكن مع العم 
ما عليه المرء المسلم من الإعان الوازع له عن فعل الفاحشة يجب أن بظن 
به الخير دون الشمر . 

وفى الآية نبى عن تلت مثل هذا باللسان ٠‏ ونهى عن أن يقول ‏ 
الإنسان ما لبس أه به عل لقوله تعال : ( مَلاتقدُمَاَكَيِلٌ ) 
والله تعالى جمل فى فعل الفاحشة والقذف من العقوة مالم بجعله فى 
شيء من المعاصى ٠‏ لأنه جعل قبها الرجم ٠‏ وقد رجم هو تعالى قوم 


إفضن 


لوط إذ كانوا مم أول من فعل فاحشة اللواط . وجعل العقوبة على 
القدف مها انين جلدة . والرعى بغيرها فيه الاجتهاد . و يجوز عند 
بن لتنا أ ا لغ الانين عد كان منهم ٠‏ م قال علي 7 ارق 
بأحد يفضاني 1 2 ر وعمر إلا جلدته حد المفترى » . وم قال 
عبد الرحمن بن عوف : إذا شرب هذى . وإذا هذى افترى . وحد 


الفيرب فابون توعد المترى- عانون: + 


ل سير م يوس 


وقوله تعالى : ( إِركَالنَ ننس َالشَحِمَة الي ءامواك 
عَدَابُأَلِيمُ ف الدناَالآحْرَوَ ) الآبة . وهذا ذم لمن بحب 
ذلك . وذلك يكون ,القاب فقط ويكون مع ذلك باللسان والجوارح ٠‏ 
وهو ذم لن يتكلم الفاحشة أو يخبر مها محبة لوفوعبها فى المؤمنين : إما 
عسدا أو يغفاً + وإما نحة الفاحقة وإرادة نا وكلذها“ححة القاعسة 


كا للذن مو ك1 لقتنا ذكرها. 


وكرء: الطاة الول من الغين: الى مرغي فيا وكذلك اد كرا 
غبة محرمة . سواء كان بنظم أو شنج و كذللكة التفنية عن يميا مر 
عنيه : مثل ان ممأ 0 فيان الفعل يطاب بالأعين نارة ٠‏ والإخار ارة 3 
فنذان رم ان افده الزناةاللوقلةا دق تفص الأساء 
والصالحين للمؤمنين ١‏ ولنك درون من الغيرة مهم ؛ وهؤلاء يعثير ون من 
الاغترار 0 فيان أعل الكفر والفسوق والعصان و من قصص 


فضضن 


اشباههم م 206 4 لم فيهم قدوة واسوة 3 ومن ذلك قوله تعالى 1 
د لصي لس سنح يي 4< لأا 5 هدم م اوري مج + لدم 7 سروه 

( وَعِنَالدَاسمنيشْترى لهو الكديث لِضِؤْعن سس لاله بعيرٍعلر ويتّخذهاهزوا ) 

قل : أزاد الغثاء. » وقل أراد قصص الملوك من الكفار. من 


افر 


وابججلة كل ما رغب النفوس فى طاءة الله ونهاها عن معصيته من 
قو هن معت انأناد كر الز اجا اعلا عا عيب الى سمي 
التربعة : مثل النبي عنها وعنهم ١‏ والذم لها ولهم . وذكر ما يبغضها 
وشفر عمها 2 و اهليبا مطلقا حدث لسوع ذلك 2 وما لسر لهم 
من الدذم قُْ وجوخم ومغدهم : فبذا كله حسن جكب نارة ٠‏ ولسسحب 
الخزف ينو قذلك ا تيكل افوا ”وفنا وونك: اهلكا دن العشق 
على الوجه المشمروع الذي وجب الانتهاء عما عبى الله عية ء والبغض 


لما سغضه . 


وهذا م أن الله قص علينا في القرآن قصص الأنياء والمؤمنين 
والتقين . وقصص الفجار والكفار : لنعتير بالأمرين : فنحب الأولين 
وسيلهم ونقتدي مهم ٠‏ وننغض الآخرين وسيلهم ويجتنب فعالهم . 

وقد ذ كر الله عن أنيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشة 


انفضا 


وعلائقهبا على وجه الذم ما فيه عبرة . قال تعالى : ( وَلْوَطَاِدْقَالَ 
و كان الكمكة سب بَامِنَ أَحَرِمِ َالْعَْلْمِنَ ) ار 
القصة فى مواضع ٠‏ فق 5ن ع فيذا لوطدقطن. اهل النائسة. مد وهو 
بتقريعهم مهأ قله :4 ( كاوه الكسقة ) وهذا استفهام 
انكاء وى 3 6 دم 3 وعمى ٠‏ الرجل يقول للرجالن : اتففق 
وقد اما تتقي الله ؟ ثم قال :2 ( يتَكْمَلتاوْنَالرِجَالَ سَبْوَةٌيَن 
دو |آليْسَكِ ( 15 استفهام نان قمه من الدم والتويسخ .ما فه ٠‏ 
ولمن هد| ه "ناته القدفف: والمن . 


وعلال الل 


وكذاك قولة 7 51ت ل التتكلة )2 إل اح القمة: 
فقد واجههم نموم وتوبيخهم على فعل الفاحشة . ثم إن أهل الفاحشة 
توعدوم وتهددوم بإخراجهم من القرية . وهذا حال أهل الفجور إذا 
كان بهم من يهام طلبوا نفيه وإخراجه . وقد عاقب الله أهل الفاحشة 
اللوطية بما أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى ؛ حيث أمى بنني الزاني 
ونني انث ٠‏ قضت سئة رسول الله صلى الله عليه وسم بنفي 0 
وهذا . وهو سسحانه أخرج المثقين من بنْهم عند 1 لكام 

وكذلك كاد كه الى قم عن مور اردق الويكرف ييا 
عَنَنَقْسِهِ ) إل قود( فترقافت كف لنفوالشية اللي ) 

وما ذكره بعد ذلك شن كلام بوسف من قوله : ( مَابَالٌ 


ارون 


لسو َالَىعَطْعنَ يدجن ) دمن الوا اي لوعت 
اتيان النفوس عن معصصة الله والتمينك التقوى ال بده في آخر 


520008 له ٠.‏ ب وق - 9 3 2ه 
اللمورة يقولك+ ( لقتكاقة و متزية عر لاو لالأنب )2 


ومع هذا فن الناس والنساء من بحب سماع هذه السورة ل فيها 
فم د كن النعق وكاتشاق هته اذلف ووذقةةق الاشقة بق إن 
من الناس من يقصد إجاعها للنساء وغيرهن لبهم لاسوء ٠‏ ويعطفون 
عل اعد ولا ارون اك مها ما ف سورة الور ميق الهرية 
والبي عن ذلك . حتى قال بعض السلف : كلا حصلته في سورة بوسف 


لل مس و لصح ل مه ال 
- 
ع 

0-2 


أنفقته فى سورة اللور . وقد قال تعالى : ( وتنزلمنالقرءانماهو 


سه ري و أ هاا ل سس سس اوم له 0 5 

و رحمة للمؤمنين ) 3 قال : ( ولابزِيدالظامين إلا خسارا ) وقال 
- د سعد 21 رقاب « 04 و م ء مدوم رسع 006 راس يواه 

( وإذاما أنزلت سورة فَمِنْهممَنِيِقوأ يحكم رَاديه هذِوء يمدنا ف الزربء اموأ 


ب سع وج قح لاد ود ياو 


َآدتمُةإيساوَفْمسْمرُونَ + ١‏ وَلَار ف لوبهم رض فََادمْمُم 
ِجْسًا إِلَرِجْسِهِرْوَمَاوأَوَهُمْ كروت ) . فكل أحد بحب 
سماع ذلك لتحربك الحبة المذمومة . ويبغض سماع ذلك إعراضاً عن دفع 
هذه الحبة وإزالتها : فهو مذموم . 

ومن :هذا الباب.ذ كز أحؤال الكفار: والفجار .وغين. .ذلك ا فيه 
ا ل" 


نضا 


ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر فى كتهم لمن بضره 
ذلك ويدعوه إلى سييلهم وإلى معصية الله فهذا الباب يجتمع فيه الشبيات 
والشبوات ٠‏ والله تعالى ذم هؤلاء فى مثل قوله : ( يوج بَعَصُهمَإكَ 
بض يوق القَوَلِغْوًا )2 وفى مثل قوله :( وَلشْعرَآميئِْهُلمَاوْتَ ) 
وهثل قوله :2 ( هَِلْأُيسْيْعلَمَتَرَالتطِينُ ) الآبة٠‏ ومابعدهاء 


00 2-21 ص 


71 5 8 مل علصي زر مح 2 7 2< رصح ا م 00 
ومثل فوله : ( وَمِنَالنَاس من شسْترى لهو ال ريت إيضرْعن سيي ل الله بغي 


آ له سر 


الى 0# 


سروم - 1 وح عَم اس ل سس جر سح يرو ري 
ويتّخذهاهزوًا ) وفوله : ( مُسَعَكرنَ يهسيمرا تهَجِرُونَ ) 


0 


وفكل قله + (٠‏ وَإِوَمَرءاخِيلَ لاخر لامتفدوسيلا و ودرا سي زالى 
يَتَحِدُوهُسيِلا ) ومثل قوله : ( وَإِن ميلع لَكَرمن ف الْارْضٍ يضِنُولدَعَن 
سَبِلِشَه ) الآبة . 

ومثل هذا كثير فى القرآن ٠‏ فأهل المعاصى كثيرون في العالم ؛ بل مم 
أكثر .م قال تعالى ٠:‏ ( وَإن بلع حرم فالارْضٍيِضِلُودعن 
يلاه ) الآبة . وق االتفوض هين القياث. المتعومة والعيواث 
وله وع اها ننه الا" اشن تراعليا يدوق التناين اللا + ويقيروت 
من: ضيعم ٠‏ ويزينوما أن يطيعهم قم أعداء الرسل وأندادم ؛فرسل 
الله بدعون الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم مها بالرغبة والرهبة . 
ويجاهدون علبها . وبنهوءم عن «عأصي الله ء وحذرومم مها بالرعبة 


والرهة 3 ويجاهدون من بفعلها ب وهؤلاء بدعون الناس إن معصة الله 


الرضنا 


ويا مومهم مها بالرعية والرهمة فقولا وفعلا . ويجاهدون عل ذلك قال 
00 ( الم 1 ا مدعو ين 3 ع 1 بَعْ ضِيَأَصُرُورك بآله: كر 
يتك عن المشؤوف شرك ريا قر ةطيع رك التكفقيرت 
و م < مرا 5 2 7 00000010 تومه خا 
هَمَاَلْمَسِفُوتَ )ثم قال : ( انشع وَلِامبعضٍَ 
اس لفون يتزع الشكر وغوت الشلرترقت الاكر: 
ولي أله وَرَسُولهأوْلَيكَ ميرْتهُوْكئَةُ ) وقال تعالى : ( ال اموا 


عي م . لس يكار 220 - 
يَمَْلُونَ ف سَِلٍ آله وَالَذنَكمَروا يوتف مَل لظَلعُوتٍ ). 


ومثل هذا فى القرآن كثير . والله سبحانه قد أحرنا بالأعس بالمعروف 
والنبي عن المنكر . والأمى بالشىء مسبوق بعرفته ..فن لا بعل العروف 
لا 0 الأس ايه + والبى عن المسكر سوق ععرقته + فين لا علمة 
لا عكنه النبى عنه . 56 موهلا فل الحرو ف ويرك السك 
فاإن حب المعى. وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العم عاء 
حتى يصح القضدة إل فمل التروك ورك النكر فإن ذلك مسبوق 
بعلمه ٠‏ شن لم يعم الغيء لم يتصور منه حب له ولا بغض ولا فعل ولا 
ترك ؛ لكن فعل الغيء والأعى به يقتضي أن بعل علماً مفصلا كن معه 
فعله والأمى به إذا أعى به مفصلا . 


ولمنا أرعنب ان عل اا لالقناق لسو فانرا باح ودج االو اشحات: 
مثل صفة الصلاة . والصيام ٠»‏ واج و1 كام عب الذعي مروف 


يضانا 


والنبي عن الذكر ٠‏ إذا أعى بأوصاف فلا بد من العم بثبوتها . فك 
انا ل كرت مطيعين إذا عامنا عدم الطاعة فلا تكون مطيعين إلا إذا 
نعل وعردها :بل ألا نبل بوجودها كالم سيدا لو كا 

00 0 النساوي كالعم التفاضل فى بيع الأموال الربوية 
بعضها يجنسه ؛ فإن ل نعل الماثلة كن انق كلقا الاضلة وبواما معرفية 
5 وس طلة ققد لتقي ععرفته فى بعض المواضع حملا . فالإنسان 
حتاج إلى معرفة المنكر وإتكاره . وقد بحتاج إلى الحجيم المبنة لذلك. 
وإلى الحواب عما يعارض به أححاما من المجبج ٠‏ وإلى دقع أهوائهم 
وإراداتهم وذلك يحتاج إلى إرادة حازمة وقدرة على ذلك . وذلك 
لآ يكوا إلا بااصبر م قال تعالى : ( وَالْعَضَرٍ * إنَا لسن لني حمس # إَّ 
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الدَيْءاموا أ عمدو اا لصَّللِحَنتِ وتواصوا بِالْحَيّ وتَوَاصواباَلصَيرٍ ) . 


وأول ذلك أن نذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم هما والنمي 
عمها وبيان ما فيها من الفساد . فيان الإنكار بالقاب واللسان قبل الإتكار 
الك و 0 القران فيا بذكره قال عن: الكفار والفشاق والسصاة 
من أقوالهم وأفعالهم ؛ يذكر ذلك على وجه الذم واللغض لما ولأهلبا 
وبيان فسادها 0 والتحذير منها . كا أن فيا يذكره عن أهل الع 
والإعان ٠‏ ومن فيهم من أننيائه وأوليائه على وجه الدح والحب . وبيان 


علاحه وكتففته: + والترغيك قةع وذاك نحو قوله تماق © واثوا 3 


يننا 


0 رمسة ا 2 دودرو هه 00000000000 
الرَحمن ولداسبحته, ل كر ري ( ( وقالوااخنالحمنولدا 
ا 0000 ل ل م22 


6 2122 د 2 ب 1 ٠.‏ ُ 0382 
* لد جمتم شيعاإدا د تحكادالسموات د نمنه وتنشقٌّا لارض 


دي برصحج ر في 


وَيَحْرَّلَبْبَالُهدًَا * 


> سدسدوء ادوم سكع 24 2 
0 يا" “ليها ري ين ردح عو سس اي يمه 2104 7 
2# إدكزنن السَموات والارضإلاءاقي ال مزعيدا ‏ * لقدالحصلهم 


7 ره 
آ ا آي ل سر رمه ع 1 0001 00 6 7-يى بر عر سحو 
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أنه ) الآنات . 


هذا كتين جد + فالذى: نحت فو الهم و أفء الهم هو منهم : إما كافر 
وإما فاجر تحسب قوله وفءله . ولس مهم من هو يعكسه . وليس عليه 
عذاب في ركه ؛ لكنه لا يئاب على مجرد عدم ذلك ٠‏ وإنما ياب على 
قصده لترك ذلك وإرادته . وذلك مسسوق العم بقبح ذلك وبغضه لله . 
وهذا الم والقصد والبغض هو من الإعان الذي باب عليه؛ وهو أدى 
الإعان :م قال الب 0 لله عليه وس :« من رأى مك 0 
للشو يدينه 4 إن احرف وشيسن 'القلنه» مكون بالفقى الللته وكر اعتاته 
وذلك لا 008 إلا بعد العم به وبقبحه ٠‏ عد ذلك 000 الإنكار 
بالاسان . ثم يكون باليد . والبى صلى الله عليه وسل قال « وذلك 
أحيكه الأعان + فو درا الك 


فأما إذا رآه فلم يعم أنه منكر ولم يكرهه لم يكن هذا 


الإعان موجودا في القلب في حال وجوده ورؤيته : بححيث بحب بغضه 


لخانا 


وكرالقية ٠‏ وال بشحه بوجب جباد الكفار والمنافقين إذا وجدوا . وإذا 
كن لكر مرجودا 1 عب لكا ابسن أنكره د توحرده 
ولا يثاب من لم يوجد عنده حتى ينكره . وكذلك ما يدخل فى ذلك من 
الأقوال والأفعال النكرات قد يعرض عها كثير من الناس إعراضهم 
عن 3 0 واللنافقين وعن الأمى بالمعروف والبي عن اللحكر 


فبؤلاءتوإن كانواتمق اللاجرية: الذه قمروا اليكاة + فلشيرا سن 
فقون الذي يجاهدون فى إزالتها . حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله . 


فتدبر هذا . فإنه كثيراً ما يجتمع في كثير من الناس هذان الأمران 
بغض الكفر واهله » وبغض الفجور وأهله . وبغض نميهم وجبادم. م 
نحن مروف وأعه :ولا حي" أن باعي ولا اهنيب علية التفين 


وأمال + .وقت: قال تغالن : :( مالم مورت لد مايه وَرسُولِوتُملَم ربوأ 
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وَحنهَدُ امول وَاَضهِمَ ف سب لأنَهوْلِكَهُمُ الصَسيوت ) 

3 تعالى : ( فلن ل حو ووب ْوعشِيرفف وَأمَوالُ 

فرشمو ها وتجتره كَسْونكسَادَهَاوَمَسَلكن رَرَضَوْئَهَ] سكم ب لَه 

وَوَسُولِو وَجِهسَادٍ ف مَبِِه- ربصأ حَقٌّ يق أله يأر وَألَهُ لايهَدى ألْمَوْم 

لفقت ) وقوله ( لَاجحدعَوَمَابْوْمو كبِآلَه وَالْوْ الآخْرِيوَآدُو تمن 
حََاد الله ووذ وَلَوَكَانوَاءَابَآءَهُمْ ْوَأ ا ادف اوليك 


٠ 0000‏ عر ايا أ[ سه سر اس عر و سح لير ا 
حكتّبّف قلوبهم الْإِيمن وأيّدَهم بروج مَنْهُ ) الآية . 


4 من الناس بل أ كثريم كراهتهم للجهاد على النكرات أعظم 
من كراهتهم للشكرات . لاسيا إذا كثرت المسكرات وقويت فيا 
الغبهات والشهوات قربا مالوا إليها تارة وعنها أخرى ٠‏ فتنكون نفس 
أحدم لوامة بعد أن كانت أمارة » ثم إذا ارتقى إلى الحال الأعلى فى 
ين السكات »:وصاوت لقنن -مطكية تارك الشكرات" والمكزوهاتة: 
لا عبن اللياد ومتصارة الندو عل ذلك + :واخال ما تؤذية هن الأقوال 
والأفعال : إن هذا شىء آخر داخل فى قوله : ( أََمَلَالديَقِلَكح 
بيك اموا لصَلو وان لكر لاطب عَلتالفِن ديق ينلاس 
كعَنْيةَاهَهأَوَأْصَدَحَفْيَةٌ ) الآبات 
إلى قوله : ( وَكَدَاسَهعََكلِسَىَِمقِيئًا ) ٠‏ والشفاعة الإعانة ؛ إذ المعين 
قد صار شفعاً للمعان . فكل من أعان على بر أو تقوى كان له نصيب 
مد عون اوهل الاثم الات 16 كفل فنع سنا ال 
الناس فيا يفعلوبه بقلومم والسلتهم وأشهم من الإعانة على البر والتقوى 
والإعالة على الثم والعدوان . ومن ذلك الهاد بالنفس والمال على ذلك 
من الانين . كا قال تعالى قبل ذلك : 22 (يَاماادنَءَامَبْوَحْدُوا 
حِدْرَكُم دَأنفْرو ابا تٍ انف أجَمِيعًا ) إلى قوله ١‏ إِنَكيدَ السَيطنْكاتَ 


أحدض 


ومن هنا يظبر الفرق فى السمع والبصر : من الإعان وآ ثاره : 
والكفر يوا تارة::: والفؤق: نكن الزمة «الى »ريق الكافن والقاسر + فان 
المؤمنين يسمعون اخار أحل الإعان فشهدو ن رؤيهم على وجه العم 
والعرفة والحبة والتعظيم لهم ولأخبارم وآ ثارم . كرؤية الصحابة النى 
صلى الله عليه وسلم . وسمعهم لما بلغه عن الله . والكافر والنافق يسمع 
ويرى على وجه الغض والهل . م قال تعالى : 
( فَإيكذ املف صر لتَاجملئَوَ ) وقال : ١‏ هدنك سور 
حك ودكرَنه الْيَالُ اليس دوم قَرَنُ يرو يكم المي 
عليه مِنَلْمَوَتِ ) وقال : ( مَاماواسْطِيعْوْنَ السَّمْمَوَمَا كان صِرُوتَ ) 


هو مدء ٠١‏ 4 ور 


5 1 20 0 يه 7 ٍ- 2 يوه 38 
وقال : ( فعمواوصموائر تا الله عَلِنْهمنُمَ عمو أوْص م أيهم ( 
اا 0 000 ل ال ل ساك أن اي ل تسر ار ا 
00 ع يد س وح ساك ع 5 5 : مس موه ل م راوسا اوه 5 
عَلَتَهَاصمَاوْعْمْيانا ) وقال فى حق الكفار : ( ضَالْمْنِالتَرْكرْمُمْرضِينَ ) 


والآيات فى هذا كثيرة جداً . 


وكذلك النظر إلى زينة المماة الدننا فتنة فقال تعالى ( كلا تَمْدّنَّ 
ا 2211 ب نب خر - 0 د >» سوو لو 202-97 
ينيك ِل مامَعَنايهد أَروْجامهم زهرة الحَيووالدنيا لنفتنهم فيه ور 3 ريك حير وبق ع( 
ُ ل م رم ره اس كي م دود ل هر د اام ل 5 
وفي التوبة ( فلا تْحَحِبَكَ أمولهم ولا أَوَلدَهُم ) الابة ٠‏ وقال : 
ثم محوءه اعد 22010 5 2 5 1 
( فل يَِمُؤْمَيحْصْوامنْأبصدرهِم ) الآية وقال : 


00 - 


( وَلانعَد عِيِمَاكَ عَنْهم ثرِيدُ ِيسَة الْحَمَوة الدنيا ( وقال : ( ففلاينظرونَ 


نين 


إِلَالْإبل كيف خْلِقَت ) الآيات . وقال : ( قلأنظروأ مَادَافَِلسََمَوَتِ 
الاي )22 وقل : ( أَملرَةألَمَهِتدَلِدِهمْ وَمصَلتَهُمِتِ لس 
َالْأَرَْضِ ) الآية . وكذلك قال الشطان : ( إِفَأَرَىئْمَالَاتَرَوَنَ ) 
وقال : ( فَلَمَائَاألْجَنْمَانِ ) الآيات وقال : (إِدْيْرِيكَهِمْ سق مَتَامِاكَ 


َلِيلا ) الآبة. 


فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه الحمة والتعظيم لما ولأهلها منبى 
عنه . والنظر إلى الخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار 
مأمور به مندوب إليه . وأما رؤية ذلك عند الجياد والأمس بالعروف 
والبي عن المنكر لدفع شر أولتك وإزالته فأمور به . وكذلك رؤية 
الاّار شرعا فى الجلة . فالمين الواحدة ينظر إليها نظرا مأموراً به إما 
للاعتبار ٠‏ وإما لبغض ذلك والنظر إليه لبغض المباد منبى عنه . وكذلك 
الؤالاة: وللعادا#عدوقة. محل [لمدافنة يتن عي عله وهو رظن + آنه 
نظر عبرة . وقد يؤى الحباد فيظن أن ذلك نظر فتة . كلذين قال 
الله تعالى فيهم : وَمِنْهُمَِنْيَفُولُ أَمْدَنْفِوَلَائَيَيِقَ ) الآية ٠١‏ فامها 
زات فى المد بن قيس لا أمره النى صلى الله عليه وسلم أن يتجيز 
لغزو الروم فقال : إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتتة بنساء الروم 
فائذن لي فى القعود قال تعالى : ( ألاقاليئَةِ سَمَطوأَإت جَهَكَمَ 
لتُجِيطةبالكفرت ) . 


نكسن 


فبذا و مها كرق. اللشان :مق الفول #وامانها مكوت. من الففل 
بالموارح فكل عمل يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
داخل فى هذا ؛ بل يكون عذابه أشد . فان الله قد توعد بالعذاب 
على تجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الأليم فى الدنيا والآخرة ٠‏ وهذه 
الحمة قد لا يقترن مما قول ولا فعل. فكيف إذا اقترن مها قول أو فعل ؟ 
بل على الإنسان أن سغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف مها 
وإشاعتها فى الذين | منوا . ومن رضى صمل قوم حشر معهم ١‏ كم حشرت 
امرأة لوط معهم ولم نكن تعمل فاحقة اللواط . فيان ذلك لا يقعم من 
ار ايكيا لا رضيت فعلهم عمها العذاب معهم . 

فن هذا الساب قبل : من أعان على الفاحشة وإشاعتها مثل القواد 
الذى يقود النساء والصمان إلى الفاحشة لأجل ما صل له من رياسة 
و سحت بأ كله : وقذلك أهل الصناعات التى تنفق بذلك : مثل 
الغنين ٠‏ وشربة ار . وضان الجهات السلطانية وغيرها . فاهم يحون 
ان تشيع الفاحهة ليتمكنوا من دفع ره تهنا لع الاسن.: 
خلاف ما إذا كانت قليلة خفيفة خفية . ولا خلاف بين المسلمين أن 
ما يدعو إلى معصية الله ونهى عن طاعته منهى عنه محرم . حلاف عكسه 
فإنه واجب ٠‏ 5 قال تعالى (٠:‏ إن كالصصكؤة تَنْمعَنالْمَحصة والتدكر 
ركاف كك أن أن وافياا ذى طافنة ال وذ قد اال 
ا 2 من ذلك 


ع" 


وقال فى ار والمبسسر : ( وَيَصُدَمعنْامووَعناصَكوه ) 
أي : يوقعهم ذلك فى معصيته التى هي العداوة والغضاء . وهذا من 
أعظم الفكرات الع عنجة الفاذة وبر ار كتقو إل المنهناء 
وللتك 0 هو الواقع . فيان شارب الجر تدعوه نفسه إلى الماع حلالا 
كان أو حراما . فالله تعالى لم يذكر الماع ٠‏ لأن الخر لا تدعو إلى 
الحرام بعينه من الماع ٠‏ فبأتى شارب الخر ما يمكنه من الماع . سواء 
كال عاضا از رادا وال نريل الفقل النى كان عد المكزاة 
به بين الخلال وار ام ٠‏ والعقل الصحيح ينهى عن مواقمة ارام ؛ 
ولحهذا يكثر شارب ار من مواقعة الفواحش مالا يكثر من غيرها 
حتى رعا يقع على ابلته: وابنه ومحارمه ‏ وقد يستغنى باللال إذا أمكنه . 
ويدعو شرب ار إلى أ كل أموال الناس بالباطل : من سرقة . 
ومحاربة » وغير ذلك ؛ لأنه يحتاج إلى الخر وما بستشعه من مأ كول 
وعيره من فواحش وغناء . 

وشرب ار يظبر أسرار الرحال حتى يتكلم شاربه با فى باطنه : 
وكتين.من النائن إذا أرادوا: النتقباء ماق قلوب الربيال .مق الأسسزار 
يسقونهم اخخر ٠‏ ورا بشسربون معهم مالا يسكرون به . 

وانقا #فاللن > لضلة اتناف عق طلقة. تمكو روماه ايه 
ومعاده وجميع أموره الى يدبرها برأنه وعقله . لميع الأمور التى تصد 


مع 


عنها الجر من الصال وتوقها من المفاسد داخلة فى قوله تعالى : 
( مضو وْأتوصاضَكرة ) 


وكذلك إيقاع العداوة والغضاء هي منتبى قصد الشيطان ؛ ولهذا 
قال النى صلى الله عليه وسلم : « ألا أنشكم بأفضل من درجة 
الصلاة والصيام والصدقة والأمى بالعروف اليه عن المدشكر ؟ قلوا : 
بل اباورسول: الله ! قال : إصلاح ذات البين . فإن إفساد ذات البين هي 
الحالقة . لا أقول تحلق الشعر . ولكن لق الدن » . 


وقد ذكرنا فى غير هذا اللوضع أن الفواحش 0 وين ذلك 
من الذبوب توفع العداوة والنغضاء انل دا أو بغضاء فأصلبا 
من معصية الله ٠‏ والشيطان يأمى للعصية ليوقع فيا هو أعظم منها . ولا 
رضى بغاية ما قدر على ذلك . 


وأيضاً فالعداوة واللغضاء شر محض لا يحبا عاقل ؛ بحلاف المعاصى 
فإن فنا إذة كار والقواعش 4:"فان التفوس تيد ذلك © والعنظطان 
يدعو إليها النفوس حتى بوقعها فى شر لا نجواه ولا تريده . والله تعالى 
قد بين ما بريده الشيطان بالخر والميسر ولم هذ كر ما بريده الإنسان. 
ثم قال في سورة الور : ( َم ادن ءامنوأ لاتربُوا خطوبت ليطن ومية 


خطوي يط تسق وكير ( 


دكن 


وقال فى سورة البقرة : ( وَلاتَبعُا خط تٍ شيط نهلك عَدُومبِينُ * 
إَمَيمُرَكُم يسوب وَالْمَحسَاءِ وَأن تهوأ 
فنهى عن اتباع خطواته ‏ وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع ‏ 
وأخبر أنه يأ بالفحشاء والملكر والسوء والقول على الله بلا علم . وقال 
فها : ( شيطق يَهِدْكْهالْمَفرَوَيَأْمْرَكُم بالْفَحْسَك وَأَلَهيَودم مَفْفْرَهيِنَهُ 
وَقَضَكَة ) فالسطان عق الفقر. واس بالفسعاة والشكر والسيوء + والله 
بعد الغفرة والفضل . ويأمى بالعدل والإحسان وإيناء ذي القربى ويمى 
عن الفحشاء والمذكر والبغي ٠‏ وقال عن نيه : (يَأْمُرْهُماَلْمَمْرُوفٍ 


مدوم بعر د مور م معي أ لس سخ سس ع ]1 وج لس اس سسس ابر سح نرج 
وَيَنْبَنْهُمْ عن ألم بكر وَيحِل لهم الطيبنتٍ وحرم عليّهم الخببّيث ويضع 
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إِضْرَهُم وَالْتَكَلََلََكَانتْ عَلَيْهمَ) وقال عن أمته :( يمرو تَىبالمغروفٍ 


ويَنْهوْنَعنِالْمسَكرٍ ) . 


وذ تيكل ذلك فى مواضع كثيرة . فتارة بخص اسم اللحكر 
بالبي : ونارة يقرنه بالفحشاء . ونارة يقرن معها البغي ٠‏ وكذلك 
الترو قف + تازه خضه لأس .وتازة بيقن به غيرء 6 فى قوله'تعال. : 
ألئّاس 2٠)‏ وذلك لأن الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها نحسب 
الإفراد والتركيب : كلفظ الفقير والمسكين . فإن أحدها إذا أفرد كان 


عاماً لما بدلان عليه عند الاقتران ؛ مخلاف اقترانها فأنه يكون معنى كل 


لا 


فب لقي بعلو سن الا دو ل الخطى من مات عدن افر افص اها 
قبل : إن ذلك المخصص يكون مذ كوراً بالعنى العام والخاص . 


إذاعرف هذا. فاسم « الكر , يعم كل ماكرهه الله ومبى عنه 
وهو المغض ٠‏ واسم « المعروف » يعم كل ما بحبه الله ويرضاه وياص 
به » ليث أفردا بلذ كر فإنها يمان كل محبوب فى الدين ومكروه . 
وإذا قرن انكر بالفحشاء فيان الفحشاء منناها على المحسة والشبوة . 
و « المذكر » هو الذي تنكره القلوب . فقد يظن أن ما فى الفاحشة 
من انحبة يخرجها عن الدخول في النكر . وإن كانت مما تتحكرها 
القلوب فإنها تشتهيها النفوس . و « المنكر » قد يقال : إنه يعم معنى 
الفحشاء . وقد يقال : خصت لقوة المقنضى لا فبها من الشهوة . وقد 
يقال "هه لتك باتك طلقا (والنهفاء كوبا ممتي .وه 
وكذلك « البغي 4 فر سنا لدم اد عن محمة النفوس . 


وهذا كاق: جلين_ ذا ضاحة أعظم مو تليق #عدانا ما عر 
الفحشاء 3 وملشؤه من فوة الغضب 6 أن الفحشاء منشؤها عن كوة 
الشبوة . ولكل من النفوس لذة حصول مطلونها . فالفواحش والبغي 
مكو نا بالك بانواما الإشراك والقول على الله بلا عم فإنة متك 
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محض لبس في النفوس ميل إليها ؛ بل إما يكونان عن عناد وظلٍ . 
فيا فكر وظل محض بالفطرة . 


فهذه الخصال فساد في القوة العاسة والعملية . فالصلاة تنهى عن 
الفحشاء والنكر ٠‏ ومن بتبع خطوات الشيطان فإنه يأعى بالفحشاء 
والشك واه ان الشمن عائدا إلى الشيطان . أو إلى من يتبع 
خطرات العنطان فإن: عن أن النحمناء نكن سواء» كان كان 
"العيطان أعزة فيو متهة: مطعه خاية,له. + .إن كا الآ هو الس 
فالأمس بالفعل أبلغ من فعله ٠‏ فن أعى مها غيره رضيها لنفسه . 


ومن الفحشاء والمنكر استاع العبد مزامير الشبطان . والمغنى هو 
مؤاذته الذى. بقعو إلى طاعته هقان القناءء :وقة الذنا + وكذلك هن 
اتباع خطوات الشيطان القول على الله بلا على ( قُلَكَالَهَ لايس 
بالكل أتمولونَع لَنَهمَالاتدكمُورت ) وفتمول أعيل ادن 
والفجور ٠‏ وكثير من يستحل مؤاخاة النساء والمردان وإحضارم فى ماع 
الغناء . ودعوى محبة صورم لله وغير ذلك مما فتن به كثير من الناس 
فصاروا ذالين مضلين . 


ثم إنه سبحانه نهى المظلوم بالقذف أن ينع ما ينغي له فعله من 
الإحسان إلى ذوي قرابته . والمسا كين . وأهل التوبة ٠‏ وأمره العفو 


اميق 


والصفح ؛ فلم 6 ان يغفر الله لهم فلبعقوا ولنصفحوا وللغفروا. 
ولا ريب أن صلة الأرحام واجبة ٠‏ وإيتاء الساكين واجب ٠‏ وإعانة 
اللماجررئ واجب » قلا مجوز ترك ما حب من الإحسان للإنسان 
عجرد ظامه وإساءته فى عرضه 5٠‏ لاينع الر جل ميرائه وحقه من 
الصدقات والفيء بمجرد ذنب من الذيوب ٠‏ وقد لع م ذلك 
ابعض الذنوب . 

وفى الآبة دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام 
الذين لا يرون بفرض ولا تعصسب فإإنه قدثنت فى الصحيح 
عن عائشة فى قصة الإفك أن أنا بكر الصديق حلف أن لا ينفق على 
مسطح بن أثاثة . وكان أحد الخائضين فى الإفك فى شأن عائشة . 
و كانتت م مسطم بشت خالة أ 0 ٠‏ وقد جعله الله من ذوي القربى 
لذن 0 1 0 إيتَائم . والمي بقنضى التحرم . فإذا لم يجز 
5 ك النسل كن الفميل دوانعا“.االآن: القع عل :ترك 


الجاز 0 ْ 
قال الك اق :1 والكن 2 المتسكدة نباو روفي تبره 
نين جَلَرَةٌ ) وقال فبها : ( وَالدنبَمونَالْمحصيم 


ا 


م 


َمأوآرَسْوَمَْة ) فاجلدوم انين جلدة. وقال فيا : ( وَل 
جَمو ع هٍَريِسَةِشُهَدَاءٌ ( فذكر عدد الشبداء وأطلق صفتهم 3 و 
يقيدم بكونهم مناولا من برضى ولا من ذوي العدل: 6 قد صفة 
الشهداء فى عير هدا الموضع . 


لهدا نازع العاماء : هل شبادة الأريفة ل 3-2 مها 58 عل 
الاق تل شيادة :اهل الفسوق والعصيان وغيرم هل تدرا الحد عن 
القاذف ؟ على قولين فى مذهب أجد . 


« أحدما , أنها تدرأ الحد عن القاذف وإن لم توجب حد الزنا 
على القذوف . كشهادة الزوج على امرأته أربع شبادات بلله ٠‏ فإن 
ذلش درا بعد الفذفف والة. عي الله هل ادر أيه رين - ذلك بن الأنيا 
تدقع العذات عر تقوادنا اربع شبادات . ولو ا نشهد فبل نحداو 
بحس حتى تقر أو تلاعن أو مخى سيلها ؟ فيه نزاع مشهور بين 
المقدوف 0 وإن كلما حد ا ل والخحدود 0 بالشسهات ؛ والأربع شهادات 
للقادذف شهة قوبة ٠‏ ولو اأعترف المقدوف حل 5 فين 3 لاما 
درئ الخد عن القاذف . ولم يحب الخد عنها عند أ كثر العلاء ٠‏ واو 
كان الملقكدوف عبر تحصن جع مثل كن 55 ور الفاحشة لم 


بحد قاذفه حد القذف . ولم بحد هو حد الزنًا لحرد الاستفاضة . 
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وأ 35 سبائيي كل سين شورق المي قحف لين لفان سد انا 
بانس 


وكذلك تعتبر صفانهم فلا يقام حد الزنا على مسل إلا بشهادة 
مسلمين . لكن يقال : لم يقيدمم بأن يكونوا عدولا مرضيين م قيدم 
فى آبة الدن بقوله : ( مِمَنْرْصَوْتَمِنَلشْهَدَهِ ) وقالفى آبة الوصة : 
نْتَدِدََاعَدوِيَحٌْ »2 وقال فى آبة الرجءة ( وَأَسِْدُوْدَوَقَعدَلقيٌ 
1 درا شهدي ) نقد أعر :ةلد مسساندتيآن حمل الغباد 
الحتاج إليبا ا العدل والرضا ء وهؤلاء م الممتثلون ما أمرم الله به 
شرلف 4 1 2 كسيف سا 5 
لوَِدَيوَاليينن يَكثْعَنيًا آوْمَقِرا تاهو مَامكاتَتع ند 


اس كعم باء 


الآية ٠‏ وى قوله ١‏ ولد عا ركان دَاضقَ ( 
وقولة 4( 5لا فكتر الوق )يوقو له 8( ولايات اوداز كانهو ) 
وذوله : اليم سكين ) فهم بقومون بالعنبافة بالقسط لله فبحصل 


مقصود الذى استشيدء 5 


3 ازعم انان © إن دون شهادتهم مقبولة مسموعة لأنهم أهل 
العدل والرضى . فدل على وجوب ذلك في القبول والأداء . 0 3 


تببحا نه عن كيول 3 امدق ا 0 
الآبة 3 لكن هذا 20 0 الفاسق الواحد حب 0 بق خيره 3 
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وأما الفاسقان فصاعداً فلدلالة عليه تحتاج إلى مقدمة أخرى ٠‏ وما 
روه من عدد الشيودة لا يعتير فى المحم اتفاق العلاء قْ مواضع 3 
وعند حمهبورم قد بلا شهود في مواضع عند اانكول والرد وتحو 
ذلك . وك لشاهد وعين م ري الله صلى الله عليه وسيم 
فإنه « قضى بشاهد ومين » رواه أو داود وعيره من حديث أبى 
غريرة ©:ورواه:مسر من ديت ون اي" أن رسول الله صل الله 
علكوم قضى بشاهد وعين » ورواء غيرها . وبدل على هذا أن الله 
/ بر عند الأداء هذا القيد : لا فى آبة الزئا ولا فى آبة القذف ٠‏ بل 
قال : ( شتفي واعَلتِهِنَ ويد يَنحكُمْ ) وقال : ١‏ وَاْدسََالْمْحَصدِمٌ 
َه ونه ) وإما أس بالثنت عند خبر الفاسق الواحد ٠‏ 
ولم يأعى به عند خبر الفاسقين . ؤإن خبر الاثنين بوجب من الاعتقاد 
ا لا توه تخين الولحد »-.ولمسذا قال العياء: : إذا استراب الا م فى 
الود فرقهم وساهم عن مان الشهادة وزماها وصفتها وتحملبا وغبر 
ذلك مما يتبين به اتفاقهم واختلافهم . 


سه سحت ل لو ل ا ل يه 
5 


ذقوله تغنال + (١‏ ولالقتوات 1432 نذا ص ىء أن 
هؤلاء القذفة لا تقبل لهم شهادة أبداً واحداً كانوا أو عدداً : بل لفظ 
الآبة يننظم العدد على سبيل امع والكل + لأن الآبنة: راك في أغل 
الإفك باتفاق أهل العم والحديث والفقه والتفسير . وكان الذين قذفوا 


و" 


عائشة عدداً . ولم يكونوا واحداً لما رأوها قد قدمت صحة صفوان بن 
المعطل السلمى بعد قفول السكر . وكانثك قد ذهت تطلب قلادة لما 
م فرفم أصحاب الهودج هودجبها معتقدين أنها فيه لخفتها ولم تكن 
فيه » فللا رجعت لم كلا جد رم ارق 5-6 5 وكان 0 
قد تخلف وراء الجيش . فلا رآها أعرض بوجبه عنها . وأناخ ر 

نتها . ثم ذهب بها إلى العسكر . فكانت خلوته مها للضرورة . 
3 يجوز للمر أة. أن تسافر بللا ترم للغعرورة 0 الهحرة : مثل 


5 ع 5 5 507 ع 5 
7 كقدمرمت ام كلثوم دلت عقءة ان أ معبط مباجرة وقصة عائشة 8 


ركنن حولت الذة غيل اك القاذفين لا تقل شهاد هم جتمعين 
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ودام أبضاً عل 3 شهاد مهم بعك الدوية مقمولة 3 هو مدهب 
امور فإنه كان من حملتهم مسطم بن أائة وحسان بن ابت م فى 
الصحيح عن عائشة 3 وكان مهم جنة دك جحش وعيرها . ومعلوم أنه 
١‏ برد الى 0 الله علةرو ولا النتلعوون تبعده شهادة كن مهم 3 
لأهم كلدم نابوا لما تزل القران ببراءءها . ومن لم يتب حينئد فانه كافر 
مكذب بالقرآن . وهؤلاء مازالوا مسلمين . وقد نهى الله عن قطع 
شهادة أبى بكرة . وقصة عائشة كانت أعظم من قصة الغيرة ؛ لكن 


2م 
كت 


01 


رد شبادة القاذف يعد التوبة قد يقول : أرة شبهادة من حد فى القذف 
وهؤلاء ل يحدوا . والأولون مجبون بأجوبة . 


( أحدها ) أنه قد روى فى السنن أن الى على اله عليه وس 
حد أولئك . 


و( الثاتى ) أن هذا الشرط غير معتبر فى ظاهر القرآن؛ وم 


لا يقولون به ما هو مقرر فى موطعه . 


و ( اثالث ) أن الذين اعتبروا الحد اعتبروه » وقالوا : قد يكون 
القاذف صادقا وقد يحكرن كاذنا 2 فإعراض المقذوف عن طلب حد 
القذف قد يكون لصدق القاذف . فإذا طلب الحد ولم يأت القاذف 
بأربعة شهداء ظبر كذبه . ومعلوم أن الذين قذذفوا عائشة ظهر كذههم 
أعظم من ظبو ركذ ب كل أحد ؛ فإن الله هو الذي برأها بكلامه الذي 
أتزّله من فوق سبع سموات يتل . فإذا كانت شهادهم بعد بوبتهم مقبولة 
فشهادة غيرم تمن شهد على غيرها بالقذف أولى بالقبول ٠‏ وقصة حمربن 
كلمت جك انون البالجويووا لافار مان اللبرة اليد 
عليه ثلاثة بالزنا وتوقف الرابع عن الشهادة للد أولئك الثلائة ورد 
شهادتهم دليل على الفصلين ججيعاً .كا دلت قصة عائشة على قبول 
شبادتهم بعد التوبة والجلد ؛ لأن اثنين من الثلاثة تالا فقبل مر 


هو 


والسلمون شهادتما . والثالك وهو أبو بكرة مع كونه من أفضليم لم 
يتب ٠‏ فلا لم يتب لم يقبل المسلمون شهادته . وكان من صالحي المسلمين . 
وقفنقال عن تافل تشادنك + أكدة :إذا كن الفران قحف نين أن 
القذفة إن لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبداً . ثم قال بعد 
ذلك : ( وَوْلتيكهُم لْتسِفُنَ * إِلَاأنَنَْزْ ١)‏ فعلوم أن قوله : 
( وَأَوْليكَهُم الْسِمُونَ )| وصفاكم لمم زائد على ما ذكره من 


رد شهادمهم ٠.‏ 


وأما تفسير « العدالة » المسروطة فى هؤلاء الشهداء : فإمها الصلاح 
فى الدين والمروءة » والصلاح في أداء الواجبات . وترك الكبيرة : 
والإصرار على الصغيرة . و « الصلاح فى امروءة » استعال ما مجمله ويزينه 
والكتات ما يديمه وارفقة ؛ كاذا وعد هذا .فى تحمن ان عدلا فى 
شيادئة ».وان من الصالحسين الأراز :::وأما أنه لا ستعيد داق 
وصية أو رجعة في حميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون هذه الصفة فليس 
فى كنات الله ونه وسو وكا جمدل هك :للق ف زا فد عفة لزي 
لني أ كل إعانه بأداء الواجبات وإن كان المستحبات لم يككلها ٠‏ و 
كان كذلك كان من أولياء الله اللتقين . 


ثم إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات امس وتحوها ؛ 
بل قد جب على الإنسان من حقوق الله و-قوق عباده ما لا يخصبه 


لامكلا 


إلا الله تعالى ما يكون تركه أعظم إثما من شرب ار والزنا ٠‏ ومع ذلك 
لم يجعاوه قادا فى عدالته ؛ إما لعدم استشعار كثرة الواجبات . وإما لالتفاتهم 
ال رك السكات كون خمل :الو اناك © ولسن: الح كدلقيق الففرينة. 
وبالخجلة هذا معتبر فى باب الثواب والعقاب . والمدح والذم . والموالاة والمعاداة 
وهذا أعى عظيم . 

وأما-قول من تقول:+ الأصل. فى المسلمين العدالة قو ناطل © بل 
لامجل :فى نين اد م الظم واطبل.: 5 "قال تمان ( كلها لسري 
كان ظومَا جهو 1< وتجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب اتتقال 
الإنسان عن الظل والجهل إلى العدل . 


و ( باب الشهادة ) مداره على أن يكون الشهيد عرضياً أو يكون 
ذا عدل يتحرى القسط والعدل فى أقواله وأفماله والصدق فى شهادته 
عرو ركنا عاتروعد هذا مع الإخلال بكثير من تلك الصفات ؛ 
أن الغفات الى اوها كرا موعت يدون هذا © قد .رابنا 
كل واحد من الصنفين كثيراً ؛ لكن يقال : إن ذلك مظنة الصدق 
والعدل والمقصود من الشهادة ودليل علبها وعلامة لما ؛ فإن النى صللى 
الله عليه وس قال فى الحديث النفق على ححته : « عليج الصدق ؛ فإن 
الممقق سكاف إل الى ب والز يدض الح المنة بج اطية: إلى اخرنه 


/ا0؟ 


فالصدق مستلزم ابي ع .أن الكدت «ستازم للفجور ٠‏ فإذا وجد 
المزوم وهو نحرى الصدق وجد اللازم وهو البر . وإذا اتتنى اللازم 
وهو البر انتتى الماأزوم وهو الصدق ٠‏ وإذا وجد الكذب وهو الملزوم 
وجد الفجور وهو اللازم ٠‏ وإذا اتتقى اللازم وهو الفجور اتتئى اللازوم 
وهو الكذب ؛ فلبدا استدل بعدم بر الرجل على كذبه + :وبعدم كوره 


على صدقه 8 


فالعدل. الذي :د كز الفقياء.مق اثق كور :وهو إثيان” الكرة 
والإصرار على الصغيرة ٠‏ وإذا اتتتى ذلك فيه اتتى كذبه الذي يدعوه 
ال هذا الفجور 3 والفاسق هو من عدم ره 3 وإذاعدم بره عدم صدقه 
ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداى إلى البر يستلزم البر . والدائى 
إلى الفجور يستازم الفجور . ذالخطأ كالنسيان . والعمد كالكذب . 


والله أعم . 


مه" 


وقال سم أير سالرم رغم الام 


في قوله تعالى : ( إنَالدبَرْمو تالشخصك تٍالعفِكب الْمُؤْمِئت موف 
لاا روطم عَدَابُعْظيمٌ ( فى طرده الكلام على 
ما يتعلق بهذه الآبة وغيرها فقال ‏ وأما الحواب المفصل من 
ثألاثة 5 جه . 


« أحدها» أن هذه الآية فى أزواج الى صلى الله عليه وسلم خاصة 
في قول كثير من أهل العم ء فروى هشيم عن العوام بن حوشب . 
ثنا شيخ من بني كاهل . قال فسر بن عباس « سورة النور » فاما 
أنى على هذه الآبة : ( يدير الست ٍالتفلت النؤمتي ) 
إلى آخر الآبة قال : هذه في شأن عائشة ونوا البى صلى الله عليه 
وس خاصة © وعي مبهمة ليس فبها توبة . ومن قذف امرأة مؤمنة فقد 
جعل الله له توبة ٠‏ حم قرأ : ( وَالديَيمنَالْمحصكي ديأو روشب ) 
إلى قوله  :‏ ( إِلَلدَموارْحوءكَوسلَئْ ١)‏ فجعل 
لمؤلاء توبة ولم يجعل لأولثك تورة . قال : فهم رجل أن يقوم فيقبل 
و أسه من حسن ما قسمره . 


3208 


وقا| 0 سدهيي.ك د الأشيم : ا عيدك الله 51 خراش ٠‏ عن العو ام 


م 5-4 
عن ستعيك بن جبير ٠‏ عسن ع عباس 1 0 


الكولنث داك فى عائشة خاصة . واللعنة في المنافقين عامة ٠‏ فقد بين 
ان عباس أن هذه :الابة إغا ولت فبعن تقذ ف غائشة وأمبات المؤمدين : 
لما فى فدفين من الطعن عل .سول الله صلى الله عليه وسام وعبيه ٠‏ فإن 
فذفم للراء ادق الو جات 6 هن أذ لاني أنه نبسة باق الدياثة 
واظبار لفساد كرزاشه دان ا ل له بؤديه أذى 556ظ ٠‏ ودا جوز 
له الشارع أ يعنها إذا ضقن حوور أ الحد عنه اللعان . و م يدعم لغيره 


ع 


أن يقدف 0 حال 0 ولعل ما يلدحق 086 انان من العيار واخرى 


ذف أهله أعظم واه د كاك بكو اندو 


ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين النصوصتين عنه إلى 
3 من قذف امرأة محصنة كالأمة والذمية ولا زوج أو ولد حصن 
نيد لندفيات للا اللقسون الذار رادها وزوعيا امسن د والرواة 
الأخرى عنه وهي قول الأكثرن أنه لاحد عليه ؛ لأنه أذى لما لا قذف 
لما . والحد النام إما يجب بالقذف ٠‏ ونى حائب الى صلى الله عليه وسلم 
ادق كقدفنيه ٠‏ ومن يقصد عيب الو 0 لله عليه وسل يعيب 


زو أيه فبو منافق 3 وهذا معى فول ا س اللعنة قّ المنافقين عامة 8 


وقد وافق ابن عباس حماعة . فروى الإمام أحمد والأشم عن خصيف 


الول 


قال سألك. سعد بن جيير ٠‏ فقلت : الزنا أشد أو قذف الحصنة ؟ قال : 
لأعايل النتاء قال > قلف تاوزاته سان شرل نال رهض 
لْمُحْصَنَ لعفلاب الْمَؤمئب لَعِنوافِالدءالَآخْرََ ) فقال: إنما كان هذا فى 
عائشة خاصة ٠.‏ وروى أحمد بإسنئاده عن أني الحوزاء فى هذه الآبة : ( إِنَّ 
َب السك تالتفكدت الْمؤمِب فا الدوَلآجِرََ ) فقال: 
هذه الآبة لأمبات اللؤمنين خاصة ٠‏ وروى الأشي إسسناده عن الضحاك فى 
هذه الآبة قال : هن نساء النى صلى الله عليه وسلم. وقال معمر عن 
الكلى : نا عنى ببذه الآبة أزواج الى صلى الله عليه وس ٠‏ فأما 
مق وى افزاة كن السلنين: قبى «فاسق 62 قال الله تكالى .أو ايتوايت»! 


ووتية عذا أن الدة الله ق الدنا والآحرة لا تستوجب جرد 
القذف . فتكون اللام فى قوله : ( الْسُحَصَمَ تٍالْمكتِ المُؤْمِتتِ ) لتعريف 
هود . والمعهود هنا أزواج الى صلى الله عليه وسم ؛ لأن اكلام 
فى قصة الإفك . ووقوع من وقع في ام المؤمنين عائهة . أو بقصر 
اللفظ العام على سيه للدليل الذي وحن ذلك 


ويؤيد هذا القول : أن الله سحانه رتب هذا الوعيد على قذف 
لدات غافناوة ميات «وقال. في أول السوراة 2 ؟( وروم 
> مره و عو دم سس مسر 


لْمحصكن ملوأ يريسوَمْبََة بوتس جَدَةٌ ) الآية . 5 


لف 
ٍ_ م 


الحد ورد اأشهادة والفسق على محرد قذف الحصضات ٠‏ فلا بد أن يكون 


51 


الحصنات الغافلات المؤمنات لمن مزية على مجرد الحصنات ؛ وذلك ‏ والله 
عم دان أزواج الى يٍِ الله علية وم مشهود لمن بالإعان ؛ لأممن 
أمبات المؤمنين ٠‏ وهن أزواج نه فى الدنيا والآخرة ٠‏ وعوام المسامات 
إغا بعلم منهن في الغالب ظاهر الإعان . 


دن الله سحابه قال فى قصة عائشة : ( ايد وَل كردم لمُعَدَاتُ ع 
عَظِيُ ) اتخصتفه مترل كره.دون ضوة#دلن عل الخضيافه 
بالعذاب العظيم ٠‏ وقال : ( وَلََلَامَض لاله ْمُه ف الدنا اليو 
مَتَكْف مَآأفَضْمْرفهِعكَا ب عَظِيمْ ) فم أن العذاب العظيم 
لاعس كل ين قنفن اوقا غبن خول كيز فقطة د وقال هنا .+ يكم 
عَدَابعَظِيمٌ ) فر أن الف وموم أعبيناف لشن تبني يذ اانه رتاه 
092 هس :.ونول كير الافك..:وهده:ضفة النافق. أن إلى :. 

وألله أعلم أنه على هذا القول شفكر ةق عضده الآاية” سه أيخا موافقة 
لنلك الآية » لأنه لما كان رمى أمبات المؤمنين أذى للنى صلى الله عليه 
وسلم لعن صاحمه فى الدنيا والآخرة : ولهذا قال ابن عباس لبس فبها 
توبة ؛ لأن مؤذى الى صلى الله عليه وسلم لاتقبل توبته » أو يريد 
إذا تاب من القذف م الام جديدا + وعل :هذا فرميين نفاق 
مبيسم للدم إذا قصد به أذى الى صلى الله عليه وس ؛ أو تعفد العم 


ا ارواجهق الح 0( انه 5-5 اغا نى قط 5 


بكسن 


وتما يدل على أن قذفهن أذى للنى صل الله عليه وسلي ما خرحاه 
فى الصحيحين فى حديث الإفك عن عائشة قالت : « فقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن ساول قالت فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وهو على المنبر « يا معشر المسامين من 
درن من كل كملق أذاء ق أععل يق انه ها عسب دعل 
أحلى إلا خيراً ٠‏ ولقد ذكروا رجلا ما عامت عليه إلا خيراً . وما كان 
يدخل على أهلى إلا معي . فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أنا 
أعدوك .هله را رسول' انه 1 إن اث هن الأو شيرينا غنقه و إن كان 
من إخواتنا من الحزرج أعرتنا ففعلنا أمرك . فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالخا ولكن احتملته المية ‏ فقال 
لسعد بن معاذ : لعمر الله لا تقتلنه ولاتقدر على قتله ‏ فقام أسيد بن 
حضير وهو أبن عم سعد إن معاذ ٠‏ فقال لسعد بن عيادة : كذبت 
لعمر الله لنقتلنه . ؤانك منافق نحادل عن المافقين . قالت فثار الخيان 
الأوس والخزرج حتى هموا أن بقتتلوا ٠‏ ورسول الله صلى الله عليه وسم 
قام على المنير . فلم بزل رسول الله صلى الله عليه وس مخفضهم حتى 
سكتوااوسكت + وق زوابة أحرق. ضبعة: أن غانه الآية فى أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة . 


ويقول | خرون يعنى أزواج المؤمنين عامة ٠‏ وقال ابو سامة : قدف 


ركس 


ع 


المحصنات من الموجات ٠‏ ثم قرأ : ( إِدََنَئْيتَالسْمْصَكتِ ) الآية 
يعد ترمو اقننو الال ادقن لوز ميل عن انيع من ونا 
الأشيع هذا قرول كت م اليل : 


ووجبه ظاهر الخطاب . فإنه عام فيجب إجراؤه على مومه ؛ إذ 
لاموعن: لحصوهةا»: ولون هو تم تفن السب" الاتفتاق + لأن 
حك غير عائشة من أزو اج الى على الله عليه وسلم داخل فى العموم . 
وليس هو من السبب ٠‏ ولأنه لفظ مع والسبب فى واحدة هنا ؛ ولآن 
فصر حمزات القرا نفل أبسنات زولا اظل + “ان عامة" ارات : ا 
بابسا اقتضت ذلك . وقد علٍ أن شيثاً منها لم يقصر على سيبه. 
والفزق فين الا يتان ادق اول الوذه ذكر العقويات المشمروعة على 
الك اللكفروويين اذلئه ورد العرافة القع .هن د كر لكر 
الواقعة من الله سبحانه . وهي اللعنة فى الدارين والعذاب اح م 
روك عن الي صلى الله عليه واسم من عير وجه وعن أصحابه : « أن 
قذف المحصنات من الكيار » وفى أفظ فى الصحيح :« قذف الحضنات 
الغافلات المؤمنات » 


ثم اختلف هؤلاء فقال أبو حمزة الثالي : بلغنا أنها ززأت فى مسري 
أهل مكة إذ كان ينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد . 
ناء إذا خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المدينة 


لس 


مباخرة: كذف ا الف كوواحهة اهل مكة :+ وقلو 01 كنا ترجف فض + 
فعلى هذا يكون فيمن قذف الؤمئات قذفا يصدهن به عن الإعان . 
ويقصد ذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام. م فعل كمب بن 


لاخر ف 3 وعل هدأ شن فعل ذلك فبو كافر 3 وهو كنزلة دن سب 


البى صلى الله عليه وسمٍ . 


وقوله : إنها زلت زمن العهد يعنى ‏ والله أعر بدا عنى 
مها مثل أولئك المشركين المماهدين . وإلا فبذه الآية نات ليالي 
الإفك وكان الإفك فى غزوة بى الصطلق قبل الخندق ٠‏ والهدنة 
كانت بعد ذلك بسنين . ومنهم من أجراها على ظاهرها وحمومبا : 
لآن سيب" وها فذق حنائظة اوكا قف قذفيا ومن وستدنافة . -. 


وسلب الزول لاد أن درج ف العموم 3 ولأنه لاموجب لتخصصصها 5 


والجواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا : ( لُمئوافي 

لديَءَالآخْرَةَ ) على بناء الفعل للمفعول ولم بسم اللاعن ٠‏ وقال فى 
الآبسة الأخرى : ( إِدَلدَِيؤْدوت أَلهَورَسُوه لت َه اد والآمْرَةَ ) 

وإذا لم إسم الفاعل از أن يلْهم غير الله من الملائكة 

والناس ٠‏ وحاز أن يلنهم الله فى وقت ويلعهم بعض خلته في وقت . 

وحاز أن الله يتولى اعنة بعصم وهو من كان قذفه طعناً في الدين ٠‏ ويتولى 

خلقه أعنة الآاخرين وإذا كان اللاعن مخلوقا فلعّه فك كون ععنى 


مك 


الدعاء عليهم : وقد يكون بمنى أنهم يعدونهم عن رحمة الله . 


ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا وقال الزوج في 
الكاميية لةة الله عليه إن كان من الكاذيين » فهو بدعو على نفسه 
إن كان كاذنا':ق القذقي. أن يلمتهد الله 6 أعين الله وسسولة أن يناعن 
من حاحه ف المسيح نعك مأ حاءه من العم بان يلوا فيجءلوا لعئة الله 
على الكاذيين ٠‏ فهذا مما يلعن به القاذف . وتما يلعن به ان بجلد . 
وأن برد شهادته ٠‏ ويفسق 2 فإنه عقوية له وإقصاء له عن مواطن الأمن 
والقول . وهى من رحمة الله . وهذا بحلاف من أخبر الله أنه أمنه في 
0ن" والكفزعت تون لج امه إمدتر نوي وال السرو فتها ين كل اوس 


وبعده عن اران ال ر حمة ّ الدارين ٍ 


ا 


وتما يؤبد الفرق أنه قال : ( إِنَلَدنَيوَدُوَ آم َه ورسولِه عتم أله فيا دنا 


وَالْآْرَة وعد لَهعَدَابَا مُهِينًا ( و بجي إعداد العداب 
اليضية اق اقران الا فعق الكهان» كقراك زد الرن تكن 
يموق لامح بِالسَفلٍ وَيُحكسمُورت مَآءَاتلهُمُ أله مِن فَضْلِو وَأَعْسَدنَا 
ِنْحكَدرِيَ عَدََامهيئًا ) وقوله : ( وَحُدُواحِذْرَكنَلَهحَدَلَكفرنَعَدَ 


د 1 .0 2-4 2 2 
مَهِينَا )2 وقوله : ( صمو يِعَصَ بعل عَصَبٌ 5006 
روم ويرة م 


) إشَأشطل كحم مامه ( 2 لدب روأ 


20 ب م دم وو ير اس جو 2ك 57 


وَكَدَبو اوليك لَهُمْ عَدَابُتهِيتٌ ) ( وَإِدَاطِمنْءَاينَاضَيئقدَهَا 


لض 


3 
روروءع ع عا سا ع سرح سم 


عر 
ا ا و سس ف ا ا ل مسي 6 ص وب مي وو افير 
هزوا أَوْليِكَهْمْعَدَابٌ مهن ) ( وقَدَأ لنآء ب َسنت درن عَدَاب مهي 6 
أ يج سيو و 2 0 لم 


( أتحذوا يمتح جه فصِدَوع نس لٍَنَهلَهُرَ عَرَابئهِينٌ ) 


020200 ور بنوروعرء رخ 


وأما قوله تعالى : ( وَمَنيَعَصٍاللَهَ وَرَسولَهويْتَصَدٌَ حدود م« يدجلة 
آ ل و سام 2 : 1 م 
نَارًا حَدلِدا فيها وَلَهَء عَدَ بك مهِيرِكٌ ) ني والله اعم جه النوان 


جحد الفرائض واستخف بها . على أنه لم يذ كر أن العذاب أعد له . 


وأما العذاب العظيم فقد حاء وعيدا للمؤمنين فى قوله : ( لَوْلَا 
ا 00 5 .2 بي لح ل 
كنبمنَ الَو سبَقَ لَمَسَكْمنمَآأَعَذْمعَدَابْعَظِيهٌ ) وقوله : (وَلوْلَافَضْلَلهِ 
00 1 م لوب روح 2 مس رسك رسج بره ره ٠.‏ 
يمه فالدنَاوَا ليوو لَسَتَوف مَآأقَضْتْرفِعََابعَظِم )2 وني الحارب 


9 دروم جح وول مل وشاع هوم ل مني مر دن م ل : 8 
( َلك لَهَمَْحِرْئ لديا وَلَهُمف الْآحْرَوَعَدَابعَظِيمٌ ) وفى القاتل 


5 و ل سكاس سو ع كس مه او سي د : : 0غ 
( وعضِسسب اللَّهُ حَلِكَهِ وَلَعنة: أعد لْمَعَدَابا عَظِيمًا) وفوله : ( ولانئهذوا 


ات ل 6 وقد قال سسحانه : (وَمَنْمبِنَآئَدَُمَا 
لممِنْتُكْرم »2 وذلك لأن الاهانة إذلال ونحقير وخزي . وذلك 
قدر زائد على ألم العذاب . فقد يعذب الرجل الكريم ولا يهان . فلا 
قال فى هذه الابة : ( وَعَدَطَمعَدَابَامُهِيئًا )عر لان تين المذابج 
الذي توعد به الكفار والثافقين . ولما قال هناك : (وَكْمْعَدَاتُ عَظِيمْ) 


ينض 


0١‏ 00 من جنس العذاب فى قوله : ( لَسََكَْفْمَفَضصْمُرْفْوعِرَاكُ 
فم ) 
وكا هن الفرق: انا الله سحانه قال هناك : ( وَعَدَّهْمَعَدَابَا 

نينا و المذات إنما أمد للكافرين ؛ فإن جيم ليم خلقت . لأنهم 
لابد أن يدخلوها . وما منْها بمخرجين ٠‏ وأهل الككبارٌ من المزءنين 
يجوز أن يدخاوها إذا غفر الله لهم . وإذا دخلوها فإنهم نخرجون منها 
ولو بعد حين ء قال سبحانه : ( 20111111 ( 
قامس 0 ارسي ان لا لوا الارو فقوا لق عدر اتنا 
النار التى أمدت للكافرين ١‏ فمر نمم فاق شل رن فغول اناد د 
أكلوا الربا وفعلوا الخاصي ٠‏ مع 0 معدة للكافرين لا لهم . 


ولذلك اء فى الحديث : « أما أهل النار الذين م اهلها فانهم 
لا عوتون قبها ولا محبون وأما أقوا م ليم ذبوب قيضب بهم سفع من 
النار ٠‏ م رجهم الله مها » 

وهذا م أن الخنة أعدت للمتقين الذيئ ينفقون في السراء والضراء 
فإن كان لا يدخلبها الأبناء بعمل آبامهم . ويدخلها قوم بالشفاعة ٠‏ 
وقوم بالرحمة . وين 1 نشوع ألله لما فضل منها خلةًا حرق اناد الاخرة فيدخلرم 
إياها. وذلك لآن الغىء إعا يعد لمن إستوججه ويستحقه . ون هو اولك القائوة 


به . ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبسع أو لسيب آخر . والله أعل . 


سن 


وثال سبع ابر سمرم 


اسححسدل 


- 50-7 2ل ص اس ساس و ماس 3 أ 0 
قال الله تعالى : ( املد امنوا لاد حيمر سُوتِك م حَققل 
-ء روه ركد مو و سد 


تَسَتَأسوا وَمَلْمواعكَأميها ( إلى قو له : ( فُللْلْمْوّمي يعْصُوأ 
قرت ) وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وس أنه قال نا 
جعل الاستئذان من أجل النظر » . والنظر النهي عنه هو نظر العورات 
ونظر الغتيوات:وإن 1 تكن من الحو ا 


وال ضعانة د كن الانتذان عل الوعين واد كن عستم اليه 


احدها ٠‏ وف الآ يتين قْ اآخر السورة النوع الثاني ٠‏ وهو تدان 
الصغار والماليك . كم قال تعالى : ( يكأيهاالديسءامنوأ يسعتزدم دين 
20 ج + ايم 0270 مر 2 05 د ددع 6م 2 عاب رموه ل 0 

ملكت أبمنشكر والْذين لربيلغوا الحلم متكزٌ لسمرَيمنْقلِصَلة اجون تصَعون يا بكم 
00000 م سم مسء ء رسيا دسل و سوم 


3 3 00 1 و 87 وت دك بو و 
من الظهيرو ومنْبعَد صلووَالِعِسَاءِ ثلاث عوربت لحم اشر علككاء وَلاعليه جام 


0 


الم 


وحين إرادة النوم 


58 


وحين القائلة : قن في هده لدي قات شدو العورات ٠‏ م قال تعالى : 
) َلَسْعوو تلم ) 


وق دللكنيا ندل 12 أن الوك العد لتو المره ممك الصيات لف 
له أن بنظر إلى عورة الرجل .6 لا يحل للرجل أن بنظر إلى عورة 
الضى والباوك وقرها. 


وأنالشفل هولاق عن هته اذ قاف ينين ااتكد ان فياخو 
لقال ب لشو راقو مده 1ك 14 
بِحَصْكوعِلَ بَعْضِ ). وفى ذلك دلالة على أن الطوافين .رخص فيهم ما 
لا برخص في غير الطوافين علك والطوافات ٠‏ والطواف من يدخل بغير 
إذن 5 تدخل الهرة »وكا يدخل الضى .والمملوك »..واذا كان هذا في 


البى: للميد كفن ألين أرن: 


ورخص فى طبارته .ا قال ذلك طائفة من الفقباء من أصحصاب 
أحمد وغيرمم فى الصبيان والهرة وغيرم : أنهم إن أصابتهم عاسة اننا 
تطبر عرور الريق عليها ١‏ ولا يحتاج إلى عسل ؛ لأنهم من الطوافين . 
كا أخبر به الرسول في الهرة مع عامه أنها تأ كل الفأرة » ولم تكن 
بالديئة مياه تردها السنانير ليقال طبر فها بورودها الماء . فعي أن طهارة 
هذه الأفواه لا حتاج إلى غسل . فالاستئذان فى أول السورة قبل دخول 


نن 


اللنت مطلقاً ٠‏ والتفريق فى آخرها لأجل الحاجة لأن المملوك والصغير 
طواف يحتاج إلى دخول المدت في كل ساعة فشق استثذانه . 


خلاف الحتم 5 


وقال تعالى : : (.. فُللِلْمْؤْمِ يحْضُواين أتصدرهع وحَفَظ واف وْجَهُرٌ 
َنكََئَكَكعَ ) الآبة إلى قوله : ( وَثُويوا إِلَأَلوحِيِصَايهَالْمَؤْو 
20 0 0 : 
َعَلتْفْلِمت ). فأ الله سحانه الرحال والنساء بالغض من النصر 
وحفظ الفرج . 5 اميم جميعاً بالتوبة » وأعى النساء خصوصا بالاستتار ٠‏ 
وأن لأ فدى زبفن :الا لعراين ون اسقاء هتعانق الايد هنا 
ظبر من الزينة هو الشاب الظاهرة فهذا لا جناح عليهافى ابداتا إذا لم 
كن ذلك يدور احز 4 إن انيدلا ين من إنداقيا" »بوهدنا 
الوجه واليدان من الزيئة الظاهرة 3 وص الرواية الثانة عن أحمد 5 وهو 
فول طائفة دن العاماء كالشافعى وعبره 7 


وأمن بستيعانة «النشاء ررعاة: لامي الكلة عقن ولا يذخ ودوهذا 
دلق مناه القول الأول +توقيية دق عيدة ‏ العذان بوغصوه 0 أن 
نساء المؤمنين كن يدنين عليين الخلابدب من فوق رؤوسهن حتى لا يظير 
إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق . وثنت فى الصحيح : « أن الرأة 
الحرمة تنبى عن الاتتقاب والقفازرن » وهذا مما يدل على أن النقاب 


تفوض 


والقفازين كانا معروفين في النساء اللاني لم يحرمن ٠‏ وذلك يقتضى ستر 
وعرعين وأيدمون 1 
ونان اذ جتان عا يت اعم بلزينة الفية بالسمع أو غيره 
فقال : ١‏ وَِلَايَضْفَِاتْجْلهِنَِعَلمَمَاْفنَِنَرِيَتِهِنَ ١)‏ وقال : 
( ولِصرِين 121 ) قاما نزل ذلك عمد نساء المؤمئين 
إلى حمرهن فشققمن وارعنا على أعناقون . و<ا ليب » هوا شق 
فى طول القميص . فإذا ضربت الرأة بالخار على اليب سترت عنقها . 
وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جليامها ٠‏ والإرخاء إما يكون إذا خرجت 
من الت ٠‏ فأما إذا كانت فى اللبت فلا تؤمر بذلك » وقد ثنت فى 
الصح ح : « أن الى صل الله عليه وسل لما دخل بصفية قال 
أححابه : إن أرخى عليها الحجاب فبي من أمبات الؤمنين » وإن لم يضرب 
علييا الحجاب فبي مما ملكت ينه . فضرب عليها الحجاب ». وإنما ضرب 
الحجاب على النساء لثلا برى وجوهين وأيدين ١‏ 


والحجاب مخص الطرار دون الإماء ٠‏ م كانت سنة المؤمنين فى 
زمن الى صلى الله عليه وسل وكلقائة أن المرء عقوي بوالامة رةه 
وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة ممختمرة ضرمها وقال أنتشبين 
بالحرارٌ أي لكاع . فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجها . 


فس 


وقال تعالى : ١‏ وَالْفوعِدُ لسك امون يدافت تهرك 
بأد شغ إيابفرك زجتحي برِيتَووَادِسسْتَمْفِفْ حَبرلَهت ). 
فرخص للعجوز التى لا تطمع فى النكاح 3 اها فلا تلقى علها 
علايينا ولا عسي وو إن كانت مسشاء نو اطر از لقوال اليد 
الموجودة فى غيرها . م استتى التابعين غير أولي الإربة من الرحال في 
إظبار الزينة لهم . لعدم الشهوة التى تتولد منها الفتنة . وكذلك الأمة 
إذا كان مخاف مها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها ومحتجب . 


ووجب غض النصر عنها ومها . 


ولونن فى الكتان. والنئة: إاعنة النظن إلى عامنة ا الإطه و لاترك 
احتجابهن وإبداء زيتتهن ٠‏ ولكن القرآن ل يأمرهن با أمر ارا والسنة 
فرقت بالفعل يدهن وبين الحرابر و تفرق بدهن وبين الطرار بلفظ 
عام كل كانت ّ عادة المؤمنين أن ين مهم الْرارٌ دون الإماء 3 
امن القراث ف القناء اكزاى القواعي فلم يجعل عليين احتجانا . 
واستئتى بعض الرحال وم غير أولي الإربة فلم عنع من إبداء الزينة 
الحفية لهم لعدم الشبوة فى هؤلاء وهؤلاء . فأن بستتتى بعض الإماء 
أو واخترق 3 وحن من كانت الغورة والفتنة حاصلة شك احتجامها 


وإبداء زيلتها . 


وك أن الخارم 1 ازواجين كوم فرق شرو وشغف الم جز 


زفضنا 


إبداء الزينة الحفية له' فالخطاب خرج عاما على العادة. شا خر ج عن العادة خرج 
به عن نظائره . فإذا كان فى ظهور الأمة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك . 
كا لو كانت في غير ذلك ٠‏ وهكذا الرجل مع الرحال والمرأة مع السافة ا 
كان فى المرأة فتنة للنساء وفيالرجل فتنة للرحال لكان الأمر بالفض للناظر 
من بصره متوجهاء كا بتوجه إليه الأمر حفظ فرجه . فالإماء والصبيان إذا 
كن حساناً مختعى الفتدة بالنظر إليهم كان حكبهم كذلك . كنا ذكر 
ذلك العاماء . 


قل روا للك ادن اا لد الا و ل 
الرجل ينظر إلى المملوك . قال : إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه .5 نظرة 
القت اق قلب شاعيا البااء:: .وقال. الزوذئ. + قلت لأى:عبيد' الله : 
رجل تاب . وقال ٍ لو صرب ظبري بالسياط ما دخلت قْ معصية إلا 
أنه لا بدع النظر . فقال : أي توبة هذه ؟ ! قال جرير سألت رسول الله 
صل الله عليه وسلم فق تقارة" الفعأة«فقثال + «اضدرقا تصرك > 
وقال ابن أي الدنيا : حدثى أبى وسويد قالا: حدثتى إبراهيم بن هراسة 
عن عثمان بن صالح ع ون كد كوان قال > لا مالسو 
أولاد الأغنياء فإن لهم صوراً حكصرر النساء ٠.‏ ومم أشد فشة 
من المدارى .: 


وهذا الاستدلال والقئاس والتنيه بالأدنى على الأعلى ٠‏ وكان يقال 


دون 


لابديت الرجل في بيت مع الغلام الأمرد ٠‏ وقال ابن أبى الدنيا باسناده 
عن أبي سهل الصعاوكي : قال سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم 
اللوطئوة عتك: ثاقة امتاف.. معت نظ وود :ومنت رماسو 
وصنف يعملون ذلك العمل . وقال إبراعيم اللخعى : كانوا يكرهون 
يجالسة الأغنياء وأبناء الملوك ٠‏ وقال : مجالستهم فتنة إما مم ينزلة النساء . 
ووقفت حارية لم بر أحسن وجها منها على بثسر الحافي فسألته عن ياب 
حرب فدلها . ثم وقف عليه غلام حسن الوجه فسأله عن باب حرب 
فأطرق رأسه . فرد عليه الغلام السؤال فغمض عبنيه » فقيل له : يا أنا 
نصر ! حاءتك حارية فسألتك فأجبتها . وحاءك هذا الغلام فسألك فلم تكلمه . 
فقال جم . بروى عن سفيان الثورى أنه قال ا الجارية شبطان . 
ومع الغلام شيطانان ٠‏ لحشيت على نفسي شيطانيه . 


وروى ألو الشيخ القرويني بإسناده عن 0 2 قال 8 احذروا 
هؤلاء الأحداث . وقال فتم الوصلى : صحنت ثلاثين شيخا كانوا يعدون 
من الأندال كلهم أوصانى عند مفارقتى له : اتق حبة الأحداث : اتق 
معاشرة الأحداث . وكان سفيان الثوري لا يدع أمرد يجالسه . وكان 
مالك بين أننيى عنع دخول اارد مجاسه لاساع ٠‏ فاحتال هشام فدخل 
في عمار النامى 0-0 بهم وهو أمرد فسمع مله ستة عثمر حديثاً . 


فاخ :يذلاك الله فشدريه أيه عقي نوما ٠‏ فقال هشام : لبتني سمعمت 


فض 


مائة حديث وضربىي مائة سوط ؛ وكان بقول : هذا ِ إِعا أخذناه ص 
ذوي اللحى والشيوخ فلا تحمله عنا إلا أمثالهم . وقال بحيى بن معين : 
ما طمع أمرد نتفي ولا احمدين حنبل فى طريق . 


وقال أبو على الزوقايق: الل ابو السنانى اعكنة ن الدب + 
يا أبا علي من أبن أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث وقد تصحهم 
السلامة فى كتين “من الأمور © فقال : بات قد.رانا من عو أقري 
منهم إعاناً إذا رأى الحدث قد أقبل نفر منه كفراره من الأسد . 
وإنما ذاك على حسب الأوقات التى تغلب الأحوال على أهلها فيأخذها 
تصرف الطباع . ما أكثر الخطأ . ما أكثر الغلط ! قال انيد بن جمد 
حاء رجل إلى أحمد بن حشل معه غلام أمرد حسن الوجه . فقال له : 
من هذا الفى ؟! فقال الرجل : اننى ء فقال لا نجع به معلك مر 
أخرى . فلامه بعض أحابه في ذلك . فقال أحمد : على هذا رأينا 
أشياخنا . وره أخبرونا عن أسلافهم . 


وحاء حسن بن الرازي إلى أحمد ومعه غلام حسن الوجه . 
كوف به ينام فلك راف أن فص فك قن نا اعد ب نا عل:! 
لا كش مع هذا الفلام فى طريق ٠‏ فقال : يا أبا عبد الله ! إنه ابن أختى 
قال : وإن كان : لا بأتم الناس فيك ٠‏ وروى أبن الجوزي بإسناده عن 


يفن 


سعيد بن المسيب قال : إذا رأيتم الرجل يلم بالنظر إلى الغلام الامرد 
فاهموه 3 وقد روى قّ ذلك أحاديث مسندة ضعيقة ٠‏ وحديث مرسل 
اعرد تنا * وهو ا رواة أو عن الخلوق + ماعو و حامين .ذا 
حمد بن أبي سعيد المقري . ثنا أحمد بن سماد المصيصي ٠‏ ثنا عباس 
٠ 0 5‏ شنا 3 أسائة 3 عن جالد 3 عن سعيك 3 عن العقى قال : 

0 39 ظام الها 3 فأجلسه |: لنى صللى الله عليه 6 وراء 
6 3 وقال كانت خطيئة داود 6 النظر « هدأ حدرمثكث 2 


وأا لمعنه قي لوو انار كروك قاض هن أن رد معن 
الي عل اد كدر أنه قال « من نظر إلى غلام أعرد برببة 
حسه الله فى الثار أربعين عاماً » وروى الخطيب اللغدادي بإيسناده عن 
أنس عن رسول الله صلى الله عليه وس قال :لا عالييوا اناه 
اللوك ؛ فإن الأنفس تشتاق إلهم مالا نشتاق إلى الجواري العوائق » 
إلى غير ذلك من الأحاديث الضعيفة . 


وكدلك الرأة مع الرأة ٠‏ وكذلك مارم المرأة : مثل ابن زوجها 
واه وان ايا وان ا قاو قا عند من بجعله محرما : متى كان 
يخاف عليه الفتنة أو عليها توجه الاحتجاب بل وجب . وهذه المواضع 
لون اعي اش "تقال "حاتفنا نانة الفعة : لهذا قال سان ؟ 


فض 


( وَِنِكَأَئَكَلَمْ ) فقد نحصل الزكاة والطبهارة بدون ذلك لكن هذا 
أرق نام راذا 6ق الكلنوالروة تقس امو فيه الركاة والطيارة 1 توعد 
فى ذلك من شهوة القلب واللذة بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب 
كل الوجوب 3 ولا زكأة ددون حفظط الفرج من الفاحشة لذ حفكلة 
يتضمن حفظه عن الوطء به فى الفروج والأدبار ودون ذلك . وعن 
الباشرة ومس الغير له وكشفه لاغير ونظر الغير إليه . فعليه أن بحفظ 
فرجه عن نظر الغير ومسه . 


ولهذا قال على الله عليه وسلم فى حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده لا قال له : با رسول الله ! عوراتنا ما نابى منها وما ندر 
فقا 37 حفط موتك لذ بره ريتك أو .قا املكف معنف قال 
فإذا كان القوم بعضهم دل قال :إن استطيت: أن لا ونيا احد 
فلا برينها . قال : فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : فالله أحق أن بستحيى 
منه من الناس » وقد نهى الى صلى الله عليه وسلٍ « انام للد 
المراة في شعار واحد ٠‏ وأن يباشر الرجل الرجل فى شعار واحد » 
و « نهى عن لمشي عراة » « ونهى عن أن ينظر الرجل إلى عورة 
الرجل ٠‏ وأن تنظر الرأة إلى عورة الرأة » وقال : « من كان يؤمن 
الله واليوم الآخر فلا يدخل اتحام إلا عرر » وفي رواية : « من 
كان يمن الله واليوم الآخر من إناث أمتى فلا تدخل الام إلا بمتزر» . 


مضنا 


وقال العاماء : .رخص للنساء فى المام عند الحاجة .ما يرخص 
للرحال مع غض البصر وحفظ الفرج ٠‏ وذلك مثل أن تكون عريضة 
أو نفساء . أو عليها غسل لا يمكنها إلا فى المام . وأما إذا اعتادت 
الام وشق عليها تركه فبل يباح لها على قولين في مذهب أحمد وغيره : 
أحدما لا باح . والثاتي بباح » وهو مذهب أنى حنيفة واختاره 


وكا يتناول غض اليصر عن عورة الغير وما أشيهها من النظر الى 
الحرمات فإنه يتناول الغفض عن بوت الناس . فمدت الرجل لستر بدنه 
كا تستره شابه . وقد ذكر سسحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد 
أنة الاسكذان + وذلك أن النوت يترة قاب الى .عل الدن , © 
مع بين اللباسين فى قوله تعالى : ( وَأَنَمجَمَلَلَكْممْمَامَقَ ظِلَلًا 
للك يَنَالْبَالِ أَحُسَاوَجَعَلَ لك سَريَتَِتِحكُمْ لْحَرَوَسَوَييلَ 
تيك باسك 030 فكل منها وقاية من الأذى الذى يكون سوما 
مؤذيا كامر والشمس والبرد . وما يكون من بى آدم من النظر بالعين 


والبد وعبر ذلك . 


وكوك تزفق أول ضور الحيل .امول النعم ٠‏ وذ كر هنا 
ما يدفع البرد فإنه من اللمهلكات . وذ كر في أثنائها كام النعم . وما 
يدفع المر فإنه من الؤذيات. ثم قال : ( كَدَِكَيسِمهْمَتَهُ ليحك لَعَلَكُمْ 


اغضا 


ل وفٍِ الصحبحين عن أبى هر برة : « أنه عع رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : إذا اطلع ق. بتك أحد و تاذ[ شدفتة رما 
ففقأت عبنه ما كان عليك من جناح » وهذا الخاص يفسر العام الذي في 
المحيح عن عد الله بن فك ف لواف ريلة فييلاق قال : 
دف ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن الخذف ٠‏ 
وقال : إنه لا يصاد به صيد ولا يتكأ به عدو ٠‏ ولكنها تكسر السن 
وتفقاً العين «( وق الصحيحين عن سيل , شع أن رجلا اطلع ف 
حجرة فى باب النى صل الله عليه وسلم ٠‏ ومع النى صلى الله عليه وسلم 
متروض فيز اميه ودفقال لو أعر أنك تنظر إلى. لطعت بة فى غبنك ؛ 
كاسنن الامكدان سن حل اهن 6 


وقد ظن طائفة من العاماء أن هذا من باب دفع الصائل ؛ لأن 
الناظر معتد بنظره فيدفع كا يدفم سار البغاة . ولو كان الأعى 5 قالوا 
لدقع الاسيل فالاسيل . ول جز قلع عنه ابتداء إذا ا( يدهب إلا 
بذلك . والتصوص تخالف ذلك ؛ فإنه أيام أن مخذفه حتى تفقأ عينه 
قل أمره ,الانصراف . وكذلك قوله « لو أعي أب قطرق: اعد 
فى عبنك » لكعل نفس النظر مبيحاً للطعن فى العين . ولم يذكر الأمر 
له بالانصراف . وهذا يدل على أنه من اب المعاقة له على ذلك حيث 


د جو ادام عدن ريه عاحه المعتقاة ا للةا مسية 


الحصا والفوم 


كن 


رع و آذه 


والنظر إلى العورات حرام داخل فى قوله تعالى : ( قُلَإتَمَاحيمَ 
رَدَالْتوحِسَ ) وفى قوله : ( وَلَاتَشَرَبْآلتحِسَ ) فان الفواحش 
وإن كانت ظاهرة في الماشرة بالفرج أو الدبر وما يتبع ذلك من الملامسة 
وانظر وغير ذلك . وكا فى قصة لوط  :‏ ( واكك ةمسقم 
امن َموي َالْعلِيِنَ ) <١‏ َو َالْفحِمَةوَآَسْرتُضئُويت ) وقوله : 
( وَلاتْفَرلرَفَنَمَكنَفَحِسََةٌ ) . قالفاحفة 'أنطا تتساول كقت 
العورة وإن لم يكن فى ذلك مباشرة .٠م‏ قال تعالى : ( وَإِدَاقَصَُوا 
ل 0 وهذه الفاحشة هي طوافهم بالببت 
عرأة ٠‏ وكانوا يقولون لا نطوف بياب عصينا الله فيها ؛ إلا امس فإمهم 
كانوا يطوفون في ثياهم ٠‏ وعيرم إن حصل له ثياب هن امس طاف 
فها وإلا طاف عريناً ٠‏ وإن طاف شابه حرمت عله فألقاها . فكانت 
تسمى لقاء . وكذلك امرأة إذا لم يحصل لما ثياب جعلت يدها على فرجها 


ويدها الأخرى على درها وطافت وتقول : 
اليوم سدو ب أء عله وما بدا منه فلا أحله 


وقد سعمى الله ذلك فاحشة . وقوله فى سساق ذلك : ( فقُلَإِنَمَا 
حيمر افوس مَاظَهَرَصْاومَا بن ) بتناول كشف العورة أبضاً 
وإبداءها . ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح باللفظ الصريح يسمى 
غشاء وتفحشاً . فكشف الأعضاء والفعل البص ر ككشف ذلك لاسمع . 


ان 


وكل واحد من الكشفين يسمى وصفاً ٠‏ قال عليه السلام :« لانتمت 
ارا المراءالقوهنا عق كانه يتقان ١‏ امزالب قالاك عه فاو 
لوف ضف اللعرعد كر إن كان واس بين اراز ولاك ليسم امير 
بساح للحاجة ؛ بل يستحب إذا لم مخصيدل: الستعت أو الواجني: الا 
بذلك .كقول الى صلى الله عليه وسلم لما عن : « أنكتها » وكقوله 
2 من تعزى بعزأء الاهلية ون هن أده ولا 2 4 اء 


واللقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتتناول إظبسار الفعل 
وأعضاءه . وهذا ما أن ذلك يتناول ما لغش وإن كان بعقد تكام كقوله 
غال :1 واكم اماك #اتاوسطم ورك السك لاماهد سلمرنة. 
كاد فَسِنَّةَ وَمَقَتَاوَسَآء سبيلا ) فأخبر أن هذا اللكاح فاحعة . 
وقد قل إن هذا من الفواحسش اللاطنة . فظهر أن الفاحشة تتناول 
النقوى الفاتقة 6 تكاول الماكيرة بالفاحشة :فيان قوله : ( وَلاتَكِحوأ 
مَانَكَمَ ءَابآوْكُم ين لِنْسله ) بتناول العقد والوطء . وفي قوله : ( ما 
ظَهِرَمنَاومَا بَطنّ ) موم لأتواع "كر نين الأقوال:والأفمال. وام 
تعالى محفظ الفرج مطلقاً بقوله : ( مَحعَظوافوِحَهُمَ ) وقوله : 
( وَلنَهْمِفويحهمْحَفِظون * لاحل أنويحهمأوْمَامككت تنه ) 
الآلات . وقال : ( وَلَلْكَفِظِيت مُرُوجَهُمْ وَاَلْحَدفِطدتٍ ) شفظ الفرج مثل 
قواد : ١‏ وَلَلَْفِظُونَْدُودائَه ) وحفظها هو صرفها جما لا بحل . 
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وأما الأضاز كله ود عق :فتحا والنظر نيام وقد رفيا الإنبنان 
ما بنظر إلبه بغير قصد . فلا حكن غطضها مطلقاً . ولهذا أمر تعالى 
عافم لطن رات 16" م1 ام اضف لمن سحو دونه اما قله 
عال +( اَيَو أسْوَمْمِْدَرَسُولِاف ) الآبة فإنه مدحهم 
على غض الصوت عند رسوله مطلقاً . فهم مأمورون بذلك فى مثل ذلك 
هون عن رفع الصوت عنده صلى الله عليه وسلٍ مزاع حكن * لصوف 
مظلماً عند رسول الله صلى الله عليه وآله ويم فهو عض ن خاص تمدوح 
وفكن العيه أن يفض صوته مطلقاً فى كل حال . ولم يؤمر العبد به : 
بلى يؤمر برفع الصوت فى مواضع دان آم غاب أن التكساي قايذا 
قال : ( وَأَعْصْضمِرصوَتِكَ ) ؛ فإن الغض ق"الضوت :والهين جماع 
مكل إن القلية ورج منه ٠‏ فبالسمع يدخل القاب ٠‏ وبالصوت 
يرج يخرج منه . ما حمع العضوين فى قوله : 2006 
وَحَنَتوق) فالسين :والنظر موف القلنن الأمويو ١4‏ واللبينتان: و الصو 
ترعن جن حص القن الأمور جعية ا بر ائقه القلي وس الس عدر 


وحاسوسه 3 وهدأ ترحهانه . 


0 2 شم لك ل 7 وء ام 
م قال تعالى :2 ( َلك أَيَكَّلكْدواْطْهَرُ ) وقال : (خحَدَمِنَ 
مَوَطِمصَدَمَهُ هرهم وَيرَكِمِيَا )21 وقال : ( إِسَمَايْرِيدُلَهليِذهِبَ 


يد 2 سر رت سرح 


نح ْم اسه لالت وهر تطهيًا ) وقال فى آبة الاستئذان : 


نكن 


وإن ملل تيعو اتيم اَم َائقَ لك )1 وقال :2 ( صَسَفوضكَ 
من وَرآءِحِجَابٍ دَلِحكم أطهر| طلقا لِقاوبك وَدُلُويهنَ )| وقال: ( مقَدَموابِينَ 
قو سنك لك جل راله1 ). ل ال عض عله 
وس 0 7 طبر قلى 7 خطاياى بالماء 0 والبرد » وقال فى 
دعاء الخنازة : « واغسله بماء وثاح وبرد ١‏ ونقه من خطاباه كم ين الثوب 


الأض من الدلشع 4 ا . 


لاخلا مين ا أعر عنس نخيو انوت ا رخس 
والزكاد تتصمن م ىق الطبارة 3 ى هي عاك م الدنوب 3 ومعى الاء بالأعمال 
الصالحة : مثل المغفرة والرهة . ومثل النحاة من العذاب والفوز بالثواب 


ومثل عدم الغر وحصول اشير ١‏ فإن الطبارة ا من الأ عاتن 
والاعاس وككتدقال الح ب( مما لمق كرك كك يقالن( دوا 


اليِصَ م الأوثدن 4 . :وقال 2 - :( . إنما شرو لمديروالة ماءل رمش 
مَنْعَمَلِاَلشَيطنٍ ) وقال عن المنافقين : ( مأَعْرِصُوا عَنْهُمْ 0 
ِنَم بحس ). 


هو < لوسر عت سر 0 


5 ) وقال اللوطة عن لوط وأهله لليؤش ود بست تزع 
نَا سٌيْظهرُوَ ) قال يجاهد : عن أديار الرحال ٠.‏ ويقال في دخول 
الفالفك ا« اعونة لجف الدت اواشائك ممصوين اليهين لمن لحن 


8 


الحث . وهذه النجاسة تكون من الشرك والنفاق والفواحش والظم 
ونحوها ٠‏ وهي لا نزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرها . فن 
عان اما فقت تقار يو الا فيو معن وان العيل. ناديد الخاة 
فذاك الفسل يرفع حدث الْنابة . ولا يرفع عنه بجاسة الفاحشة التى قد 
تنجس بها قله وباطنه ؛ فإن تلك نحاسة لا برفعبا الاغتسال بالماء » وإعا 
يرفعها الاغتسال عاء التوبة النصوح المستمرة إلى المات . 


وعذا فق فايرؤاة ان أن" الدنا وغبيرة :قا سويد با سعد 
ثنا مسلم بن خالد . عن إبماعيل بن كثير ٠‏ عن مجاهد . قال : لو أن 
الذي يعمل يعني عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة فى السماء 
وكل قطرة فى الأرض ١‏ بزل نجسا. ورواه ابن الموزي ٠‏ وروى 
القاسم بن خلف في « كتاب ذم اللواط » بإسناده عن الفضيل بن 
فافن. أنه قال لو "أن لوظاء لتيل كل قطرة :رلب نمق السهاةلاق 
الله غير طاهر . وقد روى أبو محمد الخلال عن العباس المائمي ذلك 
مرفوعاً . وحديث إراهيم عن علقمة من ابن مسعود : اللوطيان لو 
اغتسلا يماء البحر م بحزها إلا أن يتوبا » ورفع مثل هدا الكلام 
منكر ؛ وإكا هو معروف من كلام السلف . 


وكذلك روى عن ني هريرة وابن عباس قلا : خطبنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ فقال فى خطته : « من تكم امرأة فى دبرها 


كا 


أو اما 3 3 رجلا : حمر وم القيامة 0 من الحيفة تأذى بد 
اللا حتى يدخله الله نار جيم . ويحبط الله حمله . ولا يقل منه 
صرقا ولا عدللا 5 وبجعل 8 تابوت هن نار 3 ولسشمر عليه عسامير من 


حدرك 3 فتشك تلك المسامير ىُّ وجبة وجسده « قال أو هر برة هدا 


ب 


لمن لم يتب : وذلك أن تارك اللواط متطبر كا دل عليه القرآن ٠‏ ففاعله 
فين اتطين .من ذلك فكو كنا وان تفلت الطبازة الجاسة» لحن 
النجاسة أنواع مختلفة : مختلف أحكامها . 


ومن هبنا غلط بعض الناس من الفقهاء ؛ فإئهم لا رأوا ما دل 
عليه القرآن من طلب طهارة النب بقوله: ( َإِنَكُتُمَ نباف طهرُوأ ( 
قلوا : فيكون المنب نجساً . وقد ثنت في الصحيس من حديث أبي 
هزر ف أن البى صلى الله عليه وسلٍ قال : إن اللؤمن لابنجس» 
علي يله وهو نبي وكوي أن ##السيفاه قيتية التعاننة ال نيلها 
البى صلى الله عليه وسم فى مجاسة الطبارة بالا الى ليا أو .غريرة:» 
والنابة تمنع الملائكة أن تدخل با فيه جنب . وقال أحمد : إذاوضع 
ننه نم ل تراه لال اين لاد اقلت رينت أ كانه أن اراد التيداية 
الحسية . وإنما أراد الحكمية . فإن الفرع لا يكون أقوى من الأصل . 
ولو كر الما أعظم م ن اللدن ؛ بل غايته أن يقوم به المانع الذي قام 
بالبدن . والحنب ظاهره ممنوع من الصلاة . فكون الماء كذلك طاهراً 
لا سَوضا به للصلاة . 


لمكن 


وأما الزكاة فبى متضمنة الهاء والزيادة كالزرع . وإن كانت الطبارة 
قد تدخل فى معناها ؛ إن القى ٠‏ إذا تتظف مما يفسده زى وما وصاعم 


وزاد فى نفسه ٠‏ كالزرع ينفى من الدغل ٠‏ قال الله تعالى : ( وَلوْلًا 
عل أو عاك ونه مَاركو ونا ل 20-7 

( كَلَْقكَْسَاكَيَةسَرْين )2 وقال ٠:‏ ( قَدَأْفَمَسَرَكُهَا ) 
وقال : ( اتجدوأهرائك لك ) امك ال 


صالح يزيد الؤمن زكاة وطبارة: وقال: ( دَلِحَكم أَطْه رلْقلُوب ومُلُويهِنَ ) 
فإن ذلك مجانة لأسباب الريية . وذلك من نوع محانة الذنوب والعد 
عنها وساعدتها . فأخبر أن ذلك أطبر لقلوب الطائفتين . 


وأما الآبة التى بحن فيها وهي قوله :2 ( فُللْلمُوْمِنَِيعْصوأْمِنْ 
أبتصصرهة وَحْمَظوأْفْوجَمرٌ كرك لم ) قالط .من ا المدز :وحفظط 
الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب . ويتضمن الأعمال الصالحة الى 
9 مها الإنسان . وهو ل ٠‏ والزكاة تتضمن الطبارة ٠‏ فإن فببا 
معنى ترك السيئات ومعنى فعل الحسئات . ولهذا تفسر تارة بالطهارة 
قار الخنافة بو الا كوتقاها بتضمن الأعرو يوان كن فون الطيارة 
معها فى الذكر مثل قوله : ( حَدَمِنَ موف صدَفَهُ تطهره وترْكهميا ) 
فالعدقة تركو "الطبارة. عق 'النتويف »> “وترشي. الزكد النق ع 
العمل الصالح ٠ك‏ أن الغض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى لهم 


يننا 


وها يكونان باجتئاب الذنوب وحفظ الجوارح ويكونان بالتوبة والصدقة 
التى هي الإحسان . وهذان ها التقوى والإحسانو ( إِنَأَمََمَعَألَدنَ 


مم2 رمه لو يي 
أتَقوأوَالْذِينَ هم مَحْسِيُوتَ ) . 


وقد روى الترمذى وصححه « أن النى صلى الله عليه وسلم سئل 
نايا ادل لقان النار > فقال.< ار وماق : الفم والفر ج ء 
وسثل عن أكثر ما يدخل الناس الخنة ؟ فقال : تقوى الله وحسن الخلق » 
فبدخل فى تقوى الله حفظ الفرج وغض الليصر . ويدخل فى حسن 
الحلق الإحسان إلى الخلق والامتناع من إيذاتهم . وذلك يحتاج إلى 
الصصر . والإحسان إلى الخلق يكون عن الرحمة ٠‏ والله تعالى يقول : 


( وتواصوا بالصَّيْرِوتوَاصَوأالمَيْمَةَ ) . 


وهو سحانه ذكر الزكاة هنا ٠‏ قدمها فى قوله : 
( وَلَلَاَضْلُ للَوعيَوَنَصَنْهمارَقسكْينَأسَأدا ) فان اجتناب الذنوب 
يوجب الزكة التى هي زوال الشمر وحصول اير ٠‏ والفلحون م الدين 
أدوا الواجبات وتركوا الحرمات . كا وصفهم فى أول سورة البقرة فقال : 
( اند » يِِكَافحِتَ د ْلارَبَيِهِ هد لَفْتَنِينَ )2 الآيات : وقال : ( َدْ 
أفلَمَمَنركُهًَا ) قاد كان فك لخن أن عللاوه فلخو + داح أن 
الفلحين م المتقون : ( الدَِوْمونَ بلي ويعمو نارهم 
ينَقِقُونَ ) «واخر أن م ركن انه فيو مفلل :كل ذلك عل 
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أن الزكاة تنتظم الامو اللدكووة ف ادل ستورة الف 


نه أَلدَئرَ لالد مون أنه ا 5-6 
دار ( أَلمَترإِلَالْدِينَيْركونَأنفسهم ) وؤوله : ( فلاتركراً 


لس س0 دور 


أنضسَ > هوأ عام بِمَ تق )2 فالتركية من العباد لأنفسهم هي إخبارم عن 


سهم بكونها كك تقاف ذلك 4 لأشين حنايا والكنة برقال ان 

عن إراهيم: )0 ريسا وَابْصَتُ فِهم رولا ِنَم يَتَلوأْعَلْهِمُ ءَاييِكَ وَيُعِلَمْهُ مالكب 
وَلِْكمَدَوَيْركَسِمَْ ) وقال : ( لَمَدَمَنَالَهُعَلَأَلْمُوْمِنِنَ ) 

الآنة ٠‏ وقال : ( هَوَادِبحَكَفِا لمعن لات ) الآبة . فامان 

سبحانه عل العناد بإ إر رشالة ىق عكدة مواضع ٠‏ فبده أربغة 1 أرسلة 


مها : تلاوة آياته علييم ٠‏ وتزكيتهم ٠‏ وتعليمهم الكتاب والحكية . 


وقد أفرد تعلمه الكتاب والمكمة بالذ كر مثل قوله : ( مَمَآأرَلَ 
ملكتن وَاَلْحِكُمَةِ يَعِظْبدِ ) . وقوله: ( وَأدكُرَت مَاتَلَفٍ 
موتِكُرمنْ اين تأنه وَلْْحَكمَةٍ ) 5 أن التلاوة علميم وز كيتهم أمس 
عام ميع المؤمنين : فإن التلاوة هي تليغ كلامه تعالى إليهم وهذا لابد 
لك ريد لكو عو عل اير 11 انبر ايان 
النائع عن الآيات التى سمعوها وتليت عليهم ٠‏ فالأول سعهم ٠‏ والثانى 
طاعتهع ٠‏ والؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا . الأول عامهم والثاني عمليم . 
00 قول وعمل . فإذا سمعوا آيات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها 
مماء ولم يكونوا كن قالفهم : ( وَمَكَلُالنَكَعَرُواصتراِى 


اماق 


َنْعقُ يا لاَمَعْ ادحا وَِدَآءصُمَبَكْمعَنَيُ مه مْلَاينْقَُونَ ) 
وإذا عملوا مها ز كوا يذلك وكانوا من المفلحين المؤمنين . 


والله قال : ( رف ينامو مسكم ا َأوثا ليحت ( 
وقال في ضدم ( الْقَعرابُْ أَصَدُكُفْرَاوَنِضَاكَاوَلْحرْأًلَايسَلمُأْ دود مآ 
لهل رَسُوِِ ) فأخير أنهم أعظم كفراً ونفاقاً 4 
وذلك ضد الإعان والعل ٠‏ فاستماع اواك عبتن عدوا 
عل كل أحد ٠‏ فإنه 0 لكل عد من سماع رسالة 95 أ 0 
با وصرله الس يوعد هن الماع الواجب الذي هو أصل الإيمان : 
ولا ند من التري بفعل المأمور وترك الحظور . فبذان لا بد منها . 


57 العم الكتاب والمكمة فبو فرض على الكفابة ؛ لاحب على 
كل أحد بعينه أن يكون علدا بالكتاب : لفظه ومعناه » عالنا بالحمكية 
جميعها ؛ بل المؤمنون كلهم مخاطبون ذلك وهو واجب عليم 8 
خاطوق لياف .إل وتعوت: ذلك لمق واو كداوق بوضوتب الحجاد.ة 
فإنه أصل الباد . ولولاه لم يعرفوا علام يقاتلون ٠‏ ولمذا كان قيام 
الرسول والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالماد ٠‏ فالماد سنام الدين » 
وفرعه وتامه . وهذا أصله وأساسه وتموده ورأسه ٠‏ ومقصود الرسالة 
فيك الواتينات :وتات حا .ولا نريب أن اننتاء كناب الله والاكان 
به وحريم حرامه وتحليل حلاله . والعمل بمحكه والإعان عتشامهه واجب 


لك 


على كل أحد . وهذا هو التلاوة المذكورة في : ( الَذَءَاتسَهُمُ الكتبَ 
تَلونهحَقَّ ايدولك يُؤْممونيو ) . فأخبر عن الذين يتلونه حق 
تلاوته أنهم وفتوق نويه قال سلكت الأمة مق الصحابة والتابعين وغيرم . 
وقوله + ( عَوَيوَيْق ) كقوله ١‏ وحنهدواف سي جوسادو ١)‏ .( تدوأ 


"0 


وأما حفظ حميع القرآن وفهم حميع معانيه ومعرفة 7 السنة 
لذ حب عل كل أحدد لكن. .تب نعل االعنيقا أن حفظ من القران 
وم معانيه ويعرف من السنة ما يحتاج إليه ٠‏ وهل يجب عليه أن م 
جميع القرآن ؟ فيه خلاف . ولكن هذه المعرفة المكية التى يجب على 
كل عبد ليس هو عل الكتاب والحكمة التى عمها الى صلى الله عليه 
وسلم ايه وأكها نبل لكالا كوق! الا غرف دوه ها أزل الله 
على رسوله هن الألفاظ والمعاني والأفعال والمقاصد . ولا بيجب هذا 


وقوله تعال : ( كلاتمرَكوأانف 7 َل بِمَنَتّج )» دليل على أن 
الزكاة هي التقوى ٠‏ والتقوى 0 يلل رك السكات 
مستازم لفعل الحسنات ٠‏ إذ الإنسان حارث هام ولا يدع إرادة السيئات 
وفعلها إلا بإرادة المسنات وفعلها : إذ النفس لا نحلو عن الإرادتين جمعاً : 
بل الإنسان بالطبع زيف قعالب هذا دلبل دعل أن .هذا بكرن سه 


حكن 


الزكاة والتقوى التى مها يستحق الإنسان المنة . م فى صحيم البغاري 
البى صلى الله عليه وسلِ أنه قال : « من تكفل لي محفظ ما بين 
ليه ورجليه أتكفل له بالنة » . 


ل ا 00 
العمر ٠١‏ فإذا حصل الخير وزال النسر ‏ من العم والفكل ‏ اعضل له 
بور وهدى ومعرقة وعبر ذلك 2 والعمل يحصل له جحمة وإنابة وخشة 
وف ذلك هذا نلق له هدم الخطوزاق وا و الاموراعا و صل له 
ذلك أيضاً قدرة وسلطانا . وهذه صفات الكل : الع . والعمل . 
والقدرة 3 وحسن الإرادة 3 وقد حاءت الآثار يذلك .2 وَأثة يحصل 0 
غض بصره نور في قله ومحة 5٠‏ جرب ذلك العالمون العاماون . 
وف ب عن حدثنا عتاب عن عند الله وهو ا المنارك أنا 
يحيى بن أيوب . عن عبيد الله بن زحر ٠‏ عن علي بن يزيد. عن 
القاسم ٠‏ عن أى أمامة 4 النى صلى الله عليه وس 81 قال ومن 
مس ينظر إلى محاسن امرأة ثم بغض بصره إلا أخلف الله له عبادة 


إنحد حلاو نا )١©)‏ . 


ع 5: 0 ع ا ١‏ ع 
ورواه أبو بكر بن الأنثاري في أماليه من حديث أبن أبى عينم 
وت به . ولفظه : « من نظر إلى | اه مدن مره عدك 


اول دفعة رزقه الله عمادة جد حلاوم أ». وقدرواآه أو نعيم فى الحلية : 


كضن 


حدثنا أبى . حدثنا إراهيم بن جمد بن الحسن . حدثنا حمد بن يعقوب : 
قال : نذا أو لزان عدت ا نيدن سو يقان دعق ان الزاهرية : 
عن كثير بن مرة . عن ابن حمر : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« النظرة الأولى خطأ . والثانة عمد . والثالثة تسر ٠‏ نظر المؤمن إلىيحاسن المرأة 
سي مسكوم دي سهام إبلدس » من بركه خشية الله ورحاء ما عنده أثابه الله 
تعالق بذلك عادة اتلقة لذنها + روا أو جمفر الحزائطى فى « كناب اعتلال 
القلوب » ثنا على بن حرب . ثنا إسحق بن عد الواحد . ثنا هشيم . 
ثنا عبد الرحمن بن إسحق . عن محارب بن دثار ٠‏ عن جبلة عن حديفة 
ان اليان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « النظر إلى 
الرأة سهم مسموم من سهام إبليس . من تركه خوفا من الله أثابه الله 
إعانا جد حلاوته فى قلله » . 


وقد روآه أو جمد الخلال من حديث عبد الرحمن بن إسحق ٠‏ 
عن النعمان بن سعد . عن على . وفيه ذكر السهم . ورواه أبو نسم : 
ثنا عبد الله بن حمد هو أبو الشبخ . ثنا أن عفير . قال ثنا شعيب بن 
سامة . ثنا عصمة بن محمد . عن موسى يعنى ابن عقبة . عن القاسم بن 
عمد . عن عائشة : قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « مامن 
عد كف سروعة. عاسن ارزاء :واوز قات أن نظن ليبا نظي إلا 
أدخل. الله قله عادة جد خلاوتها» وزوى ان أن الفوارس-من طريق 


نض 


ال اللووف مقن عمسيو الم لني “ميق الل قال تق 
الحسن عن مجاهد قال : « غض البصر عن مارم الله يورث حب الله» 
وقد روى مسم فى صتيحه من حديث يوأس بن عبيد . عن تمروين 
سعيد . عن ألى زرعة بن مرو بن جرير . عن جده جرير بن عبد الله 
البجلي : « قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة 
فأمنى أن أصرف بصري » وروآه الإمام ا علد افق غنيم عن ,نو لسنإبه 
وزواة او ذاوة والزعدق. والشال مق بعدنها ابفااى وفال. : الرزيدى 
حسن صحيم . وفي زؤاحة“ قال 8 اطرق حضركة بج أي انظر إلى 
الأرض ٠‏ والمرف أعم فانه قد بكون إلى الأرض أو إلى 
جبة أخرى . 


وقالا او كارف ميدق مايل ين عوسي الفرا رف حدقا شرك 
عن بوبيفة الأرادق + هن عبد الله بق بريد ماعن أبه قال + قال رول 
لله صلى الله عليه وسم علي : يا علي لاتتبع النظرة النظرة . إن لك 
اولتقو سيف الف ارتسزش و يروو أف !ا لومقى ين حديك ةوقال 
غريب لانعرفه إلا من حديثه . وفى الصحبح عن أنى سعيد قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسم : « إياك والحلوس على الطرقات . 
قالوا : بارسول الله ! مالنا بد من مجالسنا نقعد فيباء فقال رسول الله ضلى 


الله عليه 


متيام 


: إن أبيتم فأمطوا الطريق حقه . قالوا وما حق الطريق 


إن 
5224 


ع5 


ار سول الله ؟ قال : غض البصر ٠‏ وكف الأذى . ورد السلام والأس ' 
بالعروف والبي عن الكر » وروى أبو القاسم البغوي عن أبي أمامة 
« قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرول كفوال هنا 
أكفل ل؟ الخنة : إذا حدث أحدم فلا يكذب . وإذا اؤغن فلا بخن . 
وإذا وعد فلا يخلف : غضوا أبصار ؟ . وكفوا أبديحكم . 
واحفظوا فروجم 0 


فالنظر داعية إلى فساد القاب . قال بعض السلف : النظر سهم سم 
إلى القلب فلهذا أعى الله بحفظ الفروج .م أعى بغض الأبصار التى هي 
بواعث إلى ذلك ٠‏ وفى الطبراتى من طريق عبيد الله بن يزيد عن القاسم ع 
أبي أمامة مرفوعا 0 لتغضن أبصار؟ . ولتحفظن فروج؟ ؛ ولتقيمن وجوهك : 
أو لتكسفن وجوهكم » وقال الطبراني حدثنا أحمد بن زهير النستري . 
قال قرأنا على عمد بن حفص بن عمر الضرير ء المقري: حدثنا يحبى بن 
أبي كثير . حدثنا هزيم بن سفيان . عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن 
القاسم بن عبد الرحمن . عن أبيه ٠‏ عن ابن مسعود قال : « قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم . ن 
تركه من مخافة الله أبدله الله إعاناً جد حلاوته فى قابه » وفى حديث 
أني هريرة الصحيح عن الذي صلى الله عليه وسلم : « زنا العينين النظر » 


وذكر الحديث رواه البخاري تعليقاً ومسم 


اشنذا: > وقيك كنواء تيوت 


مه 


أ قباد سد وه ل اسان عدو انوا فسوة ع تدان دك 


وقد ذغي كتتى من اللباة إل انهالآ حور للنواء أن طن إن 
اده الرجال عروة ولا هن شيوة أعاة :. 


قال شيخ الإسلام : وأما النور والعر والحكمة فقد دل علبه قوله 


تعالى فى قصة بوسف : 2 ( وَلَمَبلمأَُدَّمءَئِن حَكَماوَعلمَاركدكَ ترق 
لْمحَيِيين 16 “قي ا موق و هد البسزرة دكي ب الور 
بعك عض البضر وحفظ الفرج ( 5 التوية مم لايد مئنة أن يدرك 
إن أدم من ذلك ٠‏ وقال 3 عند الرحمن السامي : مععمت أنا الحسين 
الوراق يقول : من غض بصره عن محرم أورثه الله بذلك حكة ل لسانه 
ممندق 3 3 وهدى عي إلى طريق مرضاته . وهذا لأن الحزاء دكن جلس 
العمل ؛ ؤإِذا كان النظر إلى محوب فتركه لله عوضه الله ماهو أحب إلله 
مدن عي اذا كان النطن قوير 'العين مكروها أن إل مكزوة قر 5ه اعطاء 
اكور > قله ويعر ا نض نيه للق مواقال: كاه ١‏ لكرما عض عض 
لصره عن الخارم 7 و تحر ناطنه بدوام المراشة ع وظاهره باتساع السئة 3 
وعود نفسه أكل الحلال . وكف نفسه عن الشبوات : لم مخطئ له 
فراسة . وإذا صلح عم الرجل فعرف الحق وتعمله واتبع الحق : صار 


ءٍ- 2 و 
5 تنا مستوجا للحنة . 


لض 


طالوت بن عاد . حدثنا فضالة بن جبير . سمعت أبا أمامة يقول : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وس بقول : « اكفلوا لي بست 
أكفل لك الخنة : إذا حدث أحدم فلا يكذب. وإذا ا ؤتمنفلا يحن: وإذا 
وعد فلا بخلف .غضوا أبصارم وكفوا أيديم واحفظوا فروجكم » . فقد 
كفل نلطنة لمن. أى عبنم الست حضال ٠‏ فالثلاثة الأوق ثيرئة من النفاق 
والثلائة الأخرى تبرئة من الفسوق . والخاطبون مسامون . فإذا ل يكن 
منافقاً كان مؤمناًء وإذا ل يكن فاسقاً كان تقياً فستحق الخنة . ويوافق 
ذلك فاروة :ان أن النذا :بهذا أو محف الند + حدق مو ين 
سليم » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس «دكل 
عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله ٠‏ وعنين 
سبرت فى سيل الله . ومين لمخرج مها مثل رأس الثباب من 


خشة الله». 


ا 6 س دلو < 


وقوله سبحانه : ) ولا تَمدََعيِْي كَل مَامسَحنَاهءأدويجامهم هر 
0 بتناول النظر إلى الأموال واللئاس والصور 
وغير ذلك من متاع الدنيا : أما اللناس والصور فها اللذان لا ينظر الله 
الصا 1 اكع سر ين 5 هريرة عن النى صلى الله عليه وسام قال : 


ينض 


« إن الله لا ينظر إلى صورك ولا إلى أموالكم . وإنا بنظر إلى قلوبج 
وأعمالكم » وقد قال تعالى: ( وك أَهْلَكاقلهُمِمنءرنِهُمحسنأتما 
وديا ) وذلك أن الله تع بالصور كم يمتح بالأموال ٠‏ وكلاها من زهرة 
الحياة الدنيا . وكلاها يفتن أهله وأحابه . وربما أفضى به إلى الملاك 


دنا وأخق : 


واشلكى رجلان : مُستطيع وعاجز. فالعاجز مفتون بالنظر ومد 
العين إلبه ٠‏ والستطيع مفتون فيا أوتي منه . غارق قد أحاط به مالا 
يستطيع أشاف اشمة ونا , وهند | الى كس عفن الزن وان تان 
النظور منافقاً أو فاسقاً ما يعججه المسموع منهم . قال تعالى : ( وَإذَا 


عد 
رع بيرم 2-6 ل 0 31 11 07 


اسه حبك عق انكام وإنيفولوا 0 لكا سي مل بون 
صَبْحَوَعََهرالعذو درف مرا ) فهذا بحذر 
من ألله تعالى من الاظر . مي واستماع قولهم ٍ فلا نظر الهم ولا ع 
فوم 2 فإن الله سحأنه قد 0 3 رؤيام لعجب الناظرن الم 5 وان 
قولحم يعجب السامعين . 


ثم أخبر عن فساد قلوبهم وأعهالهم بقوله : ( كَبمَحْشْبٌ مُسَئَدة 
فبذا مثل قلومهم وأجمالهم ٠‏ وقال تعالى : ( وَمِنَ أَلتَّاس من يُمْحِبلكتَ 
مق الْحَيَرِةأَلدٌيَا ) الآية : وقد قال تعالى فى قصة قوم لوط : ( إِنَّ 
فدَلِكَ لَب تِإَتوَيمِينَ ) ٠‏ والتوسم من السمة . وهي العلامة. فأخبر 


لالخنا 


سنيذانه :أنه: .جل 'مقويات: المعتد ين آنات لمتوسمين ٠‏ وق الترمذى عن 
النى صلى الله عليه وس قال : « اتقوا فراسة المؤمن ١‏ فإنه ينْظر شور 
لله » ثم قرأ :2 ( إنَفِمَلِكَ آي ِإتوَيِنَ ) فدل ذلك على 
انمدق اشر عا عافي الو تبون | أعنال التواسيش كان 


من الوكين .. 


وأخبر تعالى عن اللوطية أنه طمس أنصارم . فكانت عقوبة أهل 
الفواحش طمس الأبصار »كا قد عرف ذلك فيهم وشوهد مهم . 
وكان أنواب العتبرين بهم التاركين لأفمالهم إعطاء الأنوار ٠‏ وهذا 
اسه لذ كر 31١‏ انون عقينه كن الألضان و انا الكهرة والقوة 
الى يعطبها الله لمن اتقاه وخالف هواه فذلك حاصل معروف . 5 حاء 
« إن الذي يترك هواه يفرق الشبطان من ظله » وى الصحيم أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال : « ليس الشديد بالصرعة . إا الشديد الذى علك 
نفسه عند الغضب » وف رواية : « إنه عي بقوم خدفون حجرا . فقال: 
ليس الشدة فى هذا . وإنا الشدة فى أن عتى أحدع غبظاً ثم يكظمه 


ثُ » أو ما قال . 


وهدا ذكره ف الغضب لأنه معاد لبي أدم كثيراً :1 وبظبر 
للناس . وسلطان الشهبوة يكون في القالنه سدور 32 أعين النا : 
وشطاءها اف 3 واككرق 1 من الأوقات الاعتياض الال عن 


اللض 


الأرامارو لا «العيرة إذا'اننات واسراف قله اتكون افر عن 
القضب + :وقد قال قال :3 مَغْلِقَالِإفنصَفِيهًا ) أئ.طعيفا عن 
النساء لايصبر عنهن ٠‏ وفى قوله : ( رَيَمَاوَلَا يُحَملنَامَالَاطافّةَ تابو ) 
ذكروا منه العشق ٠‏ والعشق يفضي بأهله إلى الأمراض والإهلاك . 
وإن كان الغضب قد يبغ ذلك أيضأ . وقد دل القرآن على أن القوة 
والعزة لأهل الطاعة التائيين إلى الله في مواضع كثيرة . كقوله فى سورة 
هود : ( وَينْفَو و أسْتغْفِرواركَكْ ثم اهرس لِألسَمََ عَِيَحكُم مَذْراا 
ردك َكَل فيكم ) وقوله : ( وَلَهألْعِرَمُورَسُولِهوَللْمُؤْصيِيت ) 
( وَلَاتَهِموأوَلا حراسم الْمعلوْدَإنَكُتْممُؤْمِنِينَ ) . 

وإذا كان الذى قد هجر السيئات بغض بصره وبحفظ فرجه وغير 
ذلك مما مهى الله عنه يجعل الله له من النور والعم والقوة والعرة ومحة 
الله ورسوله . شا ظنك ,الذي لم محم حول السيئات ولم بعرها طرفه 
قط ولم محدثه نفسه مها ؟! بل هو يجاهد فى سيل الله أهلبا ليتركوا 
اللنكات © فيل هذا وذاك سواه :ويل هذا له من النون والإغان والعزة 
والقوة جر اغنة :والسيلطان: والتحاف ف الدنا والاعرة امتحاف: اناف 
ذاك . وحاله أعظم وأعلى » ونوره أتم وأقوى ٠‏ فإن السيئات مهواها 
النفوس ٠‏ ويزينها الشيطان . فتجتمع فيها الشهات والشهوات . 


فإذا كان المؤمن قد حبب الله إلبه الإعان وزيئه فى قلمه ٠‏ وكرء 


0 
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الم الكت ء المنوفدر ماد طن حرس عن شرز اق الى عفرا 
ورسوله وما يتبع ذلك ٠‏ وعن الشبوات والشهات التور والهدى . وأعطاه 
متهن القوة تو القدرة ونا اده به : حيث دفسع العم الخيل وار ادة 
الحسنات إرادة السيئات . وبالقوة على اير اأقوة على الشمر فى نفسه 
فقط . والجاهد فى سيل الله يطلب فعل ذلك فى نفسه وغيره ألضاً . 
حتى يدفع جهله بالظر د و ازادثة البكات: نإزادة النثات وص ذلك 


والباد عام الإيعان وسنام العمل . م قال تعالى: ( إَِمَالْمْؤْيت 


ا 


سَءاصئه وسو و ماهوأ نهد وا لواش تخصة 
وُلَيِكَهُمٌ يورت )2 وقال: 5 3 

لِلنَّاسِ ) الآية وقال ( أبَمَلْمسِمَاِهَ لاح االآية + فكذلك 00 هذا 
المزاء فى حق المجاهدين . م قال تعالى : ( وَالدِينَ هداضم بينم 
سَبْلَنَا ) فبذا في العم والثور أ:وقال: 1 وَلَوَأَنَا متبِسَاعَلتوم أ َأفسلوأ 
أَنَفْسَكُمَ ) إلى قوله : ( عَرْطَامُسَتَقِيمًا ) فقتل النفوس هو قتل بعضهم 
بعضاً . وهو من المهاد. والحروج من ديارم هو الهجرة. ثم أخبر أنهم إذا 
فعلوا ما بوعظون به من الهجرة والجباد كان ا لهم وأكند ا : 
فق ال بهن | ريق وى “اداح للق :و للقي التعنوق» الغرة واللكنة: 
والأجر العظيم . وهداية الصراط الستقيم . وقال تعالى  :‏ ( يَتَاالرينَ 
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اموأ نَتصرو ا أهَمسَصرَحم ويييتَ امكو ) وكال ( وخصريك] 


2] 


6١ 


مَنِيتصررُهُ )2 إلى قوله : ( عَعِبَةَالْدموْرٍ ) وقال : ( مجهِدُو مَبيلٍ 
َلايحَاهنَكوْمَةَ لآير ) . 
واماا اهل القواعةن الى لا يعضون أبصارم ولا حفظون فروجهم 
فقّد وصفهم الله بضد ذلك 0 الي ات والعمه ١‏ والحبالة ٠‏ وعدم 
العقل؛ وعدم الرشد. والغض ٠‏ وطمس الأيصار . هذا مع ما وصفهم به 
يرن قد والسوق مو المكوان # و الابيافن عو لدوم لسن 
0000 


والفساد 1 والإجرام + فقال عن قوم لوط : ( بلأنتم قوم هلوت ( 


قوصفهم بالجمل . وقال ١  :‏ لسكب ينمَهُوتَ )2 وقال : 
( ألْمَسِدَكرَجلُرضِيدٌ ) وقال : ( م عت ) وقال : ( بل 


1 عء 2-غهء فى > اح اح 6 3 
نتم قوم مَسَرِفوتَ ) وقال : (فَأنظرْكيْ كن عَدقبَةُالْمْجْرِمِيت ) وقال: 
وس ل على لس لاس - رظاح رسعو ع2 
( نه مْكاءا قوْمْسَوْءِ َسِقِينَ )2 وقال :2 ( أِمَّكْملتََف ب ألرَجَالَ 
فطعو نَالتيبل تأت كا يكُمالشحكرٌ ) إلى قوله : (أنسْرْفٍعَلَ 
مجرء 


القو المميِييت ) إلى قوله : ( يِمَاكاءاَيَفْسَُونَ ) وقوله : ( مُسَوَمَة 


ا 


عِندََيْكَ لِلمسَرفِنَ ) . 


د 


صل 


شاع وسره اد ره مه 


فى قوله فى آخر الآية :2 ( وَتُوبوا ِكََسَهجِيِصَاَجهَالْمويُوت 
عَلّْمفْيمت) فوائد جليلة : منها أن أمره جميع الؤمنين بالنوبة فى 
هدا الاق نلسه عل 7 لا بحاو مؤهمن من بعص هذه الذنوب ل : 
رك غض اليصر وحفظ الفرج ورك إبداء الزينة ومايشع ذلك ٠‏ 
وفي السنن عن الى صلى الله عليه وس أنه قال كل جب ادم 
صلى الله عليه وسم : « يقول الله تعالى :يا عبادي إنكم مخطئون بالليل 
والهار وأنا أغفر الذنوب حمبعاً ولا أبالي ٠‏ فاستغفروتى أغفر لكم » 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : « ما رأيت شيثاً أشبه باللمم 
ما قال أبو هريرة : « إن الى صلى الله عليه وسمٍ قال : إن الله 
كنب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة . فزنا العينين 
الفارع ونه اللنيان الكلو سي لديف إلى ارو د افيه بو النفت 


و 


تمق :ذلك ونشتبى ٠‏ والفرج عدن داق ا كديا خرة البغارئ 
تعليقاً من حديث طساووس عن أبي هريرة ٠‏ وروآه م ون ايت 
سهيل بن أبى صالح . عن أبيه . عسن أبى هريرة » عن النبى صلى الله 
عليه وسم قال : «كتب على ابن آدم نصبه من الزنا يدرك ذلك 
الإخالة : العتان: زناه" النقان .و الادنان زناها الاستماع ٠‏ واللسان زناه 
الكلام ٠‏ والبدان زناها البطش . والرجلان زناها الخطا . والقاب 
بوى ويتمنى . ولصدق ذلك الفرج أو يكذبه » وقد روى الترمذي 
حديثاً واستغربه عن ابن عباس فى قوله ( إلا اللمم) : « قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : إن تغفر اللهم تغفر حما . وأي عبد لك لا ألا , 


ومنها أن أهل الفواحش الذبن لم يغضوا أبصارم وم يحفظوا 
فروجهم مأمورون بالتوبة ٠‏ وإما أعروا بها لتقبل منهم ٠‏ فالتوبة مقبولة 


لس سج سر لد لس 


مهم ومن سار المذننين . 5 قال تعالى : ( ألْمَيَمَلموا أله هوَيعَبل السَوَية 


ساح سم رج اع م 2 - 35 5 1ك 0001 
عَرّعبَادِوَيَأْخْذَ الصَدَفْتٍ ( و قال تعالى : ( وهوالزىيمبلالئوية 
ساح سل ع 007 ل لو 

عَنّعبَادِووَيَعْف عن السَيكَاتِ وَيَعَلم مانم علوت ( وسواء 


كانت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها ‏ كاتبان ذوات المحارم ٠‏ 
فن تاب تاب الله عليه . مخلاف ما عليه طائفة من الناس فإنهم إذا رأوا 


من حمل من هيده المواهمن شنا السوه من حمة ابله 3 حى شدول 


ع6 


أحدم : من عمل من ذلك شنا أ لابفلم أبداً . ولا برجون له قبول 
توبة ٠‏ وبروى عن على أنه قال : منا كذا ومنا كذا والمعفوج ليس منا 
ويقولون : إن هذا لا بعود صالحاً ولو تاب مع كونه اتا كرا 
بتحريم مافعل . 


وبدخلون ني ذلك من استكره على فعل شىء من هذه الفواحش 
ويقولون : لو كان لهذا عند الله خير ما سلط عليه من فعل به مثل 
هذا واتشكرهة» 6 يقفل. يكن نهر امالك طوعا وكرها +6 بففل 
بأجراء أهل المناعات طوعاً وكرهاً . وكذلك من فى معنام من صبيان 
الكتانت وغيرمم ٠‏ وأسوا قوله تعالى :- 
( تاكرشو اين ]َل إن أدسَصسع ءا يتوة لياو ههكن 
لهم بَح داهن فور تحير ) وهؤلاء فدلا يعامون صورة 
التوبة » وقد يكون هذا حلا وعملا لأحدم . وقد يكون اعتقاداً . 
فهذا من أعظم الضلال والغي ؛ فإن القنوط من رحمة الله عنزلة الأمن 
من مكر الله تعالى . و-الهم مقابل حال مستحلي الفواحش ؛ فإن هذا 
أمن مكر الله بأهلبا . وذاك قنط أهلها من رحمة الله . والفقيه كل 
الفقيه هو الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ١‏ ولا جرهم على معاصي الله. 


وهذا فى أصل الذنوب الإرادية نظير ما عليه أهل الأهواء والبدع 


مم66 


وان أحدم يعتقد تلك السات حسنات قأمن ع الله ل 
الناس يعتقد أن توبة الممتدع لا تقل . وقد قال تعالى : ( إنَالَهَيَمْفْرَ 
لدوب جيعَاِه هايحم ). وفى الصحيحين عن أبي موسى 
الاقمو فان.:: كان زسول, ان مول اله غاهتوسا 


8 
اهالت الاي .وان أحمد . والمقني ٠‏ والحاشر ٠‏ ونى التوبة 


لسمي اننا تقسة 


ونى ال رحمة » وى حديث ار : « أنا : د الرتعة و | أنا نا نى الملحمة » 
وذلك أنه دعمث بالملحمة « وحمي 8 المقتالة 5 عاء 3 وباللوية سن أطاعة: 
وبالرحمة لمن صدقه وأتبعه ٠‏ وهو رحمة اعالمين ٠‏ وكأنْ هن قله من 
+ 


وكان الواحد ه ن أتمهم إذا أصاب بعض الذيوب يحتاج مع التوبة 
الوعقوياة شديدة + قال تدان ا 
للم أنفسَحكم ,عادخ لجل َُوبو أل بَاريكم اهلوا نك ذلك حيرا 
عَندَبَارِيك فاب عَلِيَكُمْ ) وقد روي 
عق أن العالية بوغيره»+ أن أحدم كان إذا أصاب ذناً أصحت الخطيئة 
والكفارة مكتوءة "عل بابماء فاوزل اله فى حنق هته الأمه > اتيت 
دا فَمَلُوا فَحِسَّد أَوَظلْموَأ نمسم ذكَرو لَه َاسْمَعْفَروا لذوْيِهِمَ ) 
إلى قوله : ( وَيعَمَأَجَرالْصَيِينَ ) لخص الفاحشة بالذكر مع قوله 
3 ليوا اسيم ) وااظر بتناول الفاحشة وغيرها تحقيقاً لما ذ كرناه 


1غ 


فقول الترة قف النوالحد طلقا تمض الذي باعاننا هن الخال 
والنساء جعاً . 


وفى الصحيم عن الى صلى الله عليه وسم قال : « إن الله بسط 
يده بالليل ليتوب مسىء الهار ٠‏ ويسط بده بالهار ليتوب مسىء اليل 
حتى تطلع الشمس من مغربها » وفي الصحيم عنه . أنه قال : « من 
تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه » وفى السئن عنه 
أبضاً أنه قال : « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة 
حتى تطلع الشمس من مغربها » وعنه صلى الله عليه وسلٍ قال : « قال 
الشيطان وعزتك يارب لا أبرح أغوي بي آدم مادامت أرواحهم في 
أجسادم . فقال الرب تعالى : وعنتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال 
أغفر لمم ما استغفروتي » وعن أي ذر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « يقول الله يا ابن 1 دم إنك مادعوتني ورجوتني غفرت لك 
على ما كان منك ولا أإلي ٠‏ ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان الساء ثم 
استغفرتى غفرت لك ولا أبالي ؛ ابن آدم او لقيتى بقراب الأرض خطيئة 
ثم لقيتى لا تسرك بى شيئًا لأتنتك بقرامها مغفرة » 


والذى عنع توبة خلا هؤلاء إما نحاله وإما بقاله . ولا محلو من 
أحن َي و ان يقول : إذا تاب أحدم ١‏ تقل وات نان 


٠و7‎ 


يقول أحدم : لا يتوب الله علي أبدأً . أما الأول فباطل بكتاب الله 
وسنة نيه وإجماع المسلمين . وإن كان قد تكلم بعض العلاء فى توبة 
القائل وتوبة الداعي إلى الدع . وني ذلك تزاع فى مذهب أحمد . 
وفى مذهب مالك أيضاً رزاع ذ كره صاحب التمثيل والبيانني « الجامع » 


وغية وكش ا اها و تنونة الأبضيق مار عو للم 


فيم فك كنا عو فى كون التوبة في الظاهر تدفع العقوبة : إما 
أعدم العم تسود ونا كرما لا عنع ما وجب من الحد ٠‏ ولم يقل 
اح جين :لفقا إن الققديو ووه" اذا جالن افيا ينل ونان اله تورية 
صحبحة لم يتقبلها الله منه . وأما القاتل والمضل فذاك لأجل تعلق حق 
الى بيفت و التونة من حقوق ا العاه لا كان آنه ٠‏ وليس هذا موضع 
الكلام فيها وفى تفصيلها ٠‏ وإنًا الغرض أن الله يقبل النوة من كل 
فلي 6 دل عليه الكتاني :رالهة ,و القراعين محصوصا يا عليت 
أحداً نازع فى النوبة منها . والزاتي والمزني به مشتركان فى ذلك إن ابا 
تاب الله عليها ٠‏ ويبين التونة خصوصاً من عمل قوم لوط من الخاننين 
ماذكره الله فى قصة قوم لوط ؛ فإنهم كانوا يفعلون الفاحشة بعضهم 
ببعض . ومع هذا فقد دعام جميعهم إلى تقوى الله والتوة منها . فلو 
كانت انوبة المفعول به أو غيره لا تقبل لم سم مالا يقل . قال 
تعالى : ( كَدَبتَهوْملُوط الْمرسَلِينَ * قال م وه لوط لاون * إِقَلَم 


4 


مَْوللنِينٌ * مَواْلنَهوأِيعُون ) فأمرم بتقوى الله التضمنة 
لتوبتهم من هذه الفاحشة . والخطاب وإن كان للفاعل فإنه إما خص به 
لأنه صاحب الشهوة والطلب في العادة ؛ لاف الفعول به ؛ فإنه لم 
مخلق فيه شهوة اذلك في الأصل ؛ وإن كانت قد تعرض له لمرض 
طارئ أو أخر. الخد من الفاعل . أو لغرض 5 الله سبحانه 
ال عم 


سل سمس اليد سامسم) 


د تت 


عن قوله تعالى : ( ا ل فروجهم 
َلك ار يمار مَايَضْتَعُونَ ‏ * وَل لَلمْوْمنتِ يَعَضْضْنمِنَأبصرِهن 
تفن عرزت 0" 
والحديث عن النى صل الله علحة وم كر 
« زنا الأعضاء كلها » . وماذا على الرجل إذا مس يد الصى الأمرد . 
قبل هو من جنس النساء ينقض الوضوء أم لا ؟ وما على الرجل إذا 
واكم الخد ردقيه بون يدف ال 0 وعدا :وعادة الله مدوم 
حاء فى التحريم من النظر إلى وجه الأمرد الحسن ؟ وهل هذا الحديث 
الروي : « إن النظر إلى الوجه اليم عبادة » [ صحيح] أم لا؟ وإذا 
قال أحد : أنا ما أنظر إلى المليم الأمرد لأجل شىء ؛ ولكني إذا رآيته 
قلخ :+ ع لله ! تارك الله أحسن الخالقين ! فبل هذا القول 


قاءاب : قدس الله روحه . ونور ضريحه . ورحمه ورصى عنه ٠‏ 


لحف 


الححد لله إذا مسن. الآعرد لعبوة ففبه قولان في :مدهب 


«اعدمااع أنه كفن التسلى لغيرة نتن «الواطوت يتوهق المشرو 
في مذهب مالك . وذكره القاضى أبو بعلى فى شرح الذهب . وهو 
أعف الوتيعة فى مده العنافس : 

»2 الاو « أنه لا شقض 3 وهو لمشيو دعسن مذهب الشافعى 3 
والقول الأول أظبر ٠‏ فان الوطء فى الدير يفسد العادات التى تقس 
الوطء فى القبل . كالصيام والإحرام والاعتكاف . وبوجب الغسل 
بوجنه هذا ؛ فتَكون مقدمات هدأ قى باب العادات كقدمات هذا . 
فلو مس الأمرد أ 5 وهو حرم فعلبه دم ٠‏ 6 علية لو من _ 
لفيرة ه وكذلك ذا 


سس الأعرد أنشبوة وجب أن أن كوق 5 ع 


لزاه الغير ةا مقن لوطو 
والذي لا سْقض الوضوء كيه يقول : إنه م يحلق عاد لذلك . 


فيقال : لاريب أنه لم يلق اذلك ٠‏ وأن الفاحشة الاوطية من 
أعظم الحرمات ؛ ككن هذا القدر لم يعتبر فى بعض الوطء ٠‏ فلو وطيئ 
فى الدر تعلق به ماذكر من الأحكام . وإن كان الدبر لم يخلق محلا 


غ١‎ 


للوطء . مع أن نفرة الطباع عن الوطء في الدبر أعظم من نفرتها 
عن اللامسة ٠‏ ونقض الوضوء بالامس براعى فيه حقيقة الحكمة ااه 
أن كوت الى اعيوة طاف ال كتيو جم اندو اه وقوهااتتب 
براي ما براعى مثل ذلك فى الإحرام والامتكاف وغير ذلك . 


وعلى هذا القول ليث وجد الامس لشهوة تعلق به الح .حتى 


لومس ته وأخَته 1 يو انتقض وصوؤه . فكذلك فق هرف 


وأما الشافعي وأحمد في رواية فيعتير الظنة ٠‏ وهو أن النساء 
ققلنة1 | العووة ع فكقظىة ارظنو لسرا 6 لووك او ا وا 
لاينقض مس الحارم ؛ لكن لومس ذوات محارمه لشبوة فقد وجدت 
قنة المكة : وكذلكإذاامنين الأعررها لخيوة ولتق مين الاعرنة 
تصاخته ونحو ذلك حرام بيجماع المسامين ٠‏ 5 حرم التاذذ 
بمس ذوات الحارم والمرأة الأجندية . ا أن المبور على أن عقوبة اللوطي 
أعظم ميق عتوية الزانا" الأجتية + :فبعت- قذل الفتافل. والفسول 4+ 
نواء كان ١‏ احدع] ميا و / كن " وشواء كان أحنتها لوكا لالد 
3 لم يكن .ا حاء ذلك فى السئن عن النبى صلى الله عليه وس 
وحمل 4 أصحاره من عبر بزاع بعرف بذهم » وقتله بالرجم . 5 فكتل الله 
قوم لوط ؛ وبذلك حاءت السربعة في قتل الزانى أنه بالرجم ؛ فرجم 
اي صل الله عليه ب ماعن ن مالك 3 والغامدة 5 والهوديين 5 


دلدة 


وللراة نال وين البوسا أنقا كنوقال © «اذهني إلى اع اهيدا إن 


اعترفت فا رحها » فرحمها . 


والنظر إلى وجه الأمرد بشبوة كالنظر إلى وجه ذوات الحارم : 
لزأ اله العيرة دي كانت الغزر ةا تشووة الوظة ا اتقاكيرة 
التانذ بالنظر ٠‏ م بتلذذ بالنظر إلى وجه الرأة الأجنية كان معلوماً 
لكل أحد أن هذا حرام ٠‏ فكذلك النظر إلى وجه الأمرد 
اتفسا اذ عق 


وقول 7القائل :4 إن النظن إن جه الأحرف عادة + كقوله: إن النظر 
إلى وجوه النساء [ الأحانب ] والنظر إلى حارم الرجل كينت الرجل وأمه 
وأخته عبادة . ومعلوم أن من جعل هذا اانظر الحرم عبادة فهو بمزْلة من 
جعل الفواحش عنادة . قال الله تعالى :2 ( وَإِدَامَمَنُواْ فحمَّدَفَالْوأْوجَدَنَا 


مذ 


0 سا سرس و وه له و 
و 


- و كرس سن ا سس 0 تت ب معو 14 ١‏ ساي 1ع سر 
با ء | بآءنا وألله أمرنا يها قل إ ب آلله لا يأمريا لْفحْسَاءِ أتقولون عل اللو ما لانعلموت ) . 


ومعلوم أنه قد يكون فى صور النساء الأجنديات وذوات الجارم من 
الاعشار والدلالة على الخالق من جنس ما فى صور المردان . فبل يقول 
مسلٍ : إن للإنسان أن ينظر على هذا الوجه إلى صور النساء نساء العالمين 
وصور محارمه ٠‏ ويقول ذلك عسادة ؛ بل من جعل مثل هدا 


3 


اللطن فاده قانه كاقن عرقد > حك أن ستاك فإن اناف .وال كتل.: 


وسن كاله مق عمل اقانه اليم الفاجطة عاد او يول اول 
نعو ار اعيافة مأ حفك! السك فين المعريفة عبادة» فندن تقل 
العاونة بقيادة أو غيرها عبادة ٠.‏ أو جعل شيئاً من الحرمات التى بعر 
حريبا فى دين الإسلام عبادة : فانه يستناب فيان تاب وإلا قتل . وهو 
مضاه به للمتتمركين ( وَإِدَافَمَُواْ فِحِمَةكَالوأْوََرنعلَآء|بَاءَنَا وهنا يهال 
كآنه لآم لفَحعل ناكمو ) 
وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة . 
وكوا شولوق لا تطوقتبد ١‏ الثابية الدعضهنا: اسه قينا #دفيؤ لاه أكا 
6 ا تطرو وو هاه ها بحمكة العتنا انان" الحفوة و رفوك دددن: الله 


عهم ها 1 3 فكف عن جعل جدلس الفاحشة ا معلقة بالريوة غيادة؟! 


انه متتحانة قد اط :فى كاله" يفون الس م :وهنو تزعان. خض 
البمصر عن العورة 3 وعضه عن حل القريوة َ 

فالأول : كفض الرجل بصره عن عورة غيره ٠‏ م قال الننى صلى 
الله عليه وسلم : « لا ينظر الرجل إلى عورة الول ار ان 


عورة الرأة » ويجب على الإنسان أن بستر عورته ٠م‏ قال الءاوية بن 
يخ 0 اسك موز الت اسمن وله او اتا كل لني 


8 


قلت :: قاذا كن أحذنا مع قووةقال :5« إن اتقطتك أن لا رهبا 


أحداً فلا برينها » قلت : فإذا كان أحدنا خالا ؟ قال : « فالله أحق 


أ استحيا مله من الناس ١“‏ 


ووز كفنا بقدر الحاجة ٠‏ كا تكشف عند التخلي ٠‏ وكذلك إذا 
القن ليان معد عن ليق نياك به افوا ودبت قله يفيل 
عرياناً ٠‏ كا اغتسل موسى عرياناً ٠‏ وأبوب . وك فى اغتسال النى صلى 
لله عليه وسل بوم الفتح . واغتساله في حديث ميمونة . 


وأما النوع الثاتى من النظر ‏ كالنظر إلى الزينة الباطنة من امرأة 
الأعتية أت فبذا أشضمق' الأول + أن الخ أخه وبيق الينة وَاللع 
ولحم الخيزير ٠‏ وعلى صاحها الخد ٠‏ وتلك الحرمات إذا تناولما مستحلا 
لماكان عليه التعزير ؛ لأن هذه الحرمات لا تشتهيها النفوس 5 تشتبي 
الى .وكذلك .النظر. إن غورة[ الرجل] لا :بستبئ كا :بعتهى النظر إلى 
النماة و عوشي وكذلك النظن. إلى االآمرد “تقتوة هو جم هذا الناوات 
وقد اتفق العلاء على حرسم ذلك . كم اتفقوا على نحري النظر إلى الأجنبية 


والخالق سبحانه إسبح عند رؤية مخلوقاته كلها .وليس خلق الأمرد 
بأغه فق" قدرةه مكق. خلق دق اللسة عدولا عاق النماه باعي فى 


و3 


قدرته من خلق الرحال ؛ فتخصصص الإنسان بالسبيح ال نظره الى 
الأمرد دون غيره كتخصيصه بالتسيم بالنظر إلى المرأة دون الرجل ؛ 
وما ذاك لأنه أدل على عظمة الخالق عنده ؛ ولكن لأن الخال يغير قله 
وعقله . وقد يدهله ما 3 ؛ فيكو تسدحه لما حصل في نفسه من 


سح له له له 


الهوى 3-6 أن الفمبوة لاك رك بن الوسف طن د نوكن حش 


ع رسيم سم وو 


َِِمَاهدَابَكَرَإِنَ هر لامك ع 1 


وقد ثبت فى الصحيح عسن الى صلى الله عليه وس أنه قال 
« إن الله لا ينظر إلى صورك وأموالم ٠وإها‏ ينظر إلى قلوبك وأعمال؟ » 
فإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال ؛ وإنما ينظر إلى القلوب 
والأ>مال . فكيف يفضل الشخص عا لم يفضله الله به . وقد قال تعالى : 
)0 ا لدم لقند 
0 


وقال قُ ادن ) 0 ا ا ا ال و 
26 رم دو 5 16 0 جر حت خب له زعي لانن 1 


فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر أجساميم 'لما فييم 
من الهاء والرواء ٠‏ والزينة الظاهرة . ولسوا ممن بنظر إليه أشهوة » 
قد دق الله عم مأ )5 3 فكف عن نظر إلبه ير ؟ ! 


للد 


وذلك أن الإنسان قد بنظر إليه لما فيه من الإعان والتقوى . .هنا 
الاعشار بقلله وعمله لا بصورته . وقد ينظر إلله لما فيه من الصورة. 
الذالة عل العوي ف ذا نيم نحو قطان اسع حي تدان خلقه. 
ك) ينظر إلى الخيل والهاتم ٠‏ وك بنظر إلى الأشجار والأنهار والأزهار : 
فهذا أيضاً إذا كان على وجه استحسان الدننا والرئاسة والال فهو مذموم 


ره «- 
0 جر ل حو دج ل 2 2 


5 0 2 0 5 02 ص يدوت >< سوه 
بقوله : ( ولا تَمَدَّنَعِيِنَكَ الما معناو أزويجامهم رهرة الحيزوالدنيا لنفتتهمفيه ) . 


وأا إن كان عل وجه لآ كقعن القن حبواينا فيه براحة التفتين 
فقط : كالنظر إلى الأزهار . فبذا من الباطل الذى لا يستعان به 
وكل قم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حراماً بلا 
وله عا ذلك قو ينع بالنظر أو 00 نظرا لشبوة الوطء . 
ولوق نوق ها نه الانياق عه لاز إل الأعبا نوالا هيال توما 


يحده عند نظره إلى النسوان وامردان . 


فلبذا الفرقان افترق ال اللرعي . فصار النظر إلى المردان 
ثألاثة أقسام : 


« أحدها » ما تقترن به الشبوة . فهو محرم بالاتفاق . 


/ااءع 


و « الثاني » مايجزم أنه لا شبوة معه . كنظر الرجل الورع إلى 


ابنه الحسن . وابنته الحسئنة . وأمه الحسنة ٠‏ فهذا لا يقترن به شهوة إلا 
أن" قوق الإزنول تضم اشر |الناس وفك "اق تق ايها السيوة حر بوعل 
هذا نظر من لا عيل قلبه إلى المردان . كا كان الصحابة وكالأمم الذين لا 
يعرفون هذه الفاحشة . فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه 
بين نظره إلى ابه وابن حاره وصى أجنى . لا مخطر بقلله شيء من 
الشبوة ؛ لأنه لم يمد ذلك . وهو سليم القاب من قبل ذلك ٠‏ وقد 
كانت الإماء على .عبد الضحابة شين فى الطرقات مكشفات الرؤوس : 
وخدمن الرحال مع طائية القلوقى فلي اواك الريمل أن ماك الإمة 
الركياث احماة عقن بين الناس فى مثل هذه البلاد والاوقات كان 


وكذلك الردان الحسان . لابصلم أن مخرجوا فى الأمكنة والأزقة 
التى مخاف فيها الفتنة مهم إلا بقدر الحاجة ٠‏ فلا يكن الأمرد الحسن من 
ابوج .ولامن الحلوس فى الام بين الأحانب ؛ ولامن رقصه بين 


حال . ونحو ذلك ثما فيه فتئة للناس . والنظر إله كذلك . 


الر 
وإها وقع التزاع بين العلماء فى « القسم الثالث » من النظر . وهو 
النظر إليه بغير شهوة ؛ لكن مع خوف >ورانها . ففيه وجهان فى 


مده 


مدهب ناك 3 أصحب,ا وهو الى عن لضن الشافعي وعيره أنه 
لا نحوز . 


و « الثاتى » يجوز ؛ لأن الأصل عدم ثثورانها ؛ فلا يحرم بالشك 
بل قد يكره . والأول هو الراجح ٠ك‏ أن الراجح فى مذهب الشافعي 
وأحمد أن النظر إلى وجه الأجندية من غير حاجة لا يجوز . وإن كانت 
الشهوة منتفة ؛ لكن لأنه تخاف “مورانها ؛ ولحذا حرم الخاوة بالأجنية ؛ 
لأنه مظنة الفتتة . والأصل أن كل ما كان سداً للفتنة ؤإنه لا يجوز . فإن 
الذربعة إلى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة . ٠‏ 


وللهذا كان النظر الذي قد يفضى إلى الفتنة محرما ء إلا إذا كان 
لحاجة راجحة . مثل نظر الخاطب و الطيب وغيرها ٠‏ فإنه يباح النظر 
للحاجة مع عدم الشهوة. وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز . 
ف قر القن إل الأعرية ووه وأدامة يوقا اق لااأظطين العو 
كذب فى ذلك . فانه إذا لم يكن له داع محتاج معه إلى النظر لم يكن النظر 
إل1 1 حملن ف القلت مق اللذة: يلت ., 


وأما نظر الفجأة فبو عفو إذا صرف يصره . كم ثنت في الصحاح 
عق كزين :#اقال الع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة . 
قال : « اصرف نصرك » وفى السئن أنه قال لعلى رفى الله عنه : 


ةك 


« يا علي ! لاتتبع النظرة النظرة ٠‏ فإتها لك الأولى وليست لك الثانية » 
وق الحديث الذى 0 المسند وعبره :2 النظر سم مجعوم من سهام 
إبليس » وفيه : « من نظر إلى محاسن اعرأة ثم غض بصره عنها أورث 
له قله حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة » أوكم قال . 


ولهذا يقال : إن غض البصر عن الصورة التى بهى عن النظر 
البح 5" كلاراة و الاعرنم للف ةوالت كاده قرانيد 
عللة القند 


8 أعنها بحلاو الإعان ولذته: الى دهن حل .واطنب تا تركه 
اهاوسو ال شنا معوضه حرا جتدد والقين: صب لفان 
إلى هذه الصور . لاسها نفوس أهل الرياضة والصفا ؛ فإنه يقى فيها 
رقة تنجذب بسيها إلى الصور . حتى تبق الصورة مخطف أحدم ولصرعه . 


كا يصرعة السبع . 


ولهذا قال بعض التابعين : ما أنا على الشاب التائب من سبع بجلس 
إلله بأخوف عليه من حدث حميل بجاس إليه . وقال بعضهم : اتقوا 
النظر إلى أولاد اللوك . فإن فتنتهم كفتنة العذارى . وما زال أغة العم 
والدبن ‏ كأئمة المدى وشيوخ الطريق ‏ يوصون بترك صحبة 


الأحداكة» عق بروض معن فته الوسل اند قال +" قت الاتيين تمن 


رم 


الأبدال كلهم يوصيني عند فراقه بترك صحبة الأحداث ١‏ وقال بعضهم: ما 
سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه بصحة هؤلاء الأثتان . 


ثم النظر يولد الحة . فيكون علاقة ؛ لتعلق القلب بالحبوب ١‏ ثم 
صصابة 5 لانصاب القاب إلبه 2 2 غراها ؛ للزومه للقاب ٠‏ كالغيم الملازم 
لغرعه . ثم عشقاً ٠‏ إلى أن يصير تنها ٠‏ والتيم العبد ٠‏ وتيم الله عبد 
الله ؛ فق القاب عدا لمن لا بصلم أن كو الحابالا دما + 


وهذا إكا يتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص لله ١‏ الذذين فييم 
نوع من الصسرك ٠‏ وإلا فأهل الإخلاص. "م قال الله تعالى فى حق 
يوسف عليه السلام : ( حكدَلِك إصَرِدَعَنْهالشر ولد لمَحْمَاءَإتَدونْعَاوكا 


التخلصيت ) فامرأة العزيز كانت مشسركة فوقت مع تزوجها فيما 


وقعت فيه من السوء . ويوسف عليه السلام مع عزويته ٠‏ ومراودها 
له » واستعانتها عليه بالنسوة ٠‏ وعقويتها له بالمجس على العفة : عصمه الله 


بيخلاصه لله ٠‏ محقيقا لقوله : (لَأْحْرِسَه عَم * إِلحبَادَكَ مه الشخضصِيت) 


000 


قال تعالى : ( إِنَعبَادَى لس دعل سُلطد و إِلَّامَنِ ايََمَكَ م نَالْمَاوَِ ) 
و 2 الغى « هو أنباع الهوى : 


وعدا« الات امن أمظسم. أرائه :اتنداع اموق ومن أمن السمق 
الصوز من اتنا مقة حب فاق سنا ودويه 3 أو من الفرس 2 كا يذكر 


١ 


عن بعضهم من جبال المتصوفة ‏ انهم أهل ضلال ؛ فهم مع مشاركة 
البوة لق "ال بد والتسارق فق الفلذل نواد معتل الامنين ا 
ؤإن هدا وإن ظن أن فنه كله لاع كتاملك مه ودين نارقش 
أو اشرق هر النس لوطا طون وتان وتاديه .رظي داك 
فضرة ذلك أمعاف ملفعته ' وال 2 ذلك من نفعه ؟! . 


وإما هذا ما يقال : إن فى الزنا منفعة لكل منها بما محصل له من 
اللذة والسرور ٠‏ وبحصل لما من العل وغير ذلك . وكا يقال: إن فى 
شرب اتخر منافع بدنية ونفسية. وقال تعالى في الخ والممسر : ( كَل 
200100000 آحَبَرن تنما ) .2 وهذاقل 
التحرم ٠‏ دع ما قاله عند التحرم وبعده . فإن التعد هذه الصور 
هو من جنس الفواحش . وباطنه من باطن الفواحش ٠‏ وهو من باطن 
الإثم . قال الله تعالى :2 ( وَدَرْأظدهرَالْإِثْرِ وَبَاطِئَهُ )2 وقال تعالى : 
) اد ) وقال تعالى : 
( وَدَاصَصَوأ َِصَةََالوأبَدَةعَآءابآءكَاوأمَه كا يفل كمه لامها 
أتَفُوونَعلَأنَهمَااتَكَمُو ) . 

ولس بين 3 الدين بزاع ان هذا لس عستحب 5٠‏ أنه 
لبس بواجب . قن جعله تمدوحا وأنتى عليه فقد خرج عن إجماع المسامين . 
والهود والنصارى ؛ بل وعما عليه عقلاء بني آدم من جمييع الأمم . وهو 


"ع 


ب 00 ل لس الو ع 5-9 
من اتبع هوآه غير هدى من الله ) ومن اضل مِمُنِ انبع هوبله بغير هدى 
0 ميج 022011 0 ٍِ 5 5 . ا سح ا هه 
مس أنَّهِإ هلاسر الْقَوماَلظَدِِيِينَ ) وقال تعالى : ( وأما منْحَافَ مَقَام 
رَيدِموَتهىألنَفَسعن الهو * وَإِنْا لجن هىآلمأوى ) وقال تعالى : ( ولاتليع 

مهو يع وبر سلا عم سا ضير وسوس 


ع م 5 لد يس لم > مودو عه 
الهوئ فيلك عن سب الزن يلود نَ عَنسَبِي لٍأللَهِ لْهَمَعَذَابٌ ديد يما نسوايوم 
لساب ) . 


وأما من نظر إلى المردان ظانا أنه ينظر إلى مظاهر امال الإلمي . 
وجعل هذا طريقا له إلى الله ٠‏ 5م بفعله طوائف من المدمين لامعرفة . 
فقوله هذا أعظم كفرأ من قول عباد الأصنام . ومن كفر قوم لوط . فبؤلاء 
من شر الزنادقة المرتدين ٠‏ الذين يجب قتلهم بإجماع كل أمة . فإن 
باد الأصنام قالوا : ( مَاسَبْدُهْمْإلالَِروَ]ِكَاَورلَ ) . 

ولت تعلو" الله سحانهموعردا ف "تفن الأصنام لوعالا فيا 
فإنهم لا يربدون بظبوره ومجليه فى الخلوقات أنها أدلة عليه ٠‏ وآيات له؛ 
بل بريدون أنه سبحانه ظهر فيها . وتحلى فيها » وبشهون ذلك بظبور 

الله فى الصوفة . والزبد في اللبن . والزيت في الزيتون ٠‏ والدهن فى 
السمسم ٠‏ ونحو ذلك مما يقتضى حلول نفس ذاته في مخلوقاته . أو أنحاده 
مها ١‏ فيقولون فى حميع الخلوقات : نظير ماقاله التصارى فى المسبم خاصة . 
ْم يجعلون اردان مظاهر المال . فبقرون هذا الصرك الأعظظم يي 
إلى استحلال الفواحش . بل إلى استحلال كل محرم :ما قيل لأفضل 


وقد 


شائخبم التامسانى : إذا كان قوا 0-6 الوجود واحد هو الحق . ما 
الوق ع أن نز اخ بو ل 9 هذا حلال وهذا حرام ؟ قال : 
الميسع دنا سواء ٠‏ تكن هؤلاء الحجويون قالوا حرام فقلنا 


ااه 


ومن هؤلاء الملولة والاحادية من بخص الماول والانحاد ببعض 
الأشخاص ٠‏ إما ببعض الأندياء كالسيم . أو ببعض الصحابة »كقول الغالية 
فى على . أو ببعض الشيوخ . كالطلاجية ونحوم . أو ببعض اللوك . أو 
نعدن !الضور + كصوو ازقاة:: روتقول أنه + ااا نظن إلى ضفات 
غالقي . وأشهدها في هذه الصورة ٠‏ و 0 في هذا القول أسين عن 
أن فق غل تدخ رومن باللمورسولة :ابولق :كان مثل هذا الكلام في نى 
13 نم لكان كافراً . فكيف إذا قاله فى صى أمرد ؟! فقبح الله طائفة 
5 معيودها من جلس مواطوها 0 


را رح عه و 


وقد قال تعالى : ١‏ وَكايَأْضَك أكتّحِذوااذكيكة وَاليسنَيَبَبَ بام 
بلْكْفْ ددم مُسَلِمُونَ ) فاذا كان من ا ممحذ الللائكة 
والنديين أربابا مع اعترافهم بأنهم مخاوقون لله كفاراً فكيف عن اذ 
الوه انا ؟ مع أن الله فنباء أو متددياء فوجوده وجودهاء 


ونحو ذلك من المقالات . 


غ5 


وها القائةة الثائة وق عفن الست ونور القليية :و الفزائية: 
قال تعالى عن قوم لوط :2 ( لَعَنرَدَإتهملسَكرْبمَ يَْمَهُونَ )6 (التعلق 
بالصور بوجب ؤفساد العقل . وعمى الضيؤة وس القلبك يل حونهة» 
3 شل : 

سكران : سكر هوى . وسكر مدامة 


0 شق من به سححران ؟ ! 
وقيل أيضا : 
قالو| حك كن . مبوى فقلت لهم: 
العشق أعظلم تما بالجانين 2 
العشق لا استفيق الدهر صاحبه 


وإنما بصرع الجنون فى الحين ‏ 


00 ألله 7 آي العو عقب آبات عض النضز ,. فقال : 
ا ورالسَّموتِ وَالْارضِ ) وكان شجاع بن غام الكرماق لا خطيع 


له فراسة و 8 بقول : من مر ظاهره بأتباع السنة 2 وناطته 01 


0 


ار اقمة 3 وعض لصدر 8 عن الخارم 50 ته عن العريوات 3 كن 
خصلة سادسة أظنه هو أكل ل :لم مخطىئ له فراسة . والله تعالى 
ويفتح عليه باب العم ولوق الكتوفي وعدي ذالم عدا سبال 
لنصيرة القاب ِ 


« الفائدة الثالثة» قوة القلب وثاته وشجاعته ؛ فيجعل الله له سلطان 
البصيرة مع سلطان الحجة . فإن فى الأثر : الذي مخالف هواه يفرق الشيطان ‏ 
من ظله ؛ ولهذا يوجد في المنبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهاتتها 
ماجعله الله لمن عصاه ٠‏ فإن الله جعل العزة لمن أطاعه . والذلة لمن عصاه . 
قال تعالى : ( لإ جنل اتوي #خرجك لدي الف 


لْعِرَّهوَلرَسُولِه وَلِلْمُوّمييت ) وقال تعالى : ( ولَاتَهِنُواوَلاحرَنوا وأسم 
لْدُعلوْتَنَ 5-7 ١‏ 


ولحذاكان فى كلام الشيوخ : الناس يطليون العز بأبواب الملوك ولا 
يجدونه إلا في طاعة الله . وكان الحسن اللصرى يقول : وإن هملجت مهم 
البواذين ٠‏ وطقطقت بهم ذلل البغال . فإن ذل المعصية فى رقائهم 7 
الله إلا أن يذل من عصاه ! ومن أطاع الله فقد والاه فيا أطاعه فيه . ومن 
عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه ععاصه. وفى دعاء القنوت : « إنه لآ 


ندل شن :واليتك ال 0 


اح 


9 الصوفة المشبورون عند الأمة الذين لمم لسان صدق فى 
الأمة ‏ لم يكونوا يستحسئون مثل هذا ؛ بل يوون عنه. ولمم فى 
الكلام فى ذم صحبة الأحداث . وفى الرد على أهل الحلول . وبيان ماينة الخالق : 
مالا يتسع هذا اللوضع اذكره . وإنما استحسنه من تشبه مهم تمن هو 
عاص أو فاسق أو كافر . فيتظاهر بدعوى اولاية لله ٠‏ وتحقيق الإعان 
والوافا نوهو بم كين عن النداوة الله درو هال النفاق واليثان»: 
واللّه تعالى مجمع لأوليائه المثقين خير الدنيا والآخرة ٠‏ ويجمل لأعدائه 
الصفقة الخاسرة . والله سبحانه أعل ' 


فد 


قال سبع اير سمرم رم ال ثمال 
أ كبر الكار ثلاث : اككفر, ثم قتل النفس بغير الحق . ثم الزناءكا رتمها 
اله فى قوله : ( وَالَينَ ينغو مءَألَهإلَاءَاحَرَوَلايددونَ التق امه 
الاح رركت ( وفى الصحصحين من حديث عبدك الله بن مسعود 
قال : « قلت يارسول الله : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجمل لله ندا 
وهو خلقك . فلت : ثم أ قال أن تقل :واداء خشة أن 
بطعم معك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزانى يحليلة عارك » . 


ولهذا الترتب وجه معقول . وهو أ قوى الإنسان ثلاث : فوة 
العقل و قوق العطتق با .وقوة: القيوة :.افاعالاها القوة المقلية الى 
كنض ينا الإلينان دوق ضار التوائيية تفرك فيا" اللحكة» قال 
أو 0 عيك العزيز من أكحانا وعبره : خلق لامالائكة عقو ل دالا سوه 


8 


وخلق للمهاتم شبوة بلا عقل ٠‏ وخلق للإنسان عقل وشهوة. ثن غلب 
عقله شهوته فهو خير من الملائكة . ومن غلبت شهوته عقله فالهام خير منه . 
ّم القوة الغضية الى فها دقع المضرة . ثم القوة الشهوية التى فيا 
لبه اللفة : 


ومن الطائعيين من مول القوة الغضية هي الحموانة ؛ لاختصاص 
احموان مها دون الات .. والقوة الشهوية: هن النائية لاشتراك الحيوان 
والبات افيا واختصامن الناكر نا دون اناد 


لكخ قال إن أراذ أن نقفى 'العيوة نهد كه بين السناة: بواحيوان 
فليس كذلك ٠‏ فإن النبات ليس فيه حنين ولا حركة إرادية ٠‏ ولا شهوة 
ولا غضب . وإن أراد نفس النمو والاغتذاء فهذا تابع للشهوة وموجها . 


وله نظير في الغضب . وهو أن موجب الغضب وتابعه هو الدفع 
والنع وهذا معنى موجود فى سار الأجسام الصلية القوية ٠‏ فذات 
الشبوة والغضب مختص بالحي . وأما موجبهاءن الاعتداء والدفم فشترك 
بسها وبين الات القوى ٠‏ فقوة الدفعم والمنع موجود فى اللسات الصلب 
القوى :دون اللين. الررظطب:. فتكون قوة الدفع مختصة ببعض اللبات ؛ 
ككنه موجود فى سار الأجسام الصللة ٠‏ فبين الشبوة والغضب 
كموم وخصوص ٠.‏ 


خا 


وسبب ذلك : أن قوى الأفعال فى النفس إما جذب وإما دفع . 
فالقوة الحاذبة الحالبة للملاتم هي الشبوة وجنسها : من المحة والإرادة 
وعو الى و القن الداقية اللعارحة'للنقاق: كن ' لضي سينا 0ه 
الغض والكراهة . وهذه القوة باصار القدر المشترك بين الإنسان 
والها 5 هي مطلق الشهوة والغضب . وباشار ما بمختص به الإنسان 
العقل والإعان والقوى الروحانية المعترضة . 


فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإعانية ؛ ولهذا لا يوصف به من 
لا مميز له ٠‏ والقتل ناثئن عن القوة الغضبية . وعدوان فيها. والزناعن 
القوة الشهوانية . فالكفر اعتداء وفساد في القوة العقلية الإنسانية . وقتل 
النفس اعتداء وكببساد قَّ القوة الغضسة 3 والزنا اعتداء وفساد قَّ 


القوة الشهوانية : 


ومن وجه آخر ظاهر : أن الخلق خلتهم الله لعبادته ٠‏ وقوام 
الشخص بجسده . وقوام النوع باللكاح والنسل. فالكفر فساد المقصود 
الل لناخلقوا +:وقتل. "التفين:فناق اللفوسن: الوسودة: م.والزنا فساد 
فى المنتظر من النوع . فذاك إفساد الموجود . وذاك إفساد لالم يوجد 
ععزلة من أفسد مالا موجودا . أو منسع النعقد أن يوجد . وإعدام 


فسادا ؛ فلبذا كان الترتب كذلك . 


اأوجوة أعظم 


حر 


ومن وجه ثالث أن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك 
المنة و الكل اكاك النسنة امامل مو تلاقف الموتعوفة .وأا لزنا 
. هنا يتين أن اللواط أعظم فسادا من الزنا . 


3 ل 

وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس 
الإنساتي ؛ وم العرب والرومء والفرس . فإن هذه الأمم هي التى ظبرت 
فيا الفضائل الإنسانية ٠‏ ومم سكان وسط الأرض طولا وعرضا ء فأما 
من سوام كالسودان والترك ونحوم فتبع 4 

فغلب على العرب القوة العقلية النطقية . واشتق اها من وصفها 
فقيل لهم : عرب: مسن الإعراب . وهو البيان والإظهار . وذلك خاصة 
القوة المنطقية . 

وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والتكاح وحوما ٠‏ 
واشتق امبا من ذلك فقيل لهم الروم ٠‏ فإنه يقال : رمت هذا أرومه 
إذا طلته واشتهنته . 


نضرة 


وغلب على الفرس القوة الغضبية من الدفع والنع والاستعلاء 
والرياسة ٠‏ واشتق اها من ذلك . فقيل فرس . 6 يقال فرسه يفرسه 
إذا قيره وغليه . 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاث غاللة على الأمم الثلاث حاضرتمها 
وباديتها ؛ ولمهذا كانت العرب أفضل الأمم . وتلييا الفرس لأن القوة 
الدفعية أرقع ' وتليها الروم ٠‏ 


صمطل 


وباصّار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثاً : فضيلة العقل ٠‏ والعم » 
والإعان : التى هي كال القوة المنطقية . وفضيلة الشجاعة التى هي كال 
القوة الغضبية . وال الشجاعة هو الحم ٠م‏ قال النى صلى الله عليه 
وسم : ( لس الشديد بالصرعة . وإنا الشديد الذي علك نفسه عند 
الغضب » . واحلم والكرم مازوزان فى قرن . م أن كال القوة 
الشهوية العفة . فإذا كان الكريم عفيفاً والسخى حلها اعتدل الأعن . 

وفضيلة السخاء والحود التى هي مال القوة الطلمبة الحبية . فإ السخاء 
بصدر عن اللين وااسهولة ورطوبة الخلق . ما تصدر الشجاعة عن 


فر 


القوة والصعوبة ويس الخلق . فالقوة الفضية هي قوة النصر ء. والقوة 
القمطوية قرة الروق وها للد كوران :فى قوله 5( الدفك ورين 


خآ م لور 


جوع وََامَتَهُمِيَنْخَوَنِ ) والرزق والنصر مقترئان فى الكتاب والسنة ؛ 
كلام الناس كثيراً . 
وأما الفضيلة الرابعة التى يقال لها العدالة فبي صفة منتظمة للثلاث 
وهو الاعتدال فبها ٠‏ وهذه الثلاث الأخرات ت هي الأخلاق العملية . “م 
اء من حديث سعد لا قال فيه العدسى : إنه لا يقسم بالسوية ١‏ ولا 
يعدل فى القضية . ولا مخرج فى السرية . ظ 


١ ف‎ 


وباعتسار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث : المسامون والييود 
والنصارى ٠‏ فإن السامين فيهم العقل والعم والامدال فى الأمور . فإن 
معحزة ليم ضٍ ع الله وكلامه ؛ وم الأمة الوسط 8 


دنا النبوة ومدق القوة 0 5 3 حدى ى حرم 0 دعسن 


عر نه 3 ومعاصيهم غلم ١‏ من أب ا والعدة لا من أب العدوة 


رذرف 


والنصارى أضعفت فيهم القوة الغضبية فنهوا عن الانتقام والااتصار . 
ول نضعف فيهم القوة الشبوية مم بحرم عليهم من المطاعم ما حرم على 
من قبليم بل أحل لحم بعض الذي حرم عليهم ٠‏ وظبر فيهم مسن 
الأكل والغسرب والشهبوات مالم يظبر فى البهود ٠‏ وفهم من الرقة 
والرأفة والرحمة ما لبس فى اليهود . فغالب معاصهم من باب الشهوات 
لاامن باب الغضب ٠‏ وغالب طاعاتهم من باب النصر لا من باب الرزق . 
ولا كان في الصوفية والفقهاء عيسوية مصسروعة أو منحرفة كان فبهم من 
الشبوات ووقع فيهم من اميل إلى النساء والصبيان والأصوات المطربة 
ما تهون يه ولا كان حي النقياء وسو امتفتروعة: و تعرش كن 
فييم من الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر وبحو ذلك 


ما يدمون به . 


جنس القوة الشهوة الب . وجنس القوة الغضية الغض . 
والغضب والبغض متفقان في الاشتقاق الأ كبر ولهذا قال البى صلى 
لله عليه وس تاونق قرركم الأغفان الليم اق انام والفق ف الم 
ان عاتن الفوتيق ها الأصيل تتوقال نين اعت الل وايفض لله 


غ 2 


وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل الإجان » فالحب والبغض ها الأصل . 
والعطاء عن الحب وهو السخاء . والمنع عن اللغض . وهو الشحاحة . 
فلنا النحن “فق قال هر متصضوض فق القون ...زهو (العييدة: الى 
تقوم فى النفس التى يقترن بها غليان دم القاب لطاب الاتتقام ٠‏ وهدا هو 
القضب الخاص . ولهذا تعدل طائفة من المتكلمين عن مقابلة الشبوة 
الغضب إلى مقابلتها بالنفرة ٠‏ ومن قابل الشهوة بالغضب فيجب أن 
لا ريد الغضب الخاص . فإن نسية هذا إلى النفرة نسبة الطمع ا 
الشبوة . فأما الغضب العام فهو القوة الدافمة الغضية المقابلة للقوة 
الحاذية الأسة . 


ضضل 


فعل اللأمور به صادر عن القوة الإرادءة الحبية الشبوية ٠‏ وترك 
المبى عنه صادر عن القوة الكراهية البغضية الغضبية اللفرية , والأعس 
بالعروف صادر عن الحنة والإرادة ٠‏ والبي عن انكر صادر عن البغض 
والكراهة . وكذلك الترغبب فى المعروف والترهب عن المذكر . والحض 
كك داقر عن ذا هيدا اكت النفوس عن الظل إلا 
القوة الغضية الدفعية . وبذلك يقوم العدل والقسط فى الحم والقسم 


2 


وغير ذلك . 5م أن الإحسان يقوم القوة الخحدسة الشبوة ١‏ فإن اندفاع 
كوه دون حصول المحبوب ددم 0 إذ لا حوب ولا 5 3 
وحصول ا حوب والدوة وجود فأسد اد قد حصالا معنا وها 
متقابلان فى الثر جرحم فرما مختار بعض النفوس هذا وتحختار بعضها 
هذا وهذا عند التكافؤ . وأما المكروه اليسير مع الحبوب الكثير 

قيار جح قبه الوجود ؟ 3 أن كوه الكثير 0 ا حموب البسير 


يترجح فيه العدم . 


لك لكان المفتطى/ الكل واعد من اطيونب«والكروة الد هو 
الخير والشر موجوداً ؛ وبتقدير وجودها بحصل النصر كالرزق ع 
الموف . صار بعظم فى الشسرع والطبع دفع الكروء . أما فى الشرع 
فبالتقوى . إن اسمها فى الكتاب والسنة والإجماع عظيم . والعاقبة لأهلها 
والثواب لحم . وأما فى الطبع فتعظيم النفوس من تصرمم بدفع الضرر 
عنهم من عدو أو غيره ٠‏ فإن أهل الرزق معظمون لأهل النصر 
أكثر من تعظيم أهل النصر لأهل الرزق ٠‏ وذاك ‏ والله عم _- 
ب الم بلا رزق ينفع . فإن الأسباب الجالية للرزق موجودة 
ا وام الرزق بلا نصر فلا ينفع كان الاتسنانية :التا م 
تابعة » وفى هذا نظر فقد يقال : ها متقابلان فإن أهل النصر نحبون 
أهل الرزق أ كثر مما يحب أهل الرزق لأهل النصر . فإن الرزق 


حوب والنصر معظم ١‏ 


أقر 


وقد يقال : بل النصر أعظم كما تقدم ٠‏ فإن اندفاع المكروه 
غيوت: ألما وهر لا حصل إلا بقوة الدفع البى هي أقوى من قوة 
المذب . فاختص الناصر بالتعظيم لدقمه المعارض ٠‏ وأما الرازق فلا 
معارض له ٠‏ بل له موافق ٠‏ فالناصر حوب معظم . وقد يقابل هذا 
بأن يقال : وفوات الحبوب مكروه أيضاً . والحبوب لا بحصل إلا بقوة 
الحذب ' ولا نسم أن قوة الدفع أقوى ؛ بل قد يكون الحذب أقوى ؛ 
نل لطن .فى الأصدل أقر ى ؛ لأنه المقصود بالقصد الأول ٠‏ والدفع 
خادم نابع له ٠‏ وما أن الدافم دفع المعارض فالحاذب حصل القتضى ٠‏ 
وترجيح امانع على المقتضى غير حق ؛ بل المقتضى أقوى بالقول 
المطلق . فانه لاد منه فى الوجود . 


وأما المانع فإئما حتاج إليه عند ثبوت المعارض . وقد لا بحكون 
معارض ٠‏ فالمقتضى والحة هو الأصل والعمدة فى الحق الموجود والحق 
القصود . وأما المانم والبغضة فهو الفرع والتابم . 


ولهذا كتب الله فى الكتاب الموضوع عنده فوق العرش : « إن 
رحمتى تغلب غضى » . ولهذا كان الخير فى أسماء الله وصفاته ٠.‏ وأما 
العمر فنى الأفعال . كقوله : ( مَمَمْعبَادى أَيَأَنالْمَو لتحم * وَأ 
خَدَإِقَ هوَالْصَدَا الأب )وقوه +[ افكت كنك اتاب دناه 


> عدم عر 
عموررحيمٌ ) 


لخر 


007 يقال : في عظمت التقوى ؟ فيقال : إنها هي محفظ الفطرة 
ونع فسادها ٠‏ واحتاج العمد إلى رعايتها لأن الحبة الفطرية لا حتاج 
إلى محرك ؛ ولهذا كان أعظم مادعت إليه الرسل الإخلاص والبي عن 
الإشراك ٠‏ لأن الإقرار الفطري حاصل لوجود مقتضيه . وإعا محتاج 
إلى إخلاصه ودقع الشرك عنه ؛ ولهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة 
الدافعة لظم بعضيم عن بعض والاللة لنفعة بعضهم بعذاً . كا أوجب 
الله الزكاة النافعة وحرم الربا الضار ٠‏ وأصل الدين هو عبادة الله : 
الذي أصله الحب والإنابة والإعراض عما سواه ٠‏ وهو الفطرة التى 
فطر عليها الناس 


وهذه أمة التى هي أصل : انحرف فيها فريق من منحرفة 
الموسوية من الفقباء 0 0 0 ٠‏ وزعموا أن محة الله 
ل كنا أعروا بها.؛ 
فيأمرون الناس بالير وينسون أنفسهم . وهذا فاش فيهم ٠‏ وهو عدم 
الحة والعمل . وفريق من منحرفة العسوية من الصوفية والمتعدين . 
خلطوها بمحبة ما يكرهه . وأتكروا الغض والكراهية ١‏ فم كرو من 
ولم يكرهوه أو قصروا فى الكراهة والإنكار . وأدخلوا فيا الصور 


والآضوات وحة الأنداد . 


ولهمدا كان لغوأة الأولين وصف الغضب واللعنة النائع عن 


ليرت 


البغض . لأن فيهم الغض دون الحب . وكان لضلال الآخرين وصف 
الضلال والغلو ‏ لأن فيهم محبة لغير معرود صحيح . ففيهم طلب وإرادة 
ومحة . ولكن لا إلى مطلوب جيم ٠‏ ولامراد صحيح . ولا محبوب 
صحبح . بل قد خلطوا وغلوا وأشركوه . ففيهم محبة الحق والباطل ٠‏ 
وهو وجود الحبوب واللكروه ٠ك‏ فى الآخرين بغض الحق واللاطل . 
وهو دقع ابوب والمكروه والله سبحانه هدينا صراطه الستقيم . 
فبحمد من هؤلاء محة الحق والامتراف به ٠‏ ومن هؤلاء بغض 
الكل يزكرم 


الخو 


سورة الثمل 


فال صم اير سايم 


هذا تفن اراك مكلت عن الا بوعنة ا الف بن كنت 
اقبت لماعو ما فنا 


مها قولة: تعدال:: ( موجاء ,السو قله تريق )الاي . 
ليوو تعن الملك: أن الأبقة لز إل الا ان وان السيرقة الفيد له 
وغ اليد قال :> ذال بك يات ألغي بدل 1شنة عقر 


فا فإن ديقيق شكة اليه شرافم النان لان يفف الله د 


قلت : تضعيف الحسنة إلى عممر وإلى سيعائة ثارت في الصحاح . 
وأن السيئة مثلها . وأن الهم بالحسنة حسنة . والهم بالسيئة لا يكتب . 


فاهل 'القول الأول قلوه الآ عبان البو بداشميلة ف التوعيت: + 


فإن عبادة الله بما أمى به 5 قال : ( دم نْأَسْلَمَمَجْهَهَِهوَهْوَحْسِنٌ ) 
ال ل لا اا را 


- 


ء 


فالكلمة الطبية التوحيد . وهي كالشجرة ٠‏ والأعمال ثمارها فى 
كل وقت . وكذلك السيئة . هي العمل لغير الله ٠‏ وهذا هو الصرك ؛ 
فإن الإنسان حارث هام لا بد له من عمل ولا بد له من مقصود يعمل 
الأجلة وان عل ل ولف نبو كد لقم 


والذثوب من الصسرك فإنها طاعة لالشطان . قال : ( إِنْحَمَرَتُ 
مآ أَدَركَتْمُووِينجلُ ) الآبة وقال : ( الْرامْهَنَإلكيبَيَءَامن] 
عبد آلقَيطنَ ) الآية . وفى الحديث : « وشر الشيطان وشركه » 
لكن إذا كان موحداً وفعل بعض الذنوب نقص توحيده . م قال : 
« لا يزتى الزاتى » الخ . ومن ليس عنمن فليس بمخاص . وف الحديث 
« تصى عبد الدينار » الخ وحديث أبي بكر « قل : اللهم إلى أعوذ 
بك أن أشرك فوشا :وان أعم , الخ ؛ ككن إذا لم يعدل بالله غيره 
فبحصه مثل 0 


تلوق : فقد خلص من الصرك الآ كير . 


ءءء 


سورةٌ الزهزاب 


2 إر ءال .لح م نكسم ماع جم عع جرس غدة 14 
قوله تعالى : ( التََىَْوَ كبا لْمَؤْيي تمن أنفسهم وأزواجه: أمهدهم وأؤلوأ 


مهأل ,بت حم لَه نمؤي وَالْمر وَل 
تفْعَلْوِكَأوليَايكُم تَعَرُووا كان ذَلِكَ ف االحكتّب مسَطُْورا ) 

دليل على مثل معنى الحديث الصحيم : « أنا أولى بكل مؤمن من نفسه . 
فن ترك مالا فلورثته ٠‏ ومن ترك كلا أو ضياا فعلي » حيث جعله 


3 جعل الأقارب بعضهم أولى ببعض ؛ لأن كونه أولى عم من 
أنفسهم بقنضي أن يكون أولى بهم من أولي أرحامهم ؛ وذلك لا يقتضي 
ملك مالهم أحياء فكذلك أمواتاً . وإنما يقتضى حمل الكل والضياع 
من ماله » وهو الس . أو حمسه ٠‏ أو مال الفيء كله ٠‏ على الحلاف 
العووف ٠‏ وفيه دليل على أن الأولورة القتضية لاميراث المذ كورة فى 
قوله صلى الله عليه وس « فلأولى رجل ذ كر » مشروطة بالإيمان . 


5غ 


وهذه الآ ب القيدة تقضى على تلك المطلقة فى الأنفال . لثلاثة أوجه . 


2 أحدها « أ هذه ف سورة الأحزاب بعد الختدق وتلك ف 
الأنفال عقب بدر . 


« الثاتى» أن هذا مطلق ومقيد فى حك واحد وسيب وأحد والحج هنا 
متضمن للاباحة .والاستحقاق . والتحرم على الغير . وإيجاب الإعطاء . 

« الثالث » أن آية الأنفال ذكر فها الأولوية بعد أن قطع 
لموالاة بين المؤمنين والكافرين أبضاً . فبي دليل ثان . وهانان 
الآمان تفسران المطلق فى ٠‏ مه الواريتف:: 0 هذا تفسير القرآان 
بالقرآ ن ء وإن كان قوله : « لابرث الكافر السم » موافقاً له ؛ فأما 
ميراث المسم من الكافر ففه الخلاف الشاذ فنستفيد من الآيتين أيضاً 
مع الحديث ٠‏ ويدخل فى الآبتين سار الولايات . من النا كس . 
والأموال ٠‏ والعقل ٠‏ واللوت ٠‏ وفي قوله : ( إِلَاأَتَْعَْوَكَولَايكُم 
فووا )7د انان مل الووضية كا راق اللببياء» 


آذآ هك 014 مو 


قوله : ( كَلَمَافَصَىرَيد يَنباوطرَارويَحتكهَ ل لَايكوْنَعِلَالْمؤْمينَ حر 
ف ادوع أعِيَآيهم ( الآية دليل على أن ما أببح له كان 
مناه لأمنه: الآنه خين أن التزويج كان لمنع احرج من الأمة في مثل 
ذلك التزويج . فلولا أن فعله الماح له يقتضى الإباحة لأمته لم بحسن 
اتعللل وهذا ظاهر . 


وى 


وأبضاً فإنه إذا كان ذلك فى تزويحه امرأة الدعى الذى كان يعتقد 


أن تزوجها حرام ٠‏ ففي مالاشيهة فيه أولى . 


وأبضاً إذا كان هذا في النكاح النى خص فيه من الماحات با لم 
تصركه أمته . كالتكاح بلا عدد وتزوج الوهوبة بلا مبر ٠‏ وقد بين 
أن إباحة عقدة النكاح دليل على إباحة ذلك لأمته . ففها لم يظبر 
خصوصية فيه كالنكاح أولى . وهذا يدل على أن سائر ماأبيح له 

باح لأمته ٠‏ إلا ما خصه الدليل من العاملات والأطعمة واللناس ؛: 

وو ذلك 

وَانقا ادل ل ينذا الأمن: قولة "ساوقا أحنله + 
( كمه مؤَمسََنوَعَمتْكَفْسهَا لين يبسكا حَاِصصه لك من دون 
لْمْؤْ ين عنام ؤَضْسًا لهج نيجه وَمَامَلكت نهم لكا 
يكْوْنََلكحَوْجٌ ) من وجبين . 

« أحدما » أنه لما أحل له الواهة قال : ١‏ حَالِمَسهألكتمندون 
لْمُؤْمِنِينَ ) لسين اختصاصه بذلك . فعم أنه 2-000 عن الاختصاص 
كان الاشتراك ابت » وإلا فلا معنى لنخصيص هذا الموضع ببيان الاختصاص . 


« الثاني » أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب 


عع 


أطلق . وفى الموهوبة قبدها بالحلوص له ؛ فعم أن سكوية تون اليه 
ق أر افك نولل الاعتر الك . 


فإن قل : السكوت لا ندل عل . واحد متها + والتقييك باْلوض 
ينني الاشتراك . فتكون فائدته أن لا بظن الاشتراك بدليل منفصل . 
فإق) الطلل :[ه لاابدل مل «الالشتماض . قظعا + لكن هال ,يدل على 
الاشتراك أم لا يدل على واحد منها ؟ هذا موضع التردد . فإذا قيد 
الوص دل على الاختصاص . قيل : لو ل يدل على الاشتراك لم ينبت 
الح في حق الأمة لاتتفاء دليله ٠‏ م أن ماسكت عنه من الحرمات لم 
ينت المك لاتفاء دليله . 


وهنا انا أفسقال؟ كوا ستعا زم عل الأغل :اولس ذلك لان 
الفروج محظورة إلا بالتحليل الشمرعي ٠‏ فكان بكون محظوراً علييم فلا 
يحتاج إلى إخلاصه له لو 0 الخطاب المطلق يقتضى الاشتراك 
والعموم . وأنه من باب الخاص فى اللفظ العام فى الحم . 


وأصل هذا أن اللفظ فى اللغة قد يصير بحسب العرف الشمرعي 
فهو عام عرفاً . وهو تما نقل بالعرف الشرعي من الخصوص إلى العموم . 
كن ‏ عمقل ذلك رق اعاطات الار لعو عو +اللوروفو قرو 6 ان 


أ 


ءءء 


العام قد يصير بالعرف خاصاً . 


وأبغاً فإنه بنى ذلك على أصل دليل الخطاب . وأن التخصص 
الذ كر مع العام القتضى للتعميم يدل على التخصصيص بالك ٠‏ فلما خص 
خطاب الموهوبة بذكر الخلوص دل على انتفاء الخلوص عن الباتي . 
وإما انتفاء الحلوص عن الباقي بعدم ذ كر الخلوص مع إثبات التحليل 
لارسول صل الله عليه وس . فع أن إثبات التحليل له مع عدم 
بخصيصه به يقتضي العموم . 


وعلى هذا فالحطاب الذى مخرجه فى اللغة خاص ثلاثة أقسام . 


إما أن يدل على العموم كا في العام عرفاً ٠‏ مثل خطاب الرسول 
واو اس تسيو لاعتو ول تنه اللخزنى ققر هاعرت لكا لمق 
عطش 3 ومثقال حنة وقنطار ودثار 3 


وإما أن يدل على اختصاص اذ كور بالحكم ونقيه عما سواه . 
كا فى مفهوم الخالفة إذا كان المقتضى للتعميم قاماً وخص أحد 
الأقسام ,لذ كر . 


وإما أ لايدل عن واحد مهأ ل 3 تو حك العموم من جبة 
المنى ٠‏ إما من جبة قياس الأولى . وإما من جبة سار أنواع القياس . 


د 


ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب وبين قباس الأولى . فإن الح فى 
ذاك مستفاد من اللفظ عمها عرفاً [ و] خطا[با]. وهنا مستفاد من الحم 
بحيث لو دل على الحسكم فعل أو إقرار أو خطاب يقطع معه بأن المتكلم 
/ برد إلا الصورة . لكان ثوت الي لنوع يقتضى ثبوته لما هو 
أحق به منه ؛ فالعموم هنا معنوي محض . وهناك لفظي ومعنوي . 
فتدر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من أكابنا وغيرم في التنبيه هل هو 
ساد ف للفظ أو هو قياس جلي ؟ لتعل أنه قسان . 


والفرق أن المستفاد من اللفظ بريد اللتكام به العموم + وغثل 
بواحد ايا فول اللحوى : ضرب زيد عمراً ؛ حلاف المستفاد 
للا 


والآبة التقدمة وهي قوله : ( وَيَحْتَكَهَاِكَكَا ) تدل على أن 
أفماله صلى الله عليه وس تقنضي الإباحة لأمته . مع القطع بأن الفعل 
نفسه لا بعم لفظاً وها ٠‏ وائا بعم بماثشت من أن الأصييل 
الاشتراك والإيتساء . ويدل على ذلك أبغاً قوله فى السورة : ( لَمَدَ 
كان لَك في سول أََهِأسَوة حَسَكَةٌ ) الآية . فإن فها التأسى فيا 
أصابه . ومتى ثبت الم في الإبتساء به فى حكه عندما أصابه : كان 
كذلك فما فعله ؛ إذ اللصاب عليه فيه واجبات ومحرمات ؛ فدلت هذه 


/ا2 


الآبة على أن الأصل مشاركته فى الايجاب والحظر . م دات تلك على 
أن الأصل مشاركته في الاحلال . 
قوله : ( لاروك انك وض الْمُؤين يزيت عنم ْبَليِهِنَ ) 
الآيةةعدللن فلن أت الحجاب إنا أعس به المرائر دون الاماء؛ لأندخص 
زواج وينائة .ول :يقل :وها ملكت. كنك و إماءك وإماء أزوالجكويفاتك 
تم قال : ( وَضَةَالموِينَ ) والاماءلم يدخلن في نساء المؤمنين . لم 
بعل فى قوله + (يتايين )ها ملكت اعاتية عق حلت عليه أب 
القورد يو الأحرانية + بوهيذا قن يقال : عابنت فل قرول هن خض نا فلكت 
اليمين الاناث . وإلا قن قال : هي فيها أو في الذكور ففيه نظر. 


وأبضاً فقوله : ١‏ لَلَدِبَمودمِنِنكِهمَ ) وقوله : ( النِينَ 
هرون منكم من نسَبهم أكا 0 بيد به المبورات دون الياوكاق 
فكذلك هذا قاية الحلابب فى الأردية عند البروز من المسا كن . وابة 
لدابت عيد ا مخاطمة قف الما كع : فبدا م م ف الصحيح من أنه لما 
امطلق اضلاة ولت نكن .وقالو]:2 إن ححا فى تمن اكات الؤمكين زوالا 


فى عا لكك عن دل نعل ان المجات كان نما تاراق -. 


وف الأحرية ليل على أن امومةالمؤمنين لازواجه دون سير اريةه 2 


ئغ: 


كود وو ددا زوم 


والقرآن مايدل إلا على ذلك ؛ لأنه قال : ( ,َأَنْصجُهَأتَهثهُمَ ) وقال : 
)0 ولا أن تسكحواأْونِحَهُ منبعيوء بدا وهدا ابفاوايل #اليف هزغ 
الآبة ؛ لأن الضمير فى قوله : ( وَِإدَاسَأَلتْمُومُنَ ) عائد إلى أزواجه 
فلس لمملوكات ذكر فى الطاب ؛ لكن إباحة سراريه من بعده 
فيه نظر . 


ص سل 
من قال من أن السراح والفراق صريم فى الطلاق ؛ لأن القران 


ورد بذلك 3 وجعمل الصريسح م أستعمله القرآن قبسه 3 5 بقوله : 
الشافعي والقاضى وغيرها من الأصحاب : فقوله ضعيف لوجبين . 


« أحدها ,» أن هذا الأصل لا دليل عليه ٠‏ بل هو فاسد؛ 
فإن الواقع أت النامن ينطقون بلغاتهم التى توافق لغة العرب 5 تخالفها 
من عربية أخرى عربا مقررة أو مغيرة لفظا أو معنى . أو من عربية 
مولدة ٠‏ أو عربية معربة ٠‏ تلقيت عن العجم . أو عن عجمية ؛ فإن 
الطلاق ويحوه يدت بجميع هذه الأنواع من اللغات : إذ الدار على 
اللنى ولم بحرم ذلك علييم ٠‏ أو حرم عليهم 0 يلتزموه ؛ فإن ذلك 
لا وجب وقوع مالم بوقعوه . وأيضاً فاستمال القرآن لفظا في معنى 


غ6 


لا يقتضى أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك المعنى . 


« الوجه الثاني » وهو القاصم أن هذه الألفاظ أ كثر ماحاءت فى 
القرآن في غير الطلاق ؛ مثل قوله : ( إِذَانَكَحمالْمؤمات تمَطَلَفسمُوهن 
نَمِل لَحَسسُوهْك سالك عَلتِهنَمْعدَوَصَدُوصَاً صَيَموْهُنوسَيَموْهُنَ ) 
فبذا بعد التطليق البائ الذي لا عدة فيه أمى بتسريحهن مع التمتيع . 
ول برد به إيقاع طلاق ثان ؛ فإنه لا يقع ولا يؤس به وفاقا . وإنما 
أراد التخلية بالفعل . وهو رفع اليس عنها . حيث كان النكاح فيه 
اجمع ملكا وحم . واجمع حسا وفعلا بالحيس ٠‏ وكلاها موجبه . وهأ 
متلازمان ؛ فإذا زال الملك أعى بإزالة اليد : كما يقال فى الأموال الملك 
والحيازة . فالقبض في اموضعين تابع . للعقد فإذا رفع العقد إما بازالة 
اليد التى هي القنض . 


وقوله : ( اليل أُميَسك اسيك ) لا ستدل به على أ 
التسريح هو التطليق ؛ فإنه قد برلد به التخلية الفعلية : حيث قرنه 
بالتاع ؛ ككن التخلية الفعلية مستازمة لاتطليق ٠‏ أو بريد به الأمرين ٠»‏ ولم 
برد به الطلاق وحدء ٠‏ لأن ذلك لايفيدهن بل بضرهن . وكذلك 
قوله : ( ذبن أجلن فهر َِعْروضأَوَفارِفوَهنَبِمَعروٍ ( 
وقوله : ( أوفَارُوْشَْيمَعْرُوِ )كذلك . فإن الرجعية إذا قاربت 


انقضاء العدة لا يؤعى فبها بتطليق ثان : إذا لم بريجعها ٠‏ وإها يعس 


بالدف 


بتخلية سبيلها وهو التسريح والفراق بالأبدان ؛ نحيث لا بحسين 
ولا يستولي عليين . كرفع اليد عن الأموال . 


لوسر مه 


قواه : ١‏ أَعْوهْمْلِآَسَإبهمْ حهوََقسطْعندَأطَْهَنلَتكَلَمُوَاءابَآدَهُمْ 
َإِخونحكم فَالدَينِوَمَوليكم ولََنَ نكم ناح فيماً غات بك 
مَاتمَمَّدْتَ فلُويكُم ) نص في أنه لا حرج فيا أخطأ به من دعاء الرجل 


ان عبر أسه 3 ُ فال غير مولاه :5 
ثم قد استدل ك على رفع الخناح 3 ع ا أخطأاً به الإنسان من 


قول أو عمل : إما بالعموم لفظا ٠.‏ ويقال : ورود اللفظ العام على سبب 
مقارن له فى الخطاب لا يوجب قصره عليه . وإما بالعموم المعنوى 
بالجامع الممتزلة من أن الأخطاء: لا تأثر لها فق القاب + مكون عبدل 
حارحة بلا عمد قلب . والقاب هو الأصل م قال : « إذا صلحت 
صلم لما سار الجسد . وإذا فسدت فسد لها سار المسد » وإذا كان 
الأصل لم يعمل شيئًا لم يضر عمل الفرو 5 دونه . لأنه صالم لا فساد 
فيه فيكون المسد كله صالخا فلا يكون فاسداً : فلايكون في ذلك إثم 
إذ الاثم لا يكون إلا عن فساد فى المسد ٠‏ وتكون هذه الآية ردفا 
لقوله : ( 2 لَامُوَاحِدْمَا نسي َوَلَمَْأةٌَ ) قال قد فعلت . 


ويؤيده قوله في الاعان : ( لَايَادَ اَلَو فِيَسَييْ و1 كن يكم 
م 0 ( ولكند بوذكم يمَاعَفّد يسن ) فإنه 


0غ 


إذا"كان اميق باشكب د وقه نيا قا 2ه و الكتفنيا" الاعنا قدي 
التلته قنيرها مو الأفوال كذلك .و اول كيو إذا كان ما نيلات قاعد 
من اليمين إظنه كم حلف عليه . فتنين مخلافه هو من الخطأ الذي هو 
الغو ؛ لأن قله لم يكسب مخالفة .كم لو أنه أخبر بذلك من غير مين 
لم يكن عليه إثم الكاذب . كا لو دعا الرجل لغير أببه ومولاه خطأ . 
وإذا لم يكن بلا يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حم 
الحالف الخالف ؛ إذ اليمين على الماضى حين يؤكد بالقسم . فكذلك 
جا علك عشم الشتيل . وقل الحاوف عله انا مس اننا 
ماهلا بأنه الحلوف عليه لم يكسب قله مخالفة ولا حنثاء م أنه لو وعد 
بذلك من غير ين لم يكن مخالفاً . ولو أمى به فتركهكذاك لميكن عاصيا . 


وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره ٠‏ إما من جهة العموم المعنوي 
أو العنوي واللفظي . وأي فرق بين أن يقارن اللغو عقد اليمين ٠‏ أو 
بقارن الحنث فها . وقوله : ( ولك وذح مامد لأسن ( أي 
هذا مهن لوده اا اكه مووي طلا بالاتفداق فيه الخطا فى 
سمها وشرطبها . ومن قال :لا لغو في الطلاق فلا حجة معه ؛ بل عليه 
سيق لساه يد 5 الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقا 
واما إذا قصد اللفظ به هاز لا فقد عمد قله ذكرء ٠م‏ لو عمد ذكر اليمين به. 


لخر اق اللخاميق قير 


6غ 


فب اتن الحلد التاهس عغثير 
صفحة الموضوع 
سورة الزعراف 


36 « وقال فصل فى إبطال حجة إبلدس في قوله ( أَتَعوينَلقيَ 


آه اح م لور 


و 
مِننار وخلقته.من طين 0 


0000 ورام ذو ع سم في 2 مسودوم 


5 « سكل عن قوله ( إتهويرد هووفبيله:مِن حيث لاثرونهم ( 
هل هو عام لا يرام أحد ... ٠‏ وهل ان والشياطين 
555 وأحد ولد إبلس أم ل» 


ل ص سروه يت سر كر 


4 ٠ه «١‏ وقال فى قوله : ( وَإِدَاَمَلَْافحِمَةٌ ) الابة . 
5 0 5 دو 5س خخ 2 ع أذ وح ل 3 

» وقال فى ثوله ( ادعواربّحم تضرعا وخفية ) الايئان‎ « 55 ٠ 
؟؟ الآداب فى الدعاء 2 يراد بالدعاء فى القرآن دعاء العبادة تارة ودعاء‎ 0٠٠ 

المسألة تارة ويراد به مجموعهما 

مر 01 2 )2 م 

١٠١١ ١‏ (وَإدَا سالك عباوىعقق) الآيية( ِدَلُو اسمس ) الغاسق 

م > وسشعو و 14 ##يى سات 

( لؤلادعاؤحكم) ) أدعوفي أستجب لك ( 
1١5 + ١‏ كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة 
5300 م سس وم سه - 1 
1١:‏ السمع فى قوله ( نرف لسميع العا ) سمع خاص ( وَلَمأ عع 
ِدعَايك ري سينا ) 


0 


:]1 , ه١‏ 
هط 2 5٠١‏ 
0 3 5د" 
131 شد بن 
:1 ع ه؟»" 
ه» قم" 


من 


يض 


نض 


تذن 


ان 


ف 


الموضوع 
١‏ هْلِدْعْوْلتَهوَادَعْواليمَنَ ٠‏ «إِنَكُنَمزْبَدَعُوهُ ) ( وَقِلَ 
أَدْعُوأش كد مَعَوَهرٌ ) 
فى إخفاء الدعاء عشر فوائد ( إِذْنَادَ رَيهَرْدَاءَ حَفِيَا ) 
لا بد من اقترإن الخوف من الله بحبه وإرادته 


دك ره 8 عه كاعري ع بحب جه 
) وَلانْفسِ دوف الأرضٍ بع دَإِصَِلحِها ( 


) وَادْعْومسَوَهاوَطمَعًا . © ( إِدَّصمَك الله قَرِبُِ َالْمْحْسِينينَ‎ ١ 
020 .َ ل مرح ع ع يل ع م ل سر سار‎ 2 5 . 5 
وقال فى قوله ( 2 فَالَالْمَلاً ألذِينَاستَكير ومن عَوْمِهلْحِْجَنَكَ‎ « 
«2 الآيات‎ ( 0 


ا 0 
عدم و 


« وقال أيضأ في قوله ( لَْحْرِجنَكَيْسْميْبٌ ) الآية ومافي 
مئناها » 


إنما يصطفى للرسالة من كان من خيار قومه حتى فى النسب وإن 
كان على مثل دينهم 

تبغيض الا ثان لنبينا لا يجب أن يكون لكل نبى » مبدأ شرك قوم 
نوح من تعظيم الموتى الصالحين , ومبدأ شرك قوم إبراهيمى من 
عبادة الكواكب 


« وقال قد اخير الله انه بارك فى ارض الشام فى الات» 
55 7 5 55 2 220 1 

« وقال فصل قال الله تعالى ( وَأدْكْروَيك فِتَقَِت ) 

الآنبة » 

وَلاتهَرِْصَكئِةوَلَاطَافتَيبَا » 

استدل القاكلوةبالعلام الى يقولة از وتقوارة وأشية : ) وضدوها 


260 


صفحة ٠.‏ الوضوع 
سورة الزتمال 


بم .م» « وقال فصل في قوله ( إِدُمَسَيَسِمُونَرَكْ فاسَعجَاب 
لَك ) الآنات وقوله ( إِدْتَمْولْْمُوْينِيت ) الآيات » 

وم . .4م « وقال فصل فى قوله ( كَلمَتمْسْلُوَهَمْ ) الآية » 

5 5ك « وقال فصل فى قوله ( وماك نَاللهمعَدبِهموهم 


2 


ستغفرون ) » 


0١‏ 6 55 الاستغفار الدافع للعذاب . والعذاب المدفوع بالاستغفار 
م( إذا ترك المسلمون الحهاد وقعت ببنع الفتن 


سورة التو ب 

5 8 8 0 ور سرد 
ذا « وقال قد ستدل بقوله ( امََحِذْواءابَاء كم ولخرتكم 
أَوَليَآةَ ) الآبة على أن الولد يكون مومتأ بإعان والده » 
55 استدل بقوله ( أنكأ وأ مِْبُيُوتِصَكُمْ ) على أن بيت الولد منها 
4 20 «سئل عن قوله ( وََلَتِالئَعوءْْرَلث ) كلم 

قالوا ذلك أو بعضهم ؟ وقوله « وى البهود ... » 

2 . . 72 24 م 

4؛ ١ه‏ « وقال في الكلام على قوله ( ثُلأياللهوءايليوء ورَسُولِو 
زم هدء لم 
جر نستهزءوت 2« 


6 


5/1 
4 


اه 


ه١‎ 


نك 


مه 


ان 


ان 


5١ 


ليه 


الملوضوع 
الاستهزاء بالرسول وحده كفر والاستهزاء بالآيات وحدها كفر أيضا 
استهزاء المشركين بالدعاة إلىالتوحيد وبالتوحيدء 10 مايجعلو نه 
لغير الله على ما يجعلونه لله , يوجد منهم من البكاء والخة لخشضوع ما لا 
يوجد فى بيوت الله 


« سكل عن معنى قوله  (‏ لَفَدتابالله اَي 


٠ 5584 2”‏ إهء 
والمهدجريت والأضار ( الآبة 2 أ النى يعضوم عن 


© حك 


5ه 


الكاى والففار م 


التوبة أنواع , أخبر الله عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار 
الذنب الذى يضر صاحبه , قد يكون الشخص بعد التوبة أفضل منه 
قبل الخطيئة 

كل مؤمن لا بد له من التوبة ولا يكمل أحد إلا بها 


سورة لولس 
٠‏ وال فصل قوله ١‏ موه لقنس ضيَة قمر 


وآ ته سح سب © ساس سر 


ورا وَقَدَرَممَمَازِ ل لتملمواعده السَيِينَ وَأَلْحِسَابَ ( وقوله 


< ف وري م كر سا فر 


0110 هم مامه ره 3 
) اوري ) الاية ) الْحَحُ أَشْهِرْمَعَلُومتَ 


2 و لمرا ع الوقن راطيياق ( 
الحكمة فى اعتبار الشريعة أشهر العام بالهلالى دون الشمسى 


خر ات بد مر 2 


« وقال فى قوله ( ومايضَيعٌ لذن يدعو من دوب أله 


الا 


5 


ا 


و 
56 


فى 


م٠‎ 
م١‎ 
44 
94١ 


4١ 
4 
15: 


41 


0 سح عو 


3 


٠١64‏ « وقال فصل فى قوله : ( َفَمَنَكانَ علل بد ومن رجه -ويتلوه 


لاا 


م١‎ ٠ 


ه خد عر - ١‏ سر مه 
حَاهِدُيَئَهٌ إلى قوله : آَنَلالدَدُونَ ) » 
1 
٠‏ 5ه (١ 37 ٠‏ أَهَنَكادع طب مَنرَيف ص رين لمُسْوَْعَمَلِو لوهم ) 
و 2 5-00 7 رء 
( أوَلْتِدَعَلَهَدَىمَننهم )( ع1مكافحكم ) 
٠‏ 2 9450 51 ( فُلحكي باه سَهِيِدَابَق وَبْسَحَكُمْوَمَنْ 
عِندَمعِل لكب ) ١‏ ههوَعلوْرِيِتيه ) 
تًِ - 2 ل 520 رع د 2 
بوه ,نر ومو كص موي إماماوتشقة اوليك 


ع0 ُ 
و 
ره واس © سس لس جرح 2 


ونون به ومند 7 بدء مِنَالْدُحرْابِ فَالتَارموعِدَه ) الآيات 


2 ررس سل خرح ل لودل 2 1 2 
وا 2 


كدجاء كم برهننيّن ريحم وأنزلنا! 

الأصل أن ما خوطب به النبى فهو سار فى حق أمته إلا بمخصص 
القرآن نزل بلغة قريئس الموجودة فى القرآن فيفسر بها غريبه 

كملق بالرسول أمران )١(‏ إثبات نبوته وصدقه (؟) تصديقه فيما 
جاء به وأنه حق يحب اتباعه » يقال فى الأول آمنت له ويقال فى 
الثانى آمنت بالله 

الرد على من زعم أن مجرد كونه رسولا لا يستلزم المدجح 

بمنع من اتباع الرسول شيئان )١(‏ الجهل (؟) فساد القصد 
تفسير القرآن بمجرد ما بحتمله اللفظ المجرد هو منشأ الغالخط 
وأعظم منه منكانقصده تأويل الآية بما يدفعم خصمه عنالاحتجاج بها 
ما يقال فيه ( من الله ) على نوعين )١(‏ أن يكون من الصفات 
(؟) أن يكون عينا قائمة بنفسها 


ام 


صفحة الموضوع 


١١#"‏ معنى كون الحسنات والهدى والقرآن والبر هان والبينة والحق من 
الله والسيئة من النفس والشيطان 
له سر سس حو ص لكر ريك ع سم ص 


54 (- مهاف مارك ونه" )30 تعدئئة لقعت غ31 ١‏ اهدي العين ) 


٠١ ٠‏ تفسير آيات ن سورة هود والحكمة ف ربط بعضها 
أ ١ ١‏ َك 1 كنت ليله يات ( 


٠١ 9‏ «سثل عن قوله ( ات لمانا رسن ) وقوله : 
( يومنطوىالشسماة ) » 


سو ر 5 لو سف 
15م" « وقال عل قصة يوسف وقولهلما قالت له امرأة العريز 
( هَيْتَكَكَقَالمَمَادَكتَهِ ) الآات وما قبلها » 


١١١ ١‏ ليس فى قوله : ( أَذْكُرْنٍ عِنِدَرَيَكََ ) ما ينافى التوكل 

١١١ 2‏ تنازع العلماء : هل يمكن الإكراه على الفاحشة ؟ 

١١8+ 1١١/‏ لم يفعل يوسف ذنباءالذى نسى ذكر ربه هو الفتى 

8 تمت السيدس ا كان عات انض شيعه 

١٠١١ , ١١8-٠٠‏ كثير من الناس تغلبهم نساؤهم , الفاحشة حرام ولو رضى 
الزوج والملرأة 

55 2 ؟؟١١‏ يجوز قتل من أراد أممله 2 ويجوز فقأ عين من أطلع فى البيت 
بدون سابق إنذار 


» وأن تزنى بحليلة جارك‎ « ١ 
يل الربا حرام ولو رضى به المرابى‎ 
الجاهل بط عليه فى الفعل عن الور لا عبرة برضاه اذنه‎ ١ /؟‎ 


ا ع ل 52 


خب 
08 ( ال مه 3 يكم ف الْحيزة لديا 2 


- 
2 
- 


04 


صفحة الموضوع 
506 ره جا اوسيى عورم . درسم مم رو 0 2 
الآية ( الأخِلاء تومي بَعَضُهُمْبَعْضٍ عدو إلا الْمَتَقتَ ( 
000 


١١5 -‏ فصل وفى قول يوسف ( رَبَآليَجُنَأحبَإنَ ) عبرتان 

ه٠١ ١١7‏ فصل واختيار النبى له ولأهله وأصحابه الاحتباس فى الشعب ٠٠٠‏ 
أكمل من حال يوسف , والمؤمن من أمة محمد يختار الأذى فى طاعة 
الله على الإكرام مع معصيته 


«2 وقال أرقا قَّ قصة بوسف وصره 6 هوة الدوااءى‎ 2 ا١ها/ل‎ ١*4 


١50 , 6‏ حكاية عن مسلم بن يسار أن أعرابية دعته إلى نفسها إلخ هم يوسف 

١57 + 5‏ اتفاق أهل الأرض على استقباح الفواحس وكراهتها 

١٠١ 4‏ الناس فى مسألة عصمة الأنبياء على طرفى نقيض » حجة من ادعى 
عصمتهم من الذنوب مطلقها 

١054 - ١‏ أدخل كثير من الناس من علم أهل الكتاب ومن فارس والروم مأ 
أدخلوه فى علم المسلمين 

٠١٠‏ ث١١‏ الآثار التى تروى فى قصد المقامات والدعاء عندها أو الصلاة ليس 
لها أصل عن الصحابة وإنما أصلها عمن أخذ عن أهل الكتاب 

هه١‏ . ١١5‏ يجب أن لا يخلط ما بعث الله به رسله بغيره ولا يعارض بالشبهات» 


سرس م 


ل وَمَنَاطْلوْمِمَآَرَعَلَ أسَكدئا كمال ىن 2 ) 
5 ا 2 اه م م بخ لمر 
٠9‏ هلا١‏ « ستّلعن قوله ١‏ قلهذزو يلي أدعو إلى الله ١‏ 
يصِيرَوَ ) الابة» 


لاه ١56‏ حقيقة الدعوة إلى الله وما تتضمن » الدين ثلاث درجات + اتفاق 
الرسل على الدين الجامع 

١5١ ,‏ قول ابن عباس كل سورة فيها يا أيها الناس فهى مكية 

١6705‏ فى بعض الآيات يأمر بالدعوة إلى الله وفى بعضها إلى سبي لمه 
فما الحكمة ؟ 

١١5 2. ١6‏ الدعوة إلى الله فرض كفاية » وصفت هذه الأمة بالقيام بها 
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ص الموضوع 
١18 -- 1‏ الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونهى عن المنكر , يحتاج القهيبام 
بهمأ إلى شروط 
١١5 4‏ للآمر الناهى أن يدفع عن نفسه ما يضره كما يدفع الصائل ٠‏ وإذا 
نا 
١١١ 5‏ ( وَإنتصيروأوت تَتَّعوأْفَنَ ذلك مِنْصَرٌ والأمور ) ( فَاعَهُوأ وَآصَمَحُوأ 


0 ) ٠مقصود‏ الحهاد 


“ا ء ١15‏ قول السائل هل يقتص منه لثلا يؤدى إلى طمع منه فى جانب الحق 


هلاطا "©؟ةةؤ « وقال فصل 6 قوله ( حَقَه إِدَاأَسْتَيكْسَ) 9 لظا 50 


َدَكدواجَدَهُمْ ضر )الأب 

١78 - 5‏ معنى الظن فى الكتاب والسنة والشك وقوله ( وَلكن ليَطْمَينَكَلّى ) 
و2 لأجدت الداعى » 

8ت +14 فى قضض الاننياة غبرة” لنآ لتناسى بهم 

١85 ٠‏ اليأس والاستيئاس المذكور فى سورة بوسف 

2 اسمفاس عت عاب الحدوية اننا سند النين اجيم : 
ولا كل ما ظنه يكون 

7+ 1480 ء ١9١‏ معنى قوله « أنتم أعلم بأمور دنياكم » « وإذا حدثتكم عن 
الله يي 

لامح ا كما ١‏ دجي الإينيية + 9" ولاقكل كيين حوسِيمًا. ) 
« لم أنس ولم تقصر » 

(١ ١550 - 64‏ وَمَاأرسَلتَامَكبَلِكَمِنْرَسُول لات )الآية 

١95 - 5‏ سوغ العلماء أن يروى فى باب الوعد والوعيد من الأأحاديث ما لا يعلم 


أنه كذب 


2١ 


صفحة الموضوع 


سورة الرعر 


م ملام عي ع 
كودزء 9و١‏ « وقال فصل فى قوله ( وَحَعَلُوا للوشركاء فل سَمُوَهمٌ )» 


عور اين 


: 5 لد 
"١ 14‏ « فصل قّ ثلاث أيات متشامبة المعنى ) قال هََذَا ص لعل 


ول 2 ع 


مستقيم * إِنَّعبَادِى لَيَسَ لك عَلدسم سلطدنٌ ) ( وَعلَالله 
7 2 م سحت ووه 53 
قصد سبل وَمِنْهَاجَارٌ ) ) إِنَعليّنا للهدف ) » 


سو 6 الل 


الي 0 وكال فصل اللمأس له منفعتّان » 


سه 


عدَكلمَسَجِقِ ١)‏ قَرْمَرْحَرَمْزِيسَةَآَ )الآية 
دو صء لس ها سس سم د سم 

للك > 2 ”7 سَرَِيلٌ يكم الْحَرٌَوَسَرِيِلَتقِي بنك )ء 

7٠١ -‏ ( وَاسَمْجَمَلَلَم يوتحم سكا ) الآيات 


517" ) حُذُوا زد 


ص 2 


55 « وقال فوله ( َلّْنَرَلهُ روح أَلْمُدْسِمِن َيَعَبالُقٌ ) 


5-02 


الآيتين 60 


0١‏ 569:2 ما يراد بلفظ الإنزال » دلالة الآيتين على إبطال قول المبتدعةفىالقرآن 
+*5ا ب ه550؟ سماع جبريل له من الله لا ينافى انزاله فى ليلة القدر 


ك2 


شف كك اف 
ال © سرض 
الطض 

تخ كك خرن 
لا" 
ضف تك ايرف 
هع> 4" 


الملوضوع 
« وقال فى قوله ( َلِادعواالدنَ رَعَمسْمِيْندوْنيعِ ) 
الاين 3 


ما وقع فيه الوثئيون من عبادة غير الله 


حويرة سارف 


و فضل قول جل« إعا اننا يد الل > اليك + 


صو لاه مرحم 
« وقال فصل فى مضمون سورة مريم وما لضملته مسن 
الرد على الحافين والغالين فى المسبسم والمفرطين بترك 
ته عا سه 


« سكل عن قوله ( خلفَمنْبعيت حَلفُ ) الآية وعن 
قوله ( هوي لُكتمصَزت) » 
سورة طم 
وقال فصل فيا تضمنته « سورة طه » 
« وقال فصل فى طريقتى العلم والعمل » 


ب 


صفحة اموضوع 


م عض 
تي تم مه ب ريه اع 


و - 347 ١‏ مولا لوليا لبد 6 كس )| ( لعلَهُم يعون وَيمَرتُ 
وق ) 


0١‏ 5550-7 إذا سلمت الفطرة من الفساد رأت الحق واتبعته 
5504 « وقال فصل فى قوله ( إِنْهذانِ سجرن )» 


1" القراءات فى الآية وإعرابها 

0" القرآن نزل بلغة قريثى لا بلغة الأنصار » لم تختلف لغتهما إلا فى 
لفظ التابوت ؛ المصاحف التى نسخ منها الصحابة همذ المصحف 
كانت متعددة 

؟؟ ‏ ه50 خطأ من يقول فى بعض كلمات القرآن هذه غلط من الكاتب » أو أن 
عثمان أو غيره أقرهم عليه 


0 


05 0 535 فصلوقد يعترض عل ما كتبناه بقوله ( أَلَدَينِمّ 


3 22 
2 


نآ )د( بدي هنين ( 
سورة الزنبياء 


١ 0‏ )0 وقال فصل سورة الأنساء سورة الذ كر وافتتحبا به » 


سورة افج 
ح_ء 2 فصل فمأ لضمنته سورة الج 4 
٠. 2‏ . 2 مم 2 75 
٠ 50‏ 564 « وقال فصل فى قوله ( وهِنَالنَاسمن حر[ فٍاللديغير 
+ لدم و وه دول و 0-7 ا الم 
سح وخر در سر 


من يعبد اللّهعل حرفي ) 


27 


5 .أن مد بوره و مس د بءمير يرو 
0559؟ « وقال فى فوله ( يدعوامندوينٍاللومالايضره ) مع 


9 5 1 ارو و 
فوله ( لمن صَره: أرب من تَفْعِهِ ) » 


سورة الو منو ن 


3 0 2 5 5 00 بو 
اا ١م؟‏ « 00 5 إعادة « ان » في قوله ( دكاتم 
بأ وْعِظما لوحي )2» 


مو 1 له 


ا" 2 نَمِل واو الدع لازو الور ا ل ) نَدمَنْعمِلَ 
ممكد نينا هده َك بَم وض أنه ( 
7 - 05؟ ( وَإِنَكافأْمنم ل أَنيَترْلَعَلَيَهِ ري قََيهلمْسِيرت )لا تكرار فى 


القرآن 


٠م"‏ بوه" («( وقال فصل ف معان مستدمطة من سورة النوو « 


( >حى"5 ( اانا فيي] يمي‎ 2 4١ 


أ 9 ووس 


8ع -585 ( ادن كدروا هكم 
+58 - كمع (١‏ طابلردع لوهم )( 5 حأَيْدِعم وَيأْيَمِْهمَ ) الآيات 
5 , 58 الحكمة فى الأمر بعقوبة الزانى علانية | 
7 51508 ليس للمعلن بالبدع والفجور غيبة » هجره , الفجور 
(١ 340 -‏ يندا ف وتنا وول ْموٌ ارقا ) 

الآيات 
67 - 599 محية الفواحس مرض فى القلبء علاجه, حكم الزنا والنظر والمباشرة 
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8 


تلن 


د لذن 


حملن 
ينا 


نلا 
51 


كف 


٠.٠6 


ا 


8 
8 


لا 
51١‏ 


51١ 
الدلين‎ 


ن لذن 


تون 


إحين 


الموضوع 
حديث « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله » 
تجب الغلظة على الكفار والمنافقين 
اللجمع بين الجلد والرجم , التغريب , الإمساك فى البيوت 
يجب أن 7 تصان المرأة وتحفظ بما لا يجب مثله فى الرجل ؛ الاحتجاب 
) َأَسْسَدْردوأ علتَهنَ اسه ينح ) قبول شهادة هذه الأمة على الأهم 
قبلها » وشهادة أهل السنة على سائر فرق الأمة 
5( يكلم اموأ سبد باحر دك امرك 2 
الآبة 
هل يتولى الكافر العدل فى دينه مال ولده الكافر 
حديث « من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر بستر إلله » 
الربائب , متى يحمل المطلق على المقيد 
هل يرجم الشخص إذا استفاضت عنه الفاحشة ولم يشهد عليه 
بها وهل الشبه بينة 
شهادة الصبيان فى الجراح , إذا شهد. شاهد بالزنا وقوت القرائن 
شهادته فهل يعزر المشهود عليه ؟ 
( دجاس وْبِيَاَييَوَا ) الآية 
٠‏ ؟٠©‏ التغريب جاء فى السنة فى موضعين )١(‏ للزانى إذا لسم 
يحصن (5) للمخنثين فى حديث أم سلمة 
يغرب من يمكن من يفعل الفاحشة به » نفى المحارب من الأزض 
جماع الهجرة ؛: ما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبمات 
والكفارات يفعل على حسب الاستطاعة 
حكم المرأة المتشبهة بالرجال ,2 من أقوى ها يهيج الفاحشة إنشساد 
أشعار من يحبها , تقلب القلوب 
(. الفِلايَكعإلَاداضَدَارَ مقركَةٌ ) الآية الكفاءة فى الدين 
والحرية ( فلا نَمَعدُواأمَعَهُمَ ) الآية 


2غ عفوا تعف نساؤكم » 


١‏ الزنا يبيح الإعضال , السحاق زنا 


26 


300 


الموضوع 


رصء ل فى 


0 - 7284 قوله ( ليست إِلْحنَ والْحيش لحنت ) الآية ما زنت 


متوين 
51 
لكين 


لتقن 


ا 


تضروين 
يضسن 
56 
56 


امرض 


ا 


5 


5١ 
5 
55 


0 


51 


3 


- 


5 


- 


- 


5 


3 


امرأة نبى قط 
561 متى يجوز أو يمنع الشخص من مقاربة الفجار 
1” الأزواج المذكورة فى نحو قوله ( أَحَدْرْوالنَطَلءوَارَكجَهُمَ 2 ) 
> فصل والعبد محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه 


بنكاح وغيره 

5 هل يجوز للرجل أن يتزوج من قد زئأ بها بعد توبتها » وما صفة 
امتحان توبتها 

؟5 فصل قد عظم الله أمر القذف أيضا فقال ( وَلْبَيْنَالْيسَصَتتٍ ) 
الآيات 


56 حد القذف وهل الرمى بغير القذف يبلغ به حده أحيانا 

و ( إِتَالدنَ ننس عَالتَحِمَةُ ف ال ءامنا ( 
( أَمَأْنونَالْمتَحِمَدَمَاسَبَْقَ جَامِنَ لُحَرِمِ َالْعَلِمِينَ ) الآيات 

“” من الناس والنساء من يحب سماع سورة يوسف الما فيها من ذكر 
العشق ولا يحب أن يسمع مأ فى سورة النور 

/51؟ سماع كلام أهل البدع والنظر فى كتبهم لمن يضره ذلك ( فإ تَطِِعَ 
حرس ف الْأَرّضِ ) 

٠‏ ما يحتاج إليه كل من يريد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو 
يفعل شيئا من الواجبات 

١‏ قد يوجد من يبغض الكفر والفجور وأهلهما لكن يبغض نميهم 
وجهادهم كما يحبالمعروفوأهله ولا يحب أن يأمر به ولا يجاهد عليه 
١‏ أََإدَائدَوِلَككوَايدِيُم )الآيات 
انام لاس بالسسدة وى مداع لفاس وروي ل 

؟5” حكم النظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها والنظر إلى 
المخلوقات على وجه التفكر والاعتبار 

5 , 845( إِكالصَّكلوةسَْعَىْ ع المَحَسَاوَالْسكرٍ ١)‏ إِنَمَايرِسِدُ الشَّيِطنٌ 

أنيوقِع نسحم اعدو والبِعْصَآ فِلبرِوالمبيرٍ 2 ) الآئة 
8 ( الاتَنَبِعُوأْخْطوٍَالشَبلن ) الآية 
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صفحة الموضوع 

351 , 518 قد يخص الله فى القرآن اسسم المنكر بالنهى وقد يقرنه بغيره وكذلك 
المعروف قد يخص بالأمر وقد يقرن بغيره » المعروف » المنكر ٠‏ 

اد | ل ”7 وَلَايأَئلِووألْفَضْلٍ ) الآية 

332320 فصل قال تعالى ‏ ( وَالَِدَالْحصكت ملو رسَوَشئَة وخر 

جره ) وقال ( وَالْدنَرْمونَأرْوجَهُمَ ) الآيات 

50١‏ #ه ”© هل شهادة الأربعة مثل شهادة أعل الفسوق تدرأ الحد عن القاذف 
وإن لم يوجب حد الزنا على المقنوف , ما يفعل بالمرأة إذا لم تشهد 
الشهادات الأربع 

,2 505 إذا كان المقنوف بالفاحشة مشهورا بها فهل يحد قاذفه أو يحسد 
هو . هل تعتبر فى شهود الزنا العدالة 

؟ *0‏ 5ه5؟ ( إِنَبَآءكموَيِيٌ (١)‏ وِلاْفلوْفَمسْبرَدَابَدَا ) الآية مأخذ من 
رد شهادة القاذف بعد التوبة 

507 - 8ه8 العدالة المشروطة فى هؤلاء الشهداء » قول من يقول الأضل فى 
المسلمين العدالة باطل 


58" 55 « وقال 6 قوله ) إن لذن رمو رب الم 39 لمَيَ: د 
الآيات » 


4 5650 تقبل توبة من قذف أزواج الرسول كما تقبل توبة من قذف غيرهن , 
سبي نزول الآية 

- عل يقذف الأمة والذمية إذا كان لها زوج أو ولد محصنيوجب الحد 

”8 535 مما يدل على أن قذف أزواج النبى أذى له , هل قنف سائر أزواج 
النبى كقذف عائشة ؟ 

15 558 هل كل من قنف مؤمنة يحل عليه الوعيد المذكور فى قوله ( لْمِنْأ 
فِالدّنءالآجْرَوَ ) الآية أم ذلك خاص بالكافر إذا قذف المؤمنة 

م 


ود 4٠١‏ وقال فصل قال الله تعالى ( يكام ألدنَ َامباكَامَد خُلُوا 


/ا2 


صفحة الموضوع 


5 2 
دس مح رءا وه لاد دو دسم 8+ سل 


يُويَاءِرَبُوْتِحك ع حو تَسْدَأَسوا وَشُلْسواْعكَأَهْيهَا )الآيات, 


له بي وه عي ب» 


1/١ - 9‏ الاستئذان على نوعين ( طَوَفو عَد ْو بَعْصْحكمعل بنْضٍ ) 
ع مدوء د 500 7 م دسلال و 
؟ 07 (١‏ فُللَْمْؤْمِ يحضو نَأَبَصرِهمْ ) إلى قوله ( لعل تفلن ) 


64 ” 
5/١‏ . 5لا" الزينة التى نهى عن إبدائها ( وَلْصْرِسحْمرِهَعل وين ) 


؟/ام ‏ هلام هل الحجاب مختص بالحرائثر دون الإماء فى كل عصر 


ا 0 عد لد مهو هل مع ود 
ا وَالْقَوعِدُمنَالنسة ) الآية ( عَي رأ لازي ) 


- 3178 تحذير السلف من صحبة المردان وما فى ذلك من الاأحاديث 

للا 50794 إذا خيفت الفتنة من المرأة على المرأة أو من ذى المحرم وجب الاحتجاب 

ميم 2 جمم ‏ كور يَِْكَاَنَكَكَمَ )( وَل أَيَدَكموظْهَرٌ (١)‏ ألمَتَرَالَ 

يرو َأشَهُم ) 

9 580 غض البصر عن بيوت الناس , هل يدافع المطلع فى بيت الغير 
كما يدافع الصائل 

١‏ 2 585 ( وَإِدَافَصَلوافَحِمَدَكَالوأْوََدْاعلتبَآءَابَآءَنَا ) النظر إلى العورة 

وكشفها من الفاحشة 
8 «وَللِْظِن فهُرُوجَهُمْ ) ( يَعْصُونَأَصْواتَهُمٌ ) ( وأغْصْضمنصوتَك ) 
ليان هل الجنب نجس 


58 


- 


) والأحكرس مسقن يكين َي لَه وَالسكمَة‎ ( 59١ ١ 
هل حفظ جميع القرآن ومعرفة معانيه ومعرفة جميع السئةفرض عين‎ 56١ 2, 


39 4075 فوائد غض البصر وحفظ الفرج ومضاره عكس ذلك 
8 0 


١ ( 594 + 510‏ ولا تَمَدَدَصنكَكَمَامتََاهءَأدوجَامَهمْ وهر لوديا ) 


4 /, 559 ( وَإدَارَتهمَنْتَبُكَ أجْسَامْهُمَ ) الآية ( إِنَفْدَلِكَ لآ لمؤِْينَ ) 
١‏ , 405 فضل الجهاد ( وَلَوْأَنَكْتَباعَلتهم نفسو أَنشْسَكُم ) الآية 


مه مه رس ع 


5٠09 50“‏ فصل فى قوله ( وتويواً إِلَ حيصا أيه الْمؤمئون للك يحوت 
اليأس من قبول التوبة » التوبة من حقوق الناس 


2 ع ا روط م 20010 37 


214 


الملوضوع 


الآيات وماذا على الرجل إذا مس بد الصبى الامرد » 


1١١80١ 0١‏ هل ينقض الوضوء مس الأمرد بشهوة ومس المحارم وهل يحرم 


التلذذ بذئلك 


4 م 419 حكم النظر إلى وجه الأمرد وذوات المحارم والأجنبية 


١ 1*‏ ب 


213 قول القائل النظر إلى وجه الأمُرد عبادة لأنه يدل على عظمة الخالق, 
النظر إلى المردان ثلاثئة أقسام 


15 غ2 ١5٠١5اء 5١5‏ غض البصر نوعان )١(‏ غضه عن العورة (؟) غضه عن 


١7 
“ات‎ 


-- 


8 - 
تفرة 


فر 
لذ 
2:5 
١ه‏ 


محل الشهوة » بحوز كشف العورة بقدر الحاجة 
حكم النظر إلى الازهار والأشجار والأنهار 
47 غض البصر يورث ثلاث فوائد , بعض المتفلسفة يأمر بعشق الصور 


سو ,ث6 الش_رفان 


م صر | 2 


٠غ‏ «7 وقال قُّ قوله ) وَلْذِينَ لايدعو ممَ أله لها ءَاخَرَ 


لدتو َالتنس الْقِحَنََ للحن )2 
قوى الإنسان ثلاث : عقلية وشهوانية وغضبية 
فصل غلبت على العرب القوة العقلية النطقية وعلى الروم القوة 
الشهوية وعلى الفرس القوة الغضبية 
فصل وباعتبار ممذه القوى كانت الفضائل ثلاثا 
فصل وباعتبار القوى الثلاث كانت : المسلمون واليهود والنصارى 
فصل جنس القوة الشهوية الحب وجنس القوة الغضبية البغض 


فصل فعل المأمور به صادر عن القوة الإرادية الحبية الشهوية وترك 
المنهى عنه صادر عن القوة الكراهية البغضية الغضبية 


241 


صفحة الوضوع 


. أل 
سو ءاة 
سس بكو سق 


غ؛  4١‏ « وقال فى امراد بالحسئة فى قوله ( مَنَجَآَالْصوَطهحَرٌ 
مَنهَا| ) الآية» 


9 “ 2 06 6< 0000 2 0 
7 « وقال فوله ( التََأوَلَ بالْمُؤِْدمِنْأنفسيم ) الآبة » 
؟:؟: , 55# « أنا أولى بكل مؤمن من نفسه » الحديث , هذه الآية تقيد آية 
الأنفال فى ذوى الأرحام 


 55>‏ 557 ( فلمافضئريد يَنْهَاوَطرَارَوحكَهَا ) الآيات 

+ 447 الخطاب الخاص ثلاثة أقسام , أفعاله تقتضى الإباحة لأمته 

5 قوله ١‏ َل لَأَروكَوَكَالِكَوَضَالْمْؤْ ليزنت عَلتهِنَمنْبَلبييهِنَ ) 
الآبة 

8 2, 5400 فصل مزقال لفظ «السراح والفراق» صريح فى الطلاق فقوله ضعيف 

0١‏ 2 405 قوله ( أَرَعُوهْمْلاسَيهمَ ) الآية 


6د 


(١٠٠١الري‏ 7 -؟-ج١٠١‏ )0100 ردمك : 153.10.95.35 (مجموعة) 
ه85 /الا.تؤة رج )1١١6١‏ 


